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جامعة كاي 
جامعة أونلاين 

( نحن سباقون في التعليم الالكتروني وقد أثبتت الأحداث صحة رؤيتنا) 

متخصصة في الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

www. kie. university

http://kie.university
http://kie.university


هيئة تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 

✴  Yالدكتور سامر مظهر قنطقجي: رئيس التحرير

✴  Yالدكتور على محمد أبو العز: الجامعة الأردنية، البنك الإسلامي الأردني

✴  Yالدكتور عامر محمد نزار جلعوط: دكتوراه في الاقتصاد المالي الإسلامي

✴  Yالأستاذ عبد القيوم بن عبد العزيز الهندي: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

✴ Yالأستاذ حسين عبد المطلب الأسرج: وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية
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أسرة تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 

رئيس التحرير: 
الدكتور سامر مظهر قنطقجي / رئيس جامعة كاي ✴

مساعدو التحرير: 
الدكتورة مكرم مبيض / مساعدة التحرير - مدرسة المحاسبة في جامعة حماة.  ✴

الدكتور خليل إبراهيم علي القعيسي / المحرر اللغوي - وزارة التربية والتعليم بالمملكة الأردنية الهاشمية.  ✴

الأستاذ إياد يحيى قنطقجي / مساعد تحرير الموقع الإلكتروني - ماجستير في الاقتصاد اختصاص نظم تعليم إلكترونية ✴

الإخراج الفني  
فريق عمل مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية  ✴

إدارة الموقع الإلكتروني: 
✴ Kantakji-tech

http://www.kie.university
http://kantakji-tech.com/
http://kantakji-tech.com/
http://www.kantakji.com
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شروط النشر 
تدعو أسرة المجلة المختصين والباحثين والمهتمين إلى نشر علوم الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي وتأسيسها لإثراء صفحات المجلة بنتاجهم العلمي ✴

والميداني؛ سواء اللغة العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية.  

تقبل المجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإســـــــــلامي جميعها، وتقبل المقالات الاقتصادية التي تتناول الجوانب الفنية ✴

ولو كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي.  

إن الآراء الواردة في مقالات المجلة تعبر عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة.  ✴

المجلة منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية المؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي.  ✴

ترتبط المجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إســــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنجاح تطبيقاته العملية، كما تهدف ✴

إلى توسيع حجم المشاركات لتشمل الخبراء البارزين والفنيين والطلبة المتميزين.  

يحق للكاتب إعادة نشر مقاله سواء ورقيا أو إلكترونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك.  ✴

توجه المراسلات والاقتراحات والموضوعات المراد نشرها باسم رئيس تحرير المجلة على البريد الإلكتروني: رابط.  ✴

التفاعل على صفحتها على ✴ أو  موقعها،  زيارة  يمكنكم   PDF تحميلها كاملة بصيغة  أو  المجلة  مقالات  وتصفح  التواصل  من  لمزيد 

الفيسبوك، حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة في نشر الأخبار.  

قواعد النشر: - تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسم كاتبه وصفته ومنصبه. - عند الاستشهاد بالقرآن الكريم، تكتب السورة ✴

والآية بين قوسين )وننصح بالاستعانة بالرابط(، أما الحديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة )صحيح، حسن، ضعيف( )وننصح 

بالاستعانة بالرابط(، يجب أن يكون المقال خاليًا من الأخطاء النحوية واللغوية قدر الإمكان، ومنسقًا بشكل مقبول، يتم استخدام نوع 

خط واحد للنص - العناوين الفرعية والرئيسية تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانع من استخدام تقنيات الخط الغامق 

 Normal بهوامش عادية A4 أو الذي تحته سطر، والمجلة ستقوم بالتدقيق اللغوي والتنسيق على أي حال - الصفحة قياس

يستخدم فيها الخط Arabic	TradiConal بقياس ۱٦ - ويترك فراغ بين الأسطر بمعدل ۱. ۲، ولا يوضع قبل عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامات 

التنقيط فراغات بل توضع بعدها، أما نوع خط الحواشي Roman	New	Times بقياس ۱۱. 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com
mailto:kantakji@gmail.com?subject=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9
http://www.giem.info
https://www.facebook.com/giem.info/
http://tanzil.net
http://dorar.net/hadith
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رؤية!المجلة!
تفعيل!الإفصاح!والشفافية!سعيًا!لانضباط!السوق!وتحقيق!العدالة!فيه!

تـُعنى!(مجـلة!الاقـتصاد!الإسـلامـي!الـعالمـية)!بـالاقـتصاد!الإسـلامـي!وجـميع!عـلومـه؛!كـالاقـتصاد،!

وأسـواق!المـال،!والمـحاسـبة،!والـتأمـين!الـتكافـلي،!والتشـريـع!المـالـي،!والمـصارف،!وأدوات!الـتمويـل،!

والشركات،!والزكاة،!والمواريث،!والبيوع،!من!وجهة!نظر!إسلامية،!إضافة!إلى!دراسات!مقارنة.!!

وكل!ذلك!ضمن!إطار!فقه!المعاملات.!!
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دعوة لرعاية المجلة أو الإعلان فيها 
رعاية المجلة. ✴
رعاية كتاب. ✴
إعلان في المجلة. ✴
إعلان على الموقع الإلكتروني. ✴

hGps://giem.kantakji.com/contact-us/

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com/contact-us/
https://giem.kantakji.com/contact-us/
http://www.kie.university
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إعلان هام للسادة الناشرين 
بحمد ال قارب عدد الناشرين ف المجلة وموقع مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية ٧٥٠ ناشرًا.  
وصــارت المــؤلــفــات المــنــشــورة الــتــي تــخــص كــل نــاشــر ف (المجــلــة أو مــوقــع مــركــز أبــحــاث فــقــه المــعــامــلات 

الإسلامية) مجموعة تحت رابط تخصه بمثابة مكتبته الخاصة، لذلك: 
يمكن لكل ناشر توزيع الرابط لمن شاء للوصول إلى مكتبته التي تضم مؤلفاته ومنشوراته،  -
إرســال مــزيــد مــن المــنــشــورات الــتــي تــخــصــه لــوضــعــهــا ضــمــن مــكــتــبــتــه (قــائــمــة المــنــشــورات الخــاصــة بــه) -

لتكون متاحة إلكترونياً.  

المــطــلــوب مــن الإخــوة الــنــاشــريــن - لمــن أراد ذلــك - إرســال اســمــه بــالإنجــلــيــزيــة nickname لــتــســهــيــل 
عملية الضبط من طرفنا، وسهولة الوصول لمكتبته، مثال ذلك؛  

للوصول لمكتبة (الدكتور سامر مظهر قنطقجي)، فإن الرابط هو: 
 https://kantakji. com/tag/kantakji/ 

للوصول لمكتبة (الدكتور عبد الباري مشعل)، فإن الرابط هو: 
 https://kantakji. com/tag/AbdulbariــMashal/ 

للوصول لمكتبة (الدكتور عبد الحليم غربي)، فإن الرابط هو: 
https://kantakji.com/tag/aagharbi/ 
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Hello My 
nickname is…

نحو بناء أكبر قاعدة بيانات في العالم  
لباحثي الاقتصاد الإسلامي ومؤلفاتهم

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university
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فهرس المحتويات 
٧ إعلان هام للسادة الناشرين

٨ فهرس المحتويات

١١ أنواع الركود وآليات الخروج منه

اقتصاد العرض مقابل اقتصاد الطلب 
د. سامر مظهر قنطقجي

١٨ دالتا الاستهلاك والادخار ومنحنياهما في الاقتصاد الإسلامي
د. فؤاد بن حدو

٢٧ إلى أي مدى سيهبط الاقتصاد الأمريكي أثناء الإغلاق؟

« أعمق ثلاث مرات من الركود العظيم » 
ترجمة: د. سامر مظهر قنطقجي

٣١ تصحيح مالي أم خيارات سياسية؟

التحويل بسعر السوق بعد أن سلمت خطة الحكومة بانهيار سعر الصرف وعدم إنتاجية الاقتصاد 
سقوط قوننة ال "كابيتال كونترول" تفرض "تفاهمات" دونها إعادة هيكلة القطاع المالي 

معن البرازي

٤٠ نظرية المال (الثروة) في التشريع الاقتصادي الإسلامي
د. البشير عدي

٥٦ إدارة الأزمة الاقتصادية في ظل وباء كورونا وفق مبادئ الاقتصاد الإسلامي
منتصر عبدالله الزيوت
معتصم عبدالله الزيوت

٦٤ كاريكاتير: إعادة التوزيع في الاقتصاد التقليدي
خالد قطاع

٦٦ القواعد الشرعية لتخصيص الموارد والسلع الضرورية  في ظل الظروف الاستثنائية

أزمة كورونا أنموذجا 
لحسين بلعسري

٧٨ الملائكة والزمن والإنسان!!!
د. فلاح نجم العاني

٨٢ النموذج النبوي للتعامل مع جائحة كورونا
أسماء محمد أمين سيد
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٨٨ الهزات الأرضية: وواجب المسلم عند الإحساس بها
د. عامر محمد نزار جلعوط

٩٣ نحو وعي إيماني تجاه الوباء العالمي
د. مرهف عبد الجبار سقا

٩٧ الجودة من منظور إسلامي
بن داودية أحمد

سالم محمد

١٠٢ التسويق خلال الأزمات

محمد مروان الرز

١٠٨ تحديات إصدار الصكوك الإسلامية في الجزائر
د. بن زارع حياة

د. عائشة عبد الحميد

١١٩ واقع تطبيق المفهوم الحديث للتسويق المصرفي في المصارف الاسلامية
د. منهوم بلقاسم

شعيب كريمة

١٢٩ دور هيئة الرقابة الشرعية في ابتكار وتطوير المنتجات المصرفية
هيام سامي الزعبي

١٣٧ الودائع الاستثمارية بالبنوك التشاركية

أمنية بنك أنموذجا 
د. إدريس المانع

دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات  في رفع كفاءة قطاع الخدمات المصرفية  في المملكة العربية السعودية خلال 
١٥٣ الفترة (١٩٩١-٢٠١٥)

د. دينا عبد الله صالح عبد الله

١٦٦ مستقبل المصارف الإسلامية في ظل تحدي التكنولوجيا المالية

نجلاء عبد المنعم

١٦٨ أفكار مستقاة من الأخبار الاقتصادية العالمية تصلح أفكاراً للبحث العلمي

١٦٩ هدية العدد: كتاب: الصناعة التصنيفية الإسلامية

الأسهم المتوافقة مع الشريعة نموذجًا 
د. عبد الحليم عمار غربي
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أنواع الركود وآليات الخروج منه 
اقتصاد العرض مقابل اقتصاد الطلب

د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 

أصـاب الاقـتـصـاد الـعـالمـي عـدة أزمـات مـتـلاحـقـة؛ فـمـا فـتـئ يـصـحـو مـن الأزمـة المـالـيـة الـعـالمـيـة، حـتـى دخـل 
الاقـتـصـاد الـعـالمـي حـربـًا تجـاريـة بـي أكـبـر اقـتـصـاديـن، ثـم أطـبـقـت عـلـيـه أزمـة فـيـروس كـورونـا لـتـجـعـلـه يـدخـل 

نفقاً مجهول النهاية، فأصابه ركود ينُبئ بكساد عظيم. 

يـختلف شـكل الـركـود بـاخـتلاف الـظروف الـتي أدت إلـى حـدوثـه، يـرتـبط ذلـك بـالـبيئة الحـاضـنة لـه، بمـا فـي ذلـك بـنية 

الاقــتصاد وهــيكله؛ فــسمات الــركــود الــطبيعي هــي تــراجــع الــعرض وانــخفاض الــطلب وتــراجــع الإنــتاج واضــطراب 

الـتمويـل. تـتغير هـذه الـسمات بـاخـتلاف الـبيئة الحـاضـنة؛ فـالاقـتصاد المـبني عـلى الافـراط بـالـديـون غـير الاقـتصاد 

المتحوط، والاقتصاد المبني على البيوع الوهمية غير الاقتصاد الحقيقي، وهكذا.  

لذلك يأخذ الركود أشكالاً عديدة، وذلك كالآتي:  

يـأخـذ الـركـود الـتقليدي شـكل حـرف V، وتـرافـقه فـقاعـة فـي الـسكن، وأزمـة فـي الائـتمان، ممـا يتسـبب فـي إضـعاف 

الـتصنيع وانـخفاض إنـفاق المسـتهلكين، يـتلوه عـادة صـدمـة فـي أسـعار الـنفط. وفـي هـذا الـركـود يشهـد الاقـتصاد 

تـراجـعًا حـاداً، بهـبوط سـريـع، قـد يـكون عـميقًا، إلا أنـه قـصير الأجـل (أقـل مـن ۸ أشهـر عـادة)، ثـم يـتبعه ارتـداد قـوي 

يمثل انتعاشًا. 

 

فإن طالت فترة الارتداد؛ أخذ الركود شكل حرف U، لتباطؤ الانتعاش، مع وقت أطول يقضيه في القاع. 

V
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ويـكون الـركـود عـلى شـكل حـرف L كـنسخة مـطولـة مـن الـركـود الـذي يـأخـذ شـكل حـرف U،	ويـعتبر ركـودًا مـخيفًا، 

يـنخفض فـيه الـنشاط الاقـتصادي عـن جـانـب الحـرف ويسـتمر بـشكل أفـقي؛ فهـذا الـركـود يـعتبر سـيئًا لأن كـسادًا 

طويل الأمد يتبعه. 

  

أمـا الـركـود الـذي يـأخـذ شـكل حـرف W، فـيكون ركـودًا مـن مـرحـلتين، حـيث يـتضمن تـراجـعًا مـزدوجـًا يـتبعه طـفرة 

فـي الاقـتصاد. يـعتبر الارتـفاع الأول بمـثابـة وهـم تـغذيـه السـياسـة الـنقديـة عـندمـا تـعتمد أسـعار فـائـدة تـقارب الـصفر 

في المئة، مع ضعف العملة المحلية، يتمثل بارتفاع أسعار السلع في السوق.  

يـبدأ الـركـود عـلى شـكل حـرف W مـثل الـركـود ذي الـشكل V ثـم ينتهـي بـه الأمـر إلـى الـتراجـع مـرة أخـرى بـعد ظـهور 

عـلامـات زائـفة عـلى الـتعافـي. ويحـدث عـندمـا يـكون الاقـتصاد يـعانـي مـن ركـود، ثـم يخـرج إلـى الـنمو لـفترة قـصيرة، 

ثـم سـرعـان مـا يـعود إلـى الـركـود؛ فـينخفض الاقـتصاد مـرتـين قـبل أن يـتحقق الانـتعاش الـكامـل. ويـعتبر هـذا الـركـود 

مـؤلمًـا لأن المسـتثمريـن الـذيـن يـعودون إلـى الأسـواق بـعد اعـتقادهـم بـأن الاقـتصاد قـد وصـل إلـى نـهايـة الـقاع؛ فـإذ بـه 

ينتكس ثانية، مرة في طريقه نحو الأسفل ومرة أخرى بعد التعافي الكاذب. 

U

L
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أما إذا أخذ الركود شكل حرف I فهذا هو الحال الأسوأ، لأنه يمثل الانهيار الكامل والمباشر. 

 

وعـادة، إذا لاح فـي الأفـق شـبح الـركـود، يـجب عـلى السـلطات الـنقديـة والمـالـية أن تـضع سـيناريـوهـات مـختلفة لـتبعات 

الـتدهـور الاقـتصادي المحـتمل؛ ويـعتبر الـركـود الـذي يـأخـذ شـكل حـرف V هـو المـفضل عـن غـيره مـن الأنـواع الـتي 

ذكرناها؛ ففيه تُرتجى سرعة التعافي، ورغم ذلك يحذر البعض من المبالغة بهذا الأمل. 

آليات الخروج من الركود: 

يــسعى الاقــتصاد الــتقليدي فــي المــدى الــقصير الأجــل إلــى خــفض أســعار الــفائــدة، وخــفض الــضرائــب، كــأدوات 

للخـروج مـن الـركـود أو للحـد مـنه، إلا أن الـنمو الـذي تـصنعه السـياسـات الحـكومـية فـقط، سـرعـان مـا يـتأثـر عـند 

انـحسار تـدفـق الأمـوال الـعامـة بـعد إنـفاق جـزء كـبير مـن حـزمـة الـتحفيز، أو عـند تـوقـف الهـبات الحـكومـية. لـذلـك 

وصـــفناه بـــقصير الأمـــد، لأن هـــذه الحـــلول يســـتحيل أن يـــطول أمـــدهـــا فـــالمـــوارد محـــدودة جـــدًا حـــتى فـــي أقـــوى 

الاقتصادات العالمية. 

بـينما يـكون الاقـتصاد قـويـاً إذا تـرافـق مـع زيـادة فـي إنـفاق المسـتهلكين بـشكل كـبير، فـقد يـواجـه الاقـتصاد تـراجـعًا بـعد 

انـتعاشـه؛ إذا أخـذ مـنحى شـكل الحـرف W مـثلاً بـدل شـكل الحـرف V، عـندئـذ يـتعين عـلى المسـتهلكين الاسـتمرار 

في الإنفاق بعد انتهاء أموال الحكومة من الحزم التحفيزية.  

W

I
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ولابـد مـن تـقييم عـلامـات الحـياة فـي الاقـتصاد بـعد أن تـبدأ الحـكومـة وبـنكها المـركـزي سـحب إجـراءات الـتحفيز غـير 

المســبوقــة أو الاســتثنائــية. ويــقاس الــنمو الاقــتصادي بــالــناتج المحــلي الإجــمالــي GDP الــذي يــعادل الــقيمة الــسوقــية 

لجـميع السـلع والخـدمـات الـنهائـية المـنتجة داخـل الحـدود فـي سـنة مـعينة. أمـا الـركـود الاقـتصادي فـيمكن تـعريـفه 

بـشكل مبسـط بـأنـه: عـبارة عـن ربـعين مـتتالـيين يـكون فـيها نمـو الـناتج المحـلي الإجـمالـي سـلبيًا. فـانـخفاض نمـو الـناتج 

المحــلي الإجــمالــي مــؤشــر عــلى اقــتراب شــبح مــرحــلة الــركــود، ومــرد ذلــك تــباطــؤ أوامــر الــتصنيع، وانــخفاض أســعار 

المـساكـن، وتـراجـع المـبيعات، وانـخفاض الاسـتثمار فـي الأعـمال الـتجاريـة. وأمـا الـنتيجة؛ فـتتمثل بمنحـدر هـبوطـي فـي 

الــتصنيع يــتبعه زيــادة تســريــح الــعمال؛ فهجــرة الــعمالــة المــؤهــلة نــحو الخــارج؛ فــارتــفاع الــبطالــة، وتــباطــؤ مــبيعات 

التجزئة.  

أمــا الحــل فــيكون بــزيــادة الــتوظــيف، لأن نمــو الــناتج المحــلي الإجــمالــي وحــده لا يمــكنه إطــعام الأســر أو يــدفــع أقــساط 

ديـونـها، فـالمـشكلات الاقـتصاديـة، قـد تـزداد بـدرجـات خـطورة مـتفاوتـة، وقـد تمـتد لـعدة سـنوات، ويـبقى احـتمال 

عـودة الاقـتصاد إلـى الـركـود مـرة أخـرى قـائـمًا إذا لـم يـتحسن سـوق الـعمل بـأسـرع وقـت؛ فـالـبطالـة إذا  اسـتقرت أو 

ازدادت سـوءًا، فـلن يـعود إنـفاق المسـتهلكين بـقوة فـالـطبقة الـعامـلة تـشكل الجـزء الأكـبر مـن الاقـتصاد ومـيلها الحـدي 

للاستهلاك يساوي الواحد، إذًا إن تحسن أسواق العمل محدد رئيسي لنهاية الركود. 

آليات الاقتصاد التقليدي: اقتصاد العرض 

السياسات النقدية (الفائدة) والسياسات المالية (الضرائب) 

إن اقـتصاديـات جـانـب الـعرض هـي نـظريـة مـن نـظريـات الاقـتصاد الـكلي، تـعتقد أن الـنمو الاقـتصادي يمـكن أن يـنشأ 

عـلى نـحو أكـثر فـاعـلية مـن خـلال خـفض الـضرائـب وخـفض الـتنظيم. ووفـقًا لـذلـك سـيستفيد المسـتهلكون مـن زيـادة 

المـعروض مـن السـلع والخـدمـات بـأسـعار أقـل وزيـادة تـوظـيف الـعمالـة. وبـناء عـليه؛ يـعتمد صـانـعو السـياسـات فـي 

الاقــتصاد الــتقليدي عــلى مجــموعــة مــن الأدوات لمحــاربــة الــركــود وتــعزيــز الــنمو؛ كــخفض أســعار الــفائــدة، وخــفض 

الـضرائـب، والـتراخـي فـي تـنظيم سـوق المـال لـتوفـير أمـوال سهـلة. وبـذلـك تـركـز السـياسـة عـلى جـانـب الـعرض، عـلمًا 

أن هذا قد لا يعمل بشكل صحيح؛ وذلك: 
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لأن الـفائـدة تـرسـي تضخـمًا مسـتمرًا فـي الأسـواق، يـكون أثـره الأكـبر عـلى الـدخـول الـثابـتة، فـتنهكها وتـضعف -

إنفاقها الاستهلاكي.  

لـضعف احـتمال قـيام الحـكومـة بـخفض الـضرائـب، بسـبب إنـفاقـها الـذي غـالـبًا مـا يـتجاوز إيـراداتـها الـضريـبية. وقـد -

تـلجأ الحـكومـة إلـى خـفض مـعدلات الـضرائـب الأعـلى عـلى الأفـراد والشـركـات لمـساعـدتـها عـلى الـتعافـي، بـينما 

تزيد الضرائب المرتفعة على العمال؛ فتنخفض دخولهم الحقيقية ويضعف إنفاقهم الاستهلاكي.  

ويـزداد حجـم المـشكلة إذا ارتـفع الإنـفاق الحـكومـي بـشكل كـبير، وتـرافـق مـع انـخفاض الإنـفاق الخـاص، ممـا يـفرض 

تــغييراً عــلى تــركــيبة الــطلب الــسوقــي. لــذلــك تــلجأ الحــكومــات إلــى تمــويــل العجــز الــزائــد مــن عــائــدات الــضرائــب، 

وبـالاقـتراض مـن الـقطاع الخـاص، وتـتكرر الأحـداث الاقـتصاديـة المـتشابـهة، ويـتعرقـل تحـقيق اقـتصاد قـوي، تـبقيه هـشًا 

آيلاً للسقوط ثانية في براثن ركود تالٍ. 

آليات الاقتصاد الإسلامي: اقتصاد الطلب 

الزكاة والسياسات الاقتصادية التحفيزية 

بمــا أن الــعمل الاقــتصادي مــوجــود بــالــفعل، وبمــا أن الأفــراد والشــركــات يســتجيبون لــلفرص والحــوافــز، وهــي أدوات 

طـبيعية تـساعـد عـلى الانـتعاش وتـدفـع عجـلة الاقـتصاد، لـذلـك تـرتـكز سـياسـات الاقـتصاد الإسـلامـي عـلى سـياسـات  

جـانـب الـطلب بـشقيه الجـزئـي والـكلي؛ فـالـشق الـكلي يـكون مـن خـلال تـطبيق الـزكـاة لأنـها تـضمن إنـفاقًـا مسـتمرًا 

لـفئتي الأغـنياء والـفقراء عـلى الـسواء وهـذه مـسؤولـية تـقع عـلى عـاتـق المجـتمع ومـؤسـساتـه الاقـتصاديـة؛ وذلـك بـغض 

الـنظر عـن دور الـتوظـيف؛ الـذي يـنعكس بـدوره عـلى حجـم الإنـفاق الاسـتهلاكـي. أمـا الـشق الجـزئـي فـيكون بـإنـتاج 

الأفـراد والشـركـات لمـزيـدٍ مـن السـلع والخـدمـات، حـيث تـنتعش الأسـواق بـزيـادة الإنـتاج، ويـرتـفع الـطلب، وتـتحسن 

الــدخــول. وتــسانــد الســياســات الحــكومــية الاقــتصاديــة بــتحفيز الأســواق لــضمان عــودة دوران عجــلة الاقــتصاد؛ 

فيتشكل مزيج من سياسات اقتصاد العرض وسياسات اقتصاد الطلب. 

وكـأن السـياسـات الـكلية تـعيد حـركـة الـدوران لـلاقـتصاد، ويـضمن إنـفاق المسـتهلكين اسـتمرار دورانـها؛ فـالإنـفاق 

يمثل ۸۰٪ من الاقتصاد الصيني، و ۷٥٪ من الاقتصاد الأمريكي. 

www.	kie.	university	 	 	:	 ١٧١	الصفحة		 ١٥ www.	kantakji.	com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


مجلة	الاقتصاد	الإسلامي	العالمية فهرس المحتويات 2020	|	العدد	95	|	نيسان	/	أبريل

أخـذ الإنـفاق حـيزاً كـبيرًا فـي آيـات الـقرآن الـكريم، لـكنه إنـفاق رشـيد، لا إسـراف فـيه ولا تـبذيـر، كـما لا تـقتير فـيه، 

وهـو يـعتني بـأهـل الحـاجـة مـن الأهـل والأقـربـين وفـقراء الـناس ومـحتاجـيهم، حـده الأدنـى الـزكـوات الـتي تـعيد تـأسـيس 

عـدالـة الـتوزيـع بـين الـطبقات الـغنية والـفقيرة، وحـده الأعـلى الأجـور الـتي يـتقاضـاهـا الـعمال والمـوظـفون ومـن فـي 

حـكمهم. لـذلـك يمـكننا تـصور عجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي الـتي لا تـقف عـن الـدوران؛ بـل قـد تـتباطـأ، فـالـزكـاة إنـفاق 

إجـباري مـن الأغـنياء إلـى الـفقراء وبـشكل دوري لـذلـك هـي تمـويـل مسـتدام لـلأسـواق؛ فـالـفئة المسـتحقة تـعيد إنـفاق 

ذلك المورد في الأسواق التي يملكها ويتحكم بها عادة مخرجو الزكاة أنفسهم. 

ويـساعـد الـذكـاء الاصـطناعـي بـاسـتغلال الـبيانـات الضخـمة لخـلق نـوع جـديـد مـن رؤيـة الـسوق مـن الـطلب الـقابـل 

لـلقياس لعشـرات المـلايـين مـن الـناس فـي مـساحـات الـسوق لآلاف مـنافسـي التجـزئـة. فـالـتعلم الـعميق يـساعـد فـي 

تحـليل الـكلمات الـتي يسـتخدمـها الـعملاء بـشكل تـلقائـي وهـذا مـا يـساعـد متخـذو الـقرار فـي سـبر طـريـقة تـفكير 

المسـتهلكين، وبـذلـك يـتم بـناء نمـوذج جـديـد لـلعرض والـطلب، نمـوذج جـديـد يمـكن تـسميته بـاقـتصاديـات الـطلب، 

وهـو مـا تـعمل عـليه شـركـات أمـازون وغـوغـل وفيسـبوك وشـركـات تـقنية أخـرى والـتي بـدأت بـالانـدمـاج مـع شـركـات 

بـيع الجـملة والمـفرق. لـذلـك يشهـد هـذا الـقطاع تـغيرًا سـريـعًا، يُـغير مـعه بـاعـة التجـزئـة، الـذيـن يـتبنون تـعقيد هـذا 

العالم الجديد ويتبنون هذا النموذج الجديد؛ فيجنون ميزة تنافسية هائلة. 

ويـساعـد انـخفاض قـيمة الـعملة المحـلية فـي زيـادة الـصادرات خـاصـة إذا كـانـت الـقاعـدة الإنـتاجـية مـرنـة، وتـساهـم زيـادة 

الـصادرات فـي نمـو الـناتج المحـلي الإجـمالـي. فـإذا قـام المسـتثمرون الـعالمـيون بـالـضغط عـلى الحـكومـة مـن خـلال الـضغط 

عـلى عـملتها؛ بـزيـادة أسـعار الـفائـدة عـلى عـملتها، فسـيكون هـذا الخـطر قـائـمًا عـلى الحـكومـات الـتي تـنتهج الاقـتصاد 

الـتقليدي، بـينما تـنأى الحـكومـات الـتي تـعتمد الاقـتصاد الإسـلامـي لحـرمـة فـرض الـربـا. أمـا أشـكال ممـارسـة الـضغط 

فقد تكون: بحرب تجارية بين الدول، أو بتدخل صندوق النقد الدولي من خلال إرشاداته العقيمة. 

وبـذلـك تـكون الـبنوك الـتقليديـة - كجـزءٍ مـن السـياسـة الـنقديـة - مـعيقة لـلجهود المـبذولـة فـي طـريـق الانـتعاش. بـينما 

تـعمل الـبنوك الإسـلامـية ضـمن الاقـتصاد المحـلي؛ فـتنعشه مـن خـلال تـزويـد الشـركـات والأفـراد بـالائـتمان الـصحيح مـن 

خلال صيغها الفاعلة في الاقتصاد، وبذلك ينتمي نشاط قطاع المصارف الإسلامية إلى السياسة الاقتصادية. 

إن الإفـصاح عـن السـياسـات الـتي سـتجابـه بـها الحـكومـة حـالـة الـركـود وشـفافـيتها فـي ذلـك، لـه دور كـبير فـي الإجـابـة 

عـن تـساؤلات المسـتثمريـن فـي الاقـتصاد الـذي أصـابـه أو سـيصيبه الـركـود، فـلماذا سـيُقدم أولـئك عـلى بـناء المـصانـع 

والمـزارع والمـنشآت الإنـتاجـية والخـدمـية إذا كـانـوا يجهـلون كـيف سـتكون السـياسـات؟ فـالأولـى لـهم ادخـار أو اكـتناز 
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أمـوالـهم بـعيداً عـن الـسوق ريـثما تـتضح الـرؤيـة وتـنكشف الـغمة؛ فـاشـتداد المخـاطـر تمـنعهم مـن المخـاطـرة بمـا يمـلكون، 

والاقـتصاد لـن تـقوم قـائـمته بـدون تـلك الاسـتثمارات الـتي تمـثل عجـلة الاقـتصاد، فهـذا هـو الجـناح المـسؤول عـن تحـليق 

الاقـتصاد، بـينما جـناحـه الآخـر هـو الـطبقة الـعامـلة فـي شـتى الـقطاعـات الاقـتصاديـة وإنـفاقـهم الاسـتهلاكـي هـو زيـته 

المحرك الذي لا غنى عنه.  

وبمـا أن الـركـود قـد يـتلوه كـساد إن لـم تتحـرك الحـكومـات لمـعالجـته، كـما أن الـكساد يُخشـى أن يـكون كـسادًا شـامـلاً 

تـامًـا أو مـا اصـطلح عـلى تـسميته بـالـكساد الـعظيم، فـلابـد مـن حـكومـات رشـيدة، ومـجتمعات رشـيدة، تـعي وتـفهم 

مآلات الأمور وصيرورتها؛ حتى لا يهلك الناس وتهلك مواردهم. 

حماة (حماها الله) بتاريخ ۲۸ شعبان ۱٤٤۱ هجري الموافق ۲۲ نيسان/أبريل ۲۰۲۰ ميلادي 
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دالتا الاستهلاك والادخار ومنحنياهما في الاقتصاد الإسلامي  

د. فؤاد بن حدو 
المركز الجامعي الشهيد أحمد زبانة - غليزان - دولة الجزائر 

الـكـثـيـر مـن الاقـتـصـاديـي يـردون الـتـعـبـيـر عـن الاسـتـهـلاك والادخـار ريـاضـيـًا ف عـلـم الاقـتـصـاد الـكـلـي عـلـى 
دالـة ومـنـحـى كـيـنـز ف إطـار الـنـظـام الـوضـعـي، أمـا ف إطـار الـنـظـام الإسـلامـي فـهـنـاك الـكـثـيـر مـن المـتـغـيـرات 
والأدوات والــضــوابــط الــشــرعــيــة تــصــنــع دوالاً ومــنــحــنــيــات مــخــتــلــفــة تمــامـًـا عــمــا هــو ف الــنــظــام الــوضــعــي. 

ولمعالجة هذه الإشكالية سنتناول دالتي ومنحنيّ الاستهلاك والادخار ف الاقتصاد الإسلامي. 

المبحث الأول - دالة ومنحى الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي 

يــتميّز الاقــتصاد الإســلامــي بــالاســتقرار الاســتهلاكــي مــن خــلال آلــيات الــزكــاة وضــمان حــد الــكفايــة - أي تــوفــير 

المسـتوى الـلائـق لـلمعيشة، أمـا حـد الـكفاف فـهو تـوفـير الحـد الأدنـى لـلعيش -، وهـذا مـا يـساعـد عـلى اسـتقرار الـدخـل 

الـوطـني فـي مسـتوى الاسـتخدام الـكامـل لـلموارد. عـند اخـتلال هـيكل تـوزيـع الـدخـل فـي المجـتمع المسـلم، يـحق 

لـلدولـة أن تـتدخـل، لـتعالـج سـوء الـتوزيـع، فـتأخـذ مـا يـفيض مـن أمـوال الأغـنياء لـترد عـلى الـفقراء والمـعوزيـن وهـذا مـا 

يـعزز ويـدعـم الإنـفاق الاسـتهلاكـي، فـذكـر يـحي بـن آدم الـقرشـي رحـمه الله فـي كـتابـه "الخـراج": "أن الـنبي صـلى الله 

عـليه وآلـه وسـلم أعـاد الـتوزيـع عـلى المـعوزيـن مـن المـهاجـريـن ولـم يـعط أحـدًا مـن الأنـصار إلا رجـلين كـانـت بـهما حـاجـة 

عـند قـسمته لـفيء بـني الـنضير"، فـيكون صـلى الله عـليه وآلـه وسـلم بـذلـك قـد قـلص الـفجوة بـين الأغـنياء والـفقراء، 

 . 1وقارب بين الطبقات في المجتمع المسلم

1 محـمود عـبد الـكريـم إرشـيد، "المـدخـل إلـى الاقـتصاد الإسـلامـي"، دار الـنفائـس للنشـر والـتوزيـع، الأردن، الـطبعة الأولـى، 1433هـ/
2012م، ص 334.
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تـعريـف الاسـتهلاك: الاسـتهلاك مـن وجـهة نـظر الاقـتصاد الـرأسـمالـي هـو: "اسـتعمال السـلع والخـدمـات بـقصد 

. أمـا مـن وجـهة نـظر  ، وفـي تـعريـف مـوجـز ومـختصر عـلى أنـّه: "الـتدمـير المـادي للسـلع" 2إشـباع الحـاجـات المـباشـرة" 1

 . 3الاقتصاد الإسلامي فهو: "الاستخدام الشرعي للسلع والخدمات في إشباع الحاجات والرغبات المباحة شرعا"

يـتضح مـن خـلال الـتعريـف الـذي قـدمـه كـل نـظام، أن تـعريـف لـلاسـتهلاك فـي الاقـتصاد الإسـلامـي أكـثر دقـةً وضـبطًا 

مـن حـيث مـصطلح الاسـتعمال والإشـباع؛ الـلذان هـما مـطلقان فـي الاقـتصاد الـوضـعي؛ فـفي الاقـتصاد الإسـلامـي 

مـصطلح الاسـتعمال: "يـكمن فـي السـلع والخـدمـات غـير المحـرمـة"، وأمـا الإشـباع: "فـيكون لـلحاجـات والـرغـبات 

المباحة شرعًا والتي لا تلحق الضرر بالإنسان". 

دالة الاستهلاك في الاقتصاد الوضعي: 

	Ck	=	a	+	by		
حيث أن: 

Ck: دالة الاستهلاك الكينزية في الاقتصاد الوضعي. 

a: تعبر عن الاستهلاك الذاتي أو التلقائي، وهو مستقل عن مستوى الدخل أي لا يتغير بتغير الدخل. 

by: المـيل الحـدي لـلاسـتهلاك (MPC)، ويـعبر عـن قـيمة تـغير فـي الاسـتهلاك (ΔC) الـناجـم عـن تـغير الـدخـل 

  .(ΔY)

دالة الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي: 

	Ci	=	a	+	bYi	
حيث أن: 

Ci: دالة الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي: هي مجموع الاستهلاك الذاتي مضافًا إليه الاستهلاك التابع للدخل. 

1 عـــبد الإلـــه بـــن محـــمد بـــن أحـــمد المـــلا، عـــزت شـــحاتـــه كـــرار، "الــنظام المــالــي والاقــتصادي فــي الإســلام"، مـــؤســـسة المـــختار للنشـــر 
والتوزيع، القاهرة - دار المعالم الثقافية للنشر والتوزيع، الأحساء، الطبعة الأولى، 1424هـ/2003م، ص61.

2 كــامــل عــلاوي كــاظــم الــفتلاوي، حــسن لــطيف كــاظــم الــزبــيدي، "مـبادئ عـلم الاقـتصاد"، دار صــفاء للنشــر والــتوزيــع، عــمان، الــطبعة 
الأولى 1430هـ/2009م، ص212.

3 عـبد السـتار الـهيتس،" رسـالـة الاقـتصاد لـلإمـام الـنورسـي"، مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي،" الـعدد199، الحـلقة الـثانـية،ص66، عـبد 
السـتار ابـراهـيم رحـيم،" الاسـتهلاك وضـوابـطه مـن الاقـتصاد الإسـلامـي"، رسـالـة دكـتوراه كـلية الـعلوم الإسـلامـية، جـامـعة بـغداد، 

1994م، ص26.
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a: الاســتهلاك المســتقل أو الــتلقائــي: هــذا الاســتهلاك يــتماشــى بــطبيعة الحــال مــع واقــع الحــياة بــحيث أنــه لا يمــكن 

تـصور عـائـلة بـدون اسـتهلاك حـتى ولـو لـم يـكن لـها دخـل فـإنـه يمـكن لـها أن تـعتمد عـلى مـدخـرات سـابـقة أو تـلجأ إلـى 

الاقـتراض أو الاعـتماد عـلى صـدقـات أو الـكفارات أو حـقوق الـضيافـة والـزكـاة خـاصـة إذا كـانـت الـعائـلات مـن أصـحاب 

الــدخــول المحــدودة يــعني مــن الــطبقة الــفقيرة أي مــن بــين الأصــناف الــثمانــية المــذكــورة فــي قــول الله تــعالــى: إِنّـَمَا 

 ِ قَـابِ وَالـْغَارِمِينَ وَفيِ سَـبِيلِ االلهَّ لـَّفَةِ قـُلوAُُـُمْ وَفيِ الـرِّ ا وَالـْمُؤَ َFَْدَقَـاتُ لـِلْفقَُرَاءِ وَالـْمَسَاكِينِ وَالـْعَامِلِينَ عَـل الـصَّ
ُ عَلOٌِ حَكOٌِ (الــتوبــة: ٦۰)، وفــي مــا يــخص الاســتهلاك المســتقل (a) فــي  ِ ۗ وَااللهَّ ـنَ االلهَّ ـبِيلِ ۖ فـَرِيـضَةً مِّ وَابْـنِ السَّ
الاقـتصاد الإسـلامـي يـقصد بـه هـنا الاسـتهلاك الـذي لـيس لـه عـلاقـة بـالـدخـل أو الـزكـاة أي أنـه مسـتقل. وهـو مـا أشـار 

إلـيه فـعلاً الـصحابـي عـلي ابـن أبـي طـالـب الـقرشـي عـليه السـلام فـي حـديـثه عـلى أصـناف الـرزق عـندمـا أشـار إلـى 

الــصنف الأول فــقال: "الــرزق نــوعــان: رزق يــطلبك، ورزق تــطلبه. فــأمــا الــذي يــطلبك فــسوف يــأتــيك ولــو عــلى 

ضـعفك. وأمـا الـذي تـطلبه فـلن يـأتـيك إلا بـسعيك. وهـو أيـضا مـن رزقـك. فـالأول فـضل الله. والـثانـي عـدل مـن 

1الله" . 

byi: الاسـتهلاك الـتابـع: هـو الاسـتهلاك الـذي يـتغير بـتغير الـدخـل؛ ويـسمى بـالاسـتهلاك الـتابـع لأنـه يـتبع لـلدخـل 

المـيل الحـدي لـلاسـتهلاك (MPCi)، ويـعبر عـن قـيمة تـغير الاسـتهلاك (ΔC) الـناجـم عـن تـغير الـدخـل مـضاف إلـيه 

الزكاة أو الصدقات:  

byi	=	(ΔY+Z+i)	
Z: الــزكــاة: يــشمل زكــاة الأمــوال (الــذهــب والــفضة، الــنقود، الــزروع والــثمار، عــروض الــتجارة، الــركــاز) وزكــاة 

الأبدان (وهي زكاة الفطر). 

i: الإنـفاق فـي سـبيل الله: ويـشمل الـصدقـات (صـدقـة الـفطر، الـصدقـات الـطوعـية المحـضة)، إنـفاق الـعفو، المـنيحة، 

كفارات الإيمان والإفطار، حقوق الضيافة. 

MPCi: الميل الحدي للاستهلاك في الإسلام، وهو الزيادة في الاستهلاك الناجمة عن الزيادة في الدخل: 

		MPCi	=	ΔCi	/	ΔYi	

1 أورده صــــــــاحــــــــب كــــــــنز الــــــــعمال بــــــــلفظ: اعــــــــلم أي بــــــــني أن الــــــــرزق رزقــــــــان: رزق تــــــــطلبه، ورزق يــــــــطلبك، فــــــــإن لــــــــم تــــــــأتــــــــه أتــــــــاك. وعــــــــزاه 
إلــى وكــيع والــعسكري فــي المــواعــظ. أنــظر الــربــط: /https://www.islamweb.net، تــاريــخ الاطــلاع: 14/04/2020م، عــلى الــساعــة 
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APCi: الميل المتوسط للاستهلاك في الإسلام، وهو النسبة المستهلكة من الدخل: 

		APCi	=	Ci	/	Yi	
مـنحى دالـة الاسـتهلاك: وهـو عـبارة عـن مـجال هـندسـي يمـثل مجـموعـة مـن الـنقاط. تمـثل كـل نـقطة عـليه إحـداثـية مـن 

  . 1الدخل الموضع تحت تصرف والإنفاق الاستهلاكي

ولـلتوضـيح أكـثر وفـهم دالـة الاسـتهلاك فـي الاقـتصاد الإسـلامـي سـنقوم بـالـتعبير عـنها بمـنحنى بـيانـي، مـقتصريـن فـيه 

عـلى أصـحاب الـدخـول المحـدودة؛ أي الـفقراء والمـساكـين فـقط دون الأغـنياء بـإدخـال عـامـل الـزكـاة كـأداة ومـورد مـالـي 

مهم جدا لهؤلاء الأفراد، وسيبدو مدى تأثر دالة الاستهلاك بهذا العامل. 
الشكل البياني رقم (۰۱): منحنى الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي مقارنة بالاقتصاد الوضعي

 

المصدر: من إعداد الباحث 

وعليه فتتميز دالة الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي عن الاقتصاد الوضعي بما يلي: 

Ck=	a+by

(Y)	=	خط	الدخل		

Ci=	a+bYI

(Y)	=المتاح	الدخل		

(C)	=	الاستهلاك	

450

(a)

(a)

0 Yk,	Ui

Ci

Ck

نقطة	التعادل	في	الدالة	الكينزية
Ck=	Yk

نقطة	التعادل	في	الدالة	الإسلامية
Ci	=	Yi

1 حـــــسام داود وآخـــــرون، " مـــبادئ الاقـــتصاد الـــكلي"، دارالمـــــسيرة للنشـــــر والـــــتوزيـــــع والـــــطباعـــــة، عـــــمان، الـــــطبعة الـــــثالـــــثة، 1426هـ/
2005م، ص 95.
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ارتـفاع مسـتوى الاسـتهلاك الـكلي فـي الـدالـة الإسـلامـية مـقارنـة بـالـدالـة الـكينزيـة لـوجـود عـامـل الـزكـاة والإنـفاق فـي ١.

سبيل الله (الصدقات). 

ارتـفاع مسـتوى الاسـتهلاك المسـتقل والـذاتـي (a) فـي دالـة الاقـتصاد الإسـلامـي مـقارنـة عـن مسـتواه فـي الاقـتصاد ٢.

الوضعي، وذلك بسبب ضمان حد الكفاية وآلية توزيع الدخل نتيجة لتدخل الدولة في الاقتصاد. 

ارتـفاع مسـتوى مـيل الـدالـة الاسـتهلاكـية (byi) فـي الاقـتصاد الإسـلامـي، عـن مسـتواهـا فـي الـدالـة الاقـتصاد ٣.

الوضعي(b) من أجل مصاريف الزكاة، والإنفاق في سبيل الله (الصدقات). 

سـاهـمت أداة الـزكـاة والإنـفاق فـي سـبيل الله إلـى زيـادة (byi) المـيل الحـدي (MPCI) والمـتوسـط لـلاسـتهلاك ٤.

(APCI) وهذا ما أدى بدوره إلى ارتفاع دالة الاستهلاك.  

نـقطة الـدخـل الـتعادلـية (CI	=	YI) فـي الاقـتصاد الإسـلامـي أكـبر ممـا هـي فـي الاقـتصاد الـوضـعي؛ فـالـفقير أو ٥.

المـسكين يسـتهلك أفـضل بـنفس الـدخـل المـوجـود فـي الاقـتصاد الـوضـعي دون اعـتماد عـلى الادخـار، لأن الـدخـل 

يساوي الاستهلاك في هذه النقطة. 

المبحث الثاني - دالة ومنحى الادخار في الاقتصاد الإسلامي 

إنــه مــن المــعلوم أن الــدخــل (الــناتج) يــساوي الاســتهلاك مــضاف إلــيه الادخــار، ثــم يــأخــذ الادخــار ســبيله إمــا إلــى 

الاكتناز أو إلى الاستثمار يعبر عن ذلك رياضيًا بالمعادلة التالية: 

	Y	=	C	+	S	
وتشـير الـدراسـات الاقـتصاديـة فـي الاقـتصاد الـوضـعي أن كـلا مـن الاسـتهلاك والادخـار يـعتمدان بـشكل أسـاس عـلى 

الـدخـل. أمـا فـي الاقـتصاد الإسـلامـي فـإن الادخـار لا يـعتمد فـقط عـلى الـدخـل بـل هـناك أوجـه أخـرى يـعتمد عـليها 

تمثل دخولاً إضافية؛ كالزكاة والإنفاق في سبيل الله: 

Yi	=	y	+	z	+	i	
 :(i) الـزكـاة، و :(z) الـتي تمـثل دخـل الـفرد، و :(y) يـساوي (YI) وعـليه فـإن الـدخـل فـي الاقـتصاد الإسـلامـي

الإنفاق. 

، بـينما يـتبقى مـن الـدخـل بـعد الاسـتهلاك  1تـعريـف الادخـار: الادخـار هـو كـل مـال يـقرر صـاحـبه عـدم اسـتغلالـه

يـسمى فـائـضًا أو فـضلاً، وقـد ورد فـي الـقرآن الـكريم لـفظ الادخـار فـي قـول الله تـعالـى: وَأنَُبِّئـُُ[م بِـمَا تَأكْـُلوُنَ 

1 حمزة الدموهي،" عوامل الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي"، دار الأنصار، القاهرة، الطبعة الأولى، 1985م، ص 299.

www.	kie.	university	 	 	:	 ١٧١	الصفحة		 ٢٢ www.	kantakji.	com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


مجلة	الاقتصاد	الإسلامي	العالمية فهرس المحتويات 2020	|	العدد	95	|	نيسان	/	أبريل

خِـرُونَ فيِ بُـيوُتِـُ[مْ (آل عـمران: ٤۹)، وفـي بـعض الـنصوص ورد الادخـار بمـعناه لا بـلفظه كـما فـي قـولـه  وَمَـا تَدَّ
ا تَأكْـُلوُنَ * eَُّ يَأdِْ مِـن بَـعْدِ ذَٰلـِكَ  ـمَّ ُ فيِ سُنبhُِِ إِلاَّ قَـلِيلاً مِّ ْ فـَذَرُوه ُlّتـعالـى: قَـالَ تَـزْرَعُـونَ سَـبْعَ سِنينَِ دَأبًَـا فـَمَا حَـصَد

ا تـُحْصِنوُنَ (يـوسـف: ٤۷-٤۸)، فـذروه هـنا يـعني ادخـروه. وبـين  ـمَّ ُـنَّ إِلاَّ قَـلِيلاً مِّ rَ ْsُْم سَـبْعٌ شِـدَادٌ يَأكْـُلْنَ مَـا قَـدَّ
أحـد الـصحابـة رضـي الله عـنهم أن الـعدالـة مـن الادخـار هـي الـوصـول إلـى الـراحـة النفسـية، وذلـك حـين اشـترى كـمية 

، ولـيس الادخـار مـا يـفيض عـن حـاجـات  1مـن الـطعام، فسـئل عـن ذلـك فـقال:" أن الـنفس إذا أحـرزت قـوتـها اطـمأنـت"

الـغذاء فـقط، بـل يـتمد أيـضًا إلـى الـفائـض عـن جـميع الحـاجـات فـيشمل السـلع والـنقود. ولـيس الادخـار مـقصورًا عـلى 

  . 2الأفراد والأسر، بل يمتد كذلك إلى المنشات والشركات والحكومات

وبــناء عــلى أن الادخــار هــو مــا يــتبقى مــن الــدخــل بــعد الإنــفاق عــلى الاســتهلاك أو الامــتناع عــن الإنــفاق عــلى 

الاستهلاك فإن المعادلة الرياضية للادخار تصبح: 

	Si	=	Yi	-	Ci		
دوافـع الادخـار: ربمـا ظـن الـبعض أن الـناس لا يـدخـرون، وأن مـدخـراتـهم لا يمـكن جـذبـها إلـى مـنشآت الأعـمال إلا 

بــواســطة الــفائــدة (الــربــا)، والحــق أن دوافــع الادخــار فــي الــنظام الاقــتصادي الإســلامــي أرحــب مــن غــيره مــن الــنظام 

الاقتصادي الرأسمالي، ونذكر منها: 

الادخار لأيام الشيخوخة "خذ من شبابك لهرمك". ۱.

الادخـار لـلطوارئ: "خـبئ قـرشـك الأبـيض لـيومـك الأسـود"، وفـيه يـدخـل ادخـار الـسنوات الـسمان لـلسنوات ۲.

الــــعجاف، وادخــــار الــــصحة لــــلمرض، لــــقول عــــبد الله بــــن عــــمر رضــــي الله عــــنهما: (وخـُـــذْ مــــن صــــحتِكَ 

 . 3لمرضِك…)

الادخـار لـلذراري، فـفي قـول رسـول الله صـلى الله عـليه وآلـه وسـلم: (… إِنَّـكَ أن تـَدَعَ وَرَثـَتَكَ أغـنِياء خـيرٌ مـن ۳.

. وقـول الخـليفة عـمر بـن عـبد الـعزيـز رضـي الله عـنه فـي وصـف الإمـام  4أن تَـدَعـَهُمْ عـالـةً يـتكَفَّفون الـناسَ...)

1 ابن أبي الدنيا، "إصلاح المال"، تحقيق مفلح القضاة، دار الوفاء، المنصورة، الطبعة الأولى، 1990م، ص 187.
2 رفـــيق يـــونـــس المـــصري، " بــحوث فــي الاقــتصاد الإســلامــي"، دار المـــكتبي لـــلطباعـــة والنشـــر والـــتوزيـــع، دمـــشق، الـــطبعة الـــثانـــية، 

1430هـ/2009م.، ص 132 - 133.
3 "صحيح البخاري"، كتاب الرقاق، باب ما جاء في الصحة، حديث رقم: 6416.

4 "صحيح البخاري"، كتاب الوصايا، باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس، حديث رقم: 2742.
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الــعادل: "الإمــام الــعادل كــالأب الحــانــي عــلى ولــده، ســعى لــهم صــغارًا، يــعلمهم كــبارا، يكتســب لــهم فــي 

حياتهم، ويدخر لهم بعد مماتهم". 

الادخــار لشــراء بــعض الســلع المــعمرة والأصــول الــثابــتة الاســتهلاكــية، وذلــك بــقصد الاســتمتاع والاقــتصاد فــي ٤.

الوقت والكلفة والجهد. 

الادخـار لتحسـين المـركـز المـالـي والاسـتثمار وشـراء الأصـول الإنـتاجـية بـغرض الحـصول عـلى الـغلات أو الـنواتج أو ٥.

الدخول أو العوائد. 

 : 1محفزات تعبئة المدخرات في الاقتصاد الإسلامي في المجتمع

النهـي عـن الاكـتناز: ينهـي الإسـلام عـن اكـتناز المـدخـرات بـعدم اسـتغلالـها فـي المـشاريـع الاسـتثماريـة المجـزيـة، ۱.

ويدعو إلى استثمارها لرفع مستوى الدخل الاجتماعي من خلال مصارف الزكاة، والصدقات الجارية وغيرها. 

النهـي عـن الإنـفاق الاسـتهلاكـي الـترفـي: لا ينسجـم الإنـفاق الاسـتهلاكـي الـترفـي لـلتباهـي أو الخـيلاء مـع الـقيّم ۲.

الإسلامية التي تدعو الأفراد إلى الاعتدال في الإنفاق. 

الـتشجيع الايـجابـي الادخـار: لـتحقيق الـدخـل الاجـتماعـي فـي المجـتمع الإسـلامـي لا بـد مـن إيـلاء المـدخـريـن كـل ۳.

عـنايـة وتـشجيعهم بـأسـلوب ايـجابـي لـتعبئة المـدخـرات بـكفاءة، واسـتثمارهـا فـي المشـروعـات الإنـتاجـية والخـدمـية 

ذات الأولوية العالية. 

تحـقيق الـفاعـلية فـي اسـتثمار المـدخـرات: بمـا أن الـعمل المـصرفـي الإسـلامـي يـقوم عـلى إلـغاء الـربـا وعـدم الـتعامـل ٤.

بـالـفائـدة عـن طـريـق الأخـذ أو الـعطاء، الأمـر الـذي يـتطلب تحـقيق الـفاعـلية فـي أسـالـيب اسـتثمار الـودائـع لـتوجـيهها 

نــحو أوجــه الاســتخدامــات ذات الإنــتاجــية الاجــتماعــية. ومــن الأمــثلة عــلى فــاعــلية الاســتثمارات اســتخدام 

المـدخـرات لـتمويـل المـشاريـع الإنـتاجـية الـلازمـة لـتلبية إنـتاج جـميع الحـاجـات الأسـاسـية (الـضروريـات ومـكملاتـها) 

لكل أفراد المجتمع الإسلامي. 

تـنظيم الائـتمان الاسـتهلاكـي: أن دعـم سـياسـة الـدولـة الـرامـية إلـى تحـقيق الـتنمية الـشامـلة فـي المجـتمع الإسـلامـي ٥.

بـالاعـتماد عـلى المـوارد الـذاتـية المـتاحـة، يـتطلب تـنظيم الائـتمان المـوجـه لاسـتيراد أو لاسـتهلاك السـلع والخـدمـات 

1 محــــمود حــــسن صــــوان،" أســـاســـيات الاقـــتصاد الإســـلامـــي"، دار المــــناهــــج للنشــــر والــــتوزيــــع، عــــمان، الــــطبعة الاولــــى، 1424هـ/
2004م.، ص 118 - 120.

www.	kie.	university	 	 	:	 ١٧١	الصفحة		 ٢٤ www.	kantakji.	com

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


مجلة	الاقتصاد	الإسلامي	العالمية فهرس المحتويات 2020	|	العدد	95	|	نيسان	/	أبريل

غــير الــضروريــة، والــعمل عــلى تــقييده فــي حــالــة الــتمويــل مــن الــقروض الــداخــلية أو الخــارجــية تجــنبًا لــلضغوط 

التضخمية وخلق عجز مستمر في ميزان المدفوعات. 

دالـة الادخـار: إن الـعلاقـة بـين الـدخـل والادخـار هـي عـلاقـة طـرديـة، فـكلما زاد الـدخـل زاد الادخـار، وبـالـتالـي فـإن 

معادلة الادخار تكتب على الشكل التالي: 

	SI	=	-	a	+	(1	-	b)	yi		
حيث أن: 

SI: يمثل الادخار بالمعنى الإسلامي 

a-: يمثل الادخار المستقل 

  ،(MPSi) يمثل الميل الحدي للادخار :b	-	1

yi: يمثل الدخل بالمعنى الإسلامي 
 ويكون إثباتها رياضيًا كالآتي: 

Yi	=	Ci	+	Si	
SI	=	Yi	-	Ci	

 وبإحلال (a+byi) مكان (Ci)، تصبح المعادلة كالآتي: 

SI	=	Yi	-	(a+byi)	
SI	=	Yi	-	a	-	byi		
SI	=	-a	+	(1-b)	yi	
SI	=	-a	+	MPSyi	

MPSi:	الميل الحدي للادخار، وهو الزيادة في الادخار الناجمة عن الزيادة في الدخل: 

MPSi	=	ΔSi	/	ΔYi	
APSi:	الميل المتوسط الادخار، وهو النسبة من الدخل التي تدخر: 

APSi	=	Si	/	Yi	
وبمــا أن الــتغير فــي الــدخــل (Yi) يــذهــب إلــى الــتغير فــي الاســتهلاك والــتغير فــي الادخــار؛ فمجــموع المــيل الحــدي 

للاستهلاك والادخار يساوي الواحد الصحيح: 

	MPCi	+	MPSi	=	1	
 ولما كان الدخل يوجه للادخار أو للاستهلاك فإن: 
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APSi	+	APCi	=	1	
الشكل البياني رقم (۰۲): منحنى الادخار في الاقتصاد الإسلامي مقارنة بالاقتصاد الوضعي 

 
المصدر: من إعداد الباحث 

وعليه تتميز دالة الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي عن الاقتصاد الوضعي بالآتي: 

 ارتفاع مستوى الادخار المستقل	(-	a) في الدالة الادخارية الإسلامية عن مستواه في الدالة الكينزية. ١.

ارتـفاع مسـتوى مـيل الـدالـة الادخـاريـة الإسـلامـية Yi(b-1)، عـن مسـتواهـا فـي الـدالـة الـكينزيـة y(b-1) مـن أجـل ٢.

مصاريف الزكاة، والإنفاق في سيبل الله. 

ارتــفاع مســتوى الادخــار فــي دالــة الادخــار الإســلامــية (SI)	ســيدفــع بــاســتثمار هــذه الــفوائــض فــي المــشاريــع ٣.

والأسواق. 

وعـليه فـإن دالـتي الاسـتهلاك والادخـار ومـنحنياهـما فـي الـنظام الإسـلامـي مـختلفتان تمـامًـا عـن الـنظام الـوضـعي لـوجـود 

عـامـل الـزكـاة والـصدقـات وهـما مـن أشـكال الإنـفاق فـي سـبيل الله، وتـدخّـل الـدولـة لـضمان الـكفايـة الحـديـة لـلفرد، 

وبذلك يفسر ارتفاع مستوى الاستهلاك والادخار في الدالة الإسلامية مقارنة بالكينزية. 

(S)	=الادخار

Si=	-a+(1-b)	Yi	+	Z

(Y)	=الدخل المتاح

	-	a

	-	a

0

SK= -a + (1-b)y
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إلى أي مدى سيهبط الاقتصاد الأمريكي أثناء الإغلاق؟ 
« أعمق ثلاث مرات من الركود العظيم »

: د. سامر مظهر قنطقجي  1ترجمة

لـم يمـر عـلـى الـعـالـم حـالـة اقـتـصـاديـة حـدثـت فـيـهـا تحـولات هـائـلـة، بـي يـوم وآخـر كـمـا هـو حـال الـيـوم، لـقـد 
أدت التحولات إلى إغلاق جزء من الاقتصاد، وتحويل أجزاء أخرى لتصبح الأكثر حيوية.  

والمـعـروف أنـه كـلـمـا تـخـلـفـت المـؤشـرات الاقـتـصـاديـة الـشـهـريـة أو الـفـصـلـيـة ازدادت رؤيـة المـتـغـيـرات ظـلـمـة، 
وصـارت بـيـانـاتـهـا عـديمـة الـفـائـدة. فـالحـاجـة لـلـبـيـانـات ف ظـل اقـتـصـاد مـتـغـيـر يـومـيـًا وأسـبـوعـيـًا وف الـوقـت 

شبه الحقيقي أمر حيوي جدًا. 

قطاعات ازدهرت: 

ازدهـرت مـتاجـر الـبقالـة والـسوبـر مـاركـت الـتي عـادة مـا تـكون مـثالاً لـلنمو الـبطيء والمـطرد المـرتـبط بـالتضخـم -

والنمو السكاني. 

أي شيء له علاقة بالعمل في المنزل، بما في ذلك مبيعات الأجهزة.  -

كل شيء وأي شيء على الإنترنت. -

القطاعات التي تجعل كل شيء يعمل، بما في ذلك خدمات التوصيل.  -

قطاعات انهارت: 

هناك أجزاء من الاقتصاد انهارت بشكل أساسي، مع عائدات قريبة من الصفر، مثل: 

مطاعم الجلوس.  -

الفعاليات الرياضية والترفيهية. -

صناعة السفر والإقامة بأكملها، بما في ذلك شركات الطيران والفنادق. -

إغلاق الكثير من صناعة البناء. -

مبيعات المساكن والسيارات التي لا تزال مستمرة، لكن عند مستويات منخفضة. -

 Wolf Richter, How Far Will the U.S. Economy Plunge During Lockdown?, Apr 21, 2020, link1
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ســلاســل الــتوريــد الــتي صــارت غــير مــتوازنــة بــشكل كــاف، وغــير كــافــية لــلنشاط المــتزايــد فــي المــتاجــر الــكبرى -

والتجارة الإلكترونية، وغير مجدية للأماكن التجارية كالمطاعم والمدارس التي تم إغلاقها. 

نـقص فـي الـلحوم فـي مـحلات الـبقالـة. واللحـم المخـصص لـلمطاعـم؛ لأن تجـار الـلحوم والـوسـطاء فـي صـناعـة المـطاعـم -

والـكافـيتريـات إمـا لـيسوا جـزءًا مـن سـلاسـل الـتوريـد لـلسوبـر مـاركـت الـكبير، أو أن الـتغليف والجـودة غـير مـناسـبين 

للسوبر ماركت. ويحاول كثير من الأشخاص حل مشكلات سلاسل التوريد. 

تعمل الزراعة بشكل أو بآخر.  -

انـهار الـتنقيب عـن الـنفط بسـبب انهـيار الـطلب عـلى الـنفط، وتـوقـفت سـلسلة الـتوريـد بـالـكامـل لـقطاع الـنفط -

والغاز، بما في ذلك قطاع تصنيع المعدات، والخدمات التي تدعمه. 

انخفاض إنفاق المستهلكين، وصعوبة تقدير الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد. -
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يظهـر الـرسـم الـبيانـي أعـلاه كـيف انـخفض المـؤشـر خـلال فـترة الـركـود الـعظيم؛ حـيث أصـبح سـلبيًا فـي بـدايـة أكـتوبـر 

۲۰۰۸ ثــم انــخفض. وتــراوحــت الانــخفاضــات الأســبوعــية بــين ۳٪ و ۳.۸٪ ابــتداءً مــن ديــسمبر ۲۰۰۸ حــتى 

أغسطس ۲۰۰۹. ثم خفت الانخفاضات. 

وبـالمـقارنـة، انـخفض الـناتج المحـلي الإجـمالـي الحـقيقي خـلال فـترة الـركـود الـكبير بنسـبة ۲.۸٪ عـلى أسـاس سـنوي فـي 

الـربـع الـرابـع مـن عـام ۲۰۰۸، و ۳.۲٪ فـي الـربـع الأول مـن عـام ۲۰۰۹، و ۳.۹٪ فـي الـربـع الـثانـي مـن عـام ۲۰۰۹، و 

۳.۱٪ في الربع الثالث من عام ۲۰۰۹. 

يـوضـح الـرسـم الـبيانـي أدنـاه، الـذي يـغطي عـامـي ۲۰۱۹ و۲۰۲۰ حـتى الآن، انـخفاض الـنشاط الاقـتصادي حسـب 

الأسـبوع عـلى مـدى الأسـابـيع الخـمسة المـاضـية. قـبل أن يـبدأ كـل شـيء، لـم يـكن الاقـتصاد سـاخـنًا لـلغايـة، مـع تـضاؤل 

مـعدلات الـنمو فـي الـعام المـاضـي وحـتى هـذا الـعام. لـلأسـبوع المنتهـي فـي ۲۹ فـبرايـر، عشـية عـمليات الإغـلاق، كـان 

مؤشر WEI بنسبة ٥۸.٪۱: 

 

يمـنحنا مـؤشـر WEI شـعوراً بمـا قـد يـبدو عـليه الـناتج المحـلي الإجـمالـي فـي هـذا الاقـتصاد الجـديـد. كـان الـركـود الـكبير، 

مـع انـخفاض الـناتج المحـلي الإجـمالـي أقـل مـن ثـلث المـعدل الـذي أشـارت إلـيه مـبادرة WEI، سـيئًا بمـا فـيه الـكفايـة. 
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ويشـير الانـخفاض الحـالـي بنسـبة ۱۱٪ فـي المـؤشـر إلـى ركـود قـد يـكون أعـمق ثـلاث مـرات مـن الـركـود الـعظيم، إذا 

استمر عند هذا المستوى. 
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تصحيح مالي أم خيارات سياسية؟  
التحويل بسعر السوق بعد أن سلمت خطة الحكومة بانهيار سعر الصرف وعدم إنتاجية الاقتصاد
سقوط قوننة ال "كابيتال كونترول" تفرض "تفاهمات" دونها إعادة هيكلة القطاع المالي 

معن البرازي  
مراقب ومدقق شرعي 

 AAOIFI هيئة المحاسبة والمراجعة للموؤسسات المالية الإسلامية

تـؤكـد تـعـامـيـم مـصـرف لـبـنـان الأخـيـرة سـقـوط قـونـنـة "الـهـيركـات" بـعـد أن أطـيـح بـ "كـابـيـتـال كـونـتـرول" وهـي 
فـرضـت واقـعـا جـديـدا عـلـى الـقـطـاع المـصـرف الـيـوم إلـى حـزمـة مـن "تـفـاهـمـات" هـدفـهـا تـسـهـيـل إعـادة هـيـكـلـة 

القطاع المالي وإنجاح خطة الحكومة وعدم تحمل المزيد من الخسائر نتيجة إعادة هيكلة الدين العام.  

مـرة جـديـدة يجـد الاقـتصاد الـلبنانـي نـفسه والمـودعـين بـين تجـاذبـات الـقطاع الـعام وتـكتل (كـارتـيل) المـصارف، بمـعنى 

آخـر، تـناقـض المـصالـح لـيس بـالبسـيط؛ فجـمعيّة المـصارف تـريـد لإعـادة الـتوازن المـالـي واسـتكمال الـدولـة مـسار سـداد 

الـديـون والـفوائـد. بـينما تـريـد الحـكومـة تـدخـل صـندوق الـنقد الـدولـي لإنـعاش مـنظومـة الحـكم ومـصادر تمـويـلها 

ومـتابـعة الاقـتراض فـي المسـتقبل. وبـين الـطرفـين، لـم يـقدّم أي طـرف خـطّة فـعلاً تحـاكـي مـصالـح المـواطـن الـلبنانـي، فـي 

بـناء نـظام اقـتصادي بـديـل يـتمتّع بمـقوّمـات الـعدالـة الاجـتماعـيّة أولاً، والإنـتاجـيّة والاسـتدامـة وخـلق فـرص الـعمل 

ثانيًا.  

وتشهـد الـعلاقـة بـين السـلطة السـياسـية والمـصارف، تـوتّـرا كـبيرا إلـى حـد أن جـمعية المـصارف عـمدت إلـى إصـدار بـيان 

اسـتثنائـي بـعنوان لا يخـلو مـن الاعـتراف بـعمق الأزمـة المـالـية: "عـن الـقرش الأبـيض والـيوم الأسـود" واتـهمت "السـلطة 

السـياسـية ومـن خـلال الحـكومـات المـتعاقـبة أنـها هـي مـن أسـاءت اسـتعمال أمـوال المـصارف ومـن ضـمنها الـودائـع، 

وبـدّدت هـذه الأمـوال. وتحـاول الـيوم، بـعد أن قـررت التهـرّب مـن مـسؤولـياتـها مـن خـلال عجـز الـدولـة عـن السـداد تجـريم 

مـن أقـرضـها لهـدر حـقوق المـودعـين. جـاء الـرد مـن خـلال بـيان شـديـد الـلهجة مـن شـركـة "هـولـيكان لـوكـي"، الـتي 

فـوّضـتها جـمعيّة المـصارف تمـثيل مـصالحـها فـي مـسار الـتفاوض عـلى إعـادة هـيكلة ديـون الـدولـة الـلبنانـيةّ. الـبيان تـركّـز 

حـول فـكرة قـذف مـسؤولـيّة تـردّي الأمـور عـلى الـدولـة، مـن خـلال الـتأكـيد عـلى أن المـصارف والمـودعـين مـوّلـوا عجـز 

الدولة، التي بدّدت هذه الأموال بدل توظيفها في الاستثمارات المنتجة والموجّهة نحو النمو. 
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ما هو سقف هذا التباعد وما هي فرص الحد الادنى من التفاهمات المطلوبة؟ 

إن الـتوازن المـالـي مـرسـوم بـرزمـة مـن "الـتفاهـمات " الـتي يـقوض تـطلعات الجـميع حـدوده مـا رسـمته "فـذلـكة" ۱.

الإصـلاح الـنقدي وحجـم السـيولـة المـتوفـرة فـي الـقطاع المـصرفـي بـغياب أي مـسعى جـدي لـدعـم مـن صـندوق 

النقد الدولي أما "أصدقاء لبنان" فغائبون عن السمع على الرغم من الأطر (التي حددتها خطة لازارد). 

إعـادة رسـم دور المـصرف المـركـزي، المـسألـة الـبديهـيّة هـنا هـو أن الـتعامـيم الـصادرة لـديـها أثـر حـتمي عـلى سـعر ۲.

الـصرف عـلى المـدى الـطويـل. فـضخ السـيولـة بـالـليرة الـلبنانـيّة بهـذا الـشكل، لـن يـعني سـوى زيـادة الـكتلة الـنقديّـة 

المـتداولـة بـالـليرة الـلبنانـيّة، والـتي سـيتحوّل الجـزء الأكـبر مـنها بـطبيعة الحـال إلـى طـلب عـلى الـدولار الأمـيركـي، 

سواء عند شراء البضائع المستوردة أو عند إعادة تحويلها إلى الدولار الأميركي من أجل الادخار. 

أقـل مـا يمـكن قـولـه أن الخـطّة تـراهـن - فـضلاً عـن أثـر انهـيار سـعر الـصرف - عـلى رزمـة الـقروض الـتي تمّ التخـطيط ۳.

لـها فـي مـؤتمـر سـيدر، وهـي لا تسـتهدف فـعليًّا تـشكيل أي إصـلاح جـذري فـي مـا يـخص بـنية الاقـتصاد الـلبنانـي 

وتُغفل الرهان على سياسات محدّدة لتعزيز قاعدة الإنتاج المحلّي، وخلق فرص العمل لزيادة الناتج المحلّي  

ما هي هوامش المناورة المطروحة؟ 

تـتوقـع الحـكومـة أن يـنخفض عـبء ديـونـها إلـى ۹۲٪ مـن الـناتج المحـلي الإجـمالـي هـذا الـعام وهـي حـددت أفـق •

 primary  بعجــز (۷.۲-٪) وحــددت عجــز المــوازنــة الأولــية fiscal balance الــتوازن الــضريــبي

بعجــز (۳.۹-٪) مــتطلعة إلــى نســب و(+۱.٦) (۱.۳-) فــي ۲۰۲٤. إشــارة إلــى أن تــطبيق بــرنــامــج ســيدر 

سيخلق فائضا في الموازنة الأولية بحدود (٤.۳+٪) 

أما سيناريو تقليص كلفة القطاع العام في آفاق ۲۰۲٤ أبوابه - بحسب الخطة الحكومية -: •

(أ) تجميد التوظيف في القطاع العام مما يؤدي إلى زيادة ۰.۷٪ من الناتج المحلي. 

(ب) تخفيض دعم كهرباء لبنان مما يؤدي إلى زيادة ۲۰.٥٪ من الناتج المحلي. 

(ج) إصلاحات في التقديمات الاجتماعية مما يؤدي إلى زيادة ۰.٥٪ من الناتج المحلي. 

(د) وقف جزئي لدعم المؤسسات شبه الرسمية مما يؤدي إلى زيادة ۰.۲٪ من الناتج المحلي. 

خــفض نســبة الــديــن الــعام إلــى الــناتج المحــلي الإجــمالــي، مــن ۱۷٦٪ إلــى ۱۰۳.۱٪ بحــلول عــام ۲۰۲٤ وإلــى •

۹۰.۲٪ بحـلول عـام ۲۰۲۷. وتـقليص عجـز المـوازنـة مـن ۷.۲٪ مـن الـناتج الاقـتصادي لهـذا الـعام إلـى ۱.۳٪ فـي 

عام ۲۰۲٤.  
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الـتغيير تـدريـجي فـي ربـط الـعملة الـذي تـتوقـعه الحـكومـة، بـدءًا مـن عـام ۲۰۲۱، حـين سـتتراجـع إلـى ۲٦۰۷ لـيرة •

لـكل دولار، مـقارنـة بـنظام الـصرف الـثابـت مـنذ عـقود والـبالـغ ۱٥۰۷.٥ لـيرة. ومـن المـتوقـع فـي نـهايـة المـطاف أن 

يـصل إلـى مـا يـقرب مـن ۳۰۰۰ لـيرة بحـلول عـام ۲۰۲٤. فـي حـين يـبلغ سـعر الـسوق الـسوداء حـالـيًا ۲۸۰۰ لـيرة 

ويتعرض السعر لضغوط الارتفاع. 

تــقديّــر الاســتشاري لازار خــسارة مــصرف لــبنان بــنحو ٤۰.۹ مــليار دولار مــن الأصــول، (مــصرف لــبنان لا •

يـعتبرهـا خـسائـر كـونـه مُـخوّل بخـلق السـيولـة لـلمحافـظة عـلى المـلاءة المـالـي) وقـدرت لازار أيـضًا خـسارة مـصرف 

لـبنان مـن حـيازة سـندات الـدولـة ۲۰.۸ مـليار دولار (مـن غـير أن تـوضـح كـيف تـوصّـلت إلـى هـذا الـرقـم، ومـا هـي 

الأسـباب الـداعـية لاعـتبار سـندات تسـتحق بـعد سـنوات عـدة بِـدَيـن مـعدوم)؛ فـيصبح مجـموع الخـسائـر ٦۱.۷ 

مليار دولار.  

إضـافـة إلـى ذلـك، اعـتبرت انّ لـدى المـصارف خـسارات أخـرى وتـبلغ ۱۳.۳ مـليار دولار مـن الـقروض المـتعثرة مـن •

دون احــتساب إمــكانــية اســترجــاع أي مــبالــغ مــنها، و ۱۷.۸ مــليار دولار مــتعثرة مــن ســندات الخــزيــنة بــالــليرة 

والـدولار. فـيصبح المجـموع ۸٤.۱ مـليار دولار. وهـذه هـي الـتكلفة الـكلية بـعد دمـج خـسائـر مـصرف لـبنان مـن 

ضـمن خـسائـر الـبنوك. هـنا أيـضًا اعـتبار ۱۷.۸ مـليار دولار خـسارة يُـعزى إلـى نـصيحة لازار بـالـتوقـف عـن خـدمـة 

الدين السيادي للدولة. 

تـقترح لازار أن تـغطّى الخـسارة مـن خـلال تحـويـل ودائـع إلـى أسـهم بمـقدار ۲۰.۷ و(هـيركـات) بمـقدار ٤.٦۳ •

مــليار دولار مــن ودائــع المــودعــين المــتبقية. وهــذا يــتناغــم مــع الخــطة الحــكومــية لمــشاركــة المــودعــين فــي كــلفة 

التصحيح. 

الحـكومـة حسـب خـطتها سـتحتاج إلـى تمـويـل خـارجـي يـتراوح بـين ۱۰ مـليارات و ۱٥ مـليار دولار عـلى مـدى •

خـمس سـنوات، ويـفضّل أن يـكون ذلـك مـن خـلال بـرنـامـج قـرض مـع صـندوق الـنقد الـدولـي". وتجـدر الإشـارة 

إلـى أن معهـد الـتمويـل الـدولـي، "قـدّر فـي شهـر كـانـون الـثانـي المـاضـي، احـتياجـات الـتمويـل الخـارجـي لـلبنان بـنحو 

۲٤ مليار دولار، خلال الفترة بين عامي ۲۰۲۰-۲۰۲٤". 

تـأمـل الحـكومـة بمـوجـب الخـطة، أن يـتم "اسـتكمال المـساعـدة الخـارجـية بمـدخـرات مـن خـطة الحـكومـة لإعـادة •

هـيكلة الـديـون، والـعودة إلـى الأسـواق الـدولـية فـي ثـلاث سـنوات. كـما سـيسعى لـبنان إلـى تجـديـد الـديـن المحـلي 

بـأسـعار مـخفضة". كـما تـأمـل الحـكومـة أن يـؤدي تـأمـين فـترة سـماح مـدتـها خـمس سـنوات عـلى مـدفـوعـات رأس 
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المـال، وتـخفيض الـقسائـم إلـى الحـد الأدنـى خـلال الـفترة نـفسها، إلـى "تـولـيد مـا بـين ۱٥ إلـى ۱۸ مـليار دولار 

إضافية، من متطلبات ميزان المدفوعات المتوقعة البالغة ۳۰ مليار دولار". 

مؤشرات القطاع المصرفي 

هـذا فـي خـطة الحـكومـة، أمـا "مـيزان" الـقطاع المـصرفـي فهـي هـوامـش حـسابـات الـربـح والخـسارة وهـوامـش الحـديـث عـن 

عـمليات " قـص الـشعر" HAIR CUT ومـحاكـاة بـنود مـيزانـيات المـصارف. فهـل يـتم تـأمـين المـعونـات والخـسارة 

عـلى الـفوائـد المـعطاة لـلمودعـين أو اقـتطاعـها مـن الانـكشاف السـيادي عـلى الـدولـة الـلبنانـية؟ أم عـبر زيـادة رسـملة 

المصارف لتحمل هذه النسبة؟ وعليه فإن: 

الخيار الأول: كونه سيخفض من أموال المودعين فسيكون بمثابة الضربة القاضية على الثقة بالمصارف. 

الخـيار الـثانـي: سـيؤسـس عـلى تـراجـع تمـويـل الخـزيـنة مـن المـصارف ممـا سـيكون بمـثابـة الـضربـة الـقاضـية لـتمويـل الـقطاع 

العام. 

الخــيار الــثالــث: وهــذا مــا طــلبته مــذكــرة الســلطات الــنقديــة لــزيــادة رأس مــال الــقطاع فســيحدث تــغيرًا جــذريًــا فــي 

مـصارف فـئة الـبتا ومـا دون وإن أضـيفت هـذه الـعوامـل إلـى الـتشابـك الـقائـم بـين ثـالـوث الـطبقة السـياسـية والمـصرف 

المـركـزي والمـصارف فـالـوضـع الـيوم أشـبه بـعملية مـصالـح مـترابـطة تـضع المـودعـين بـين خـيوط الـعنكبوت أسـيرة لمـصالـح 

الطبقة النافذة والزبائن.  

مـحفظة المـصارف مـن سـندات الخـزيـنة الـلبنانـية فـي كـانـون الـثانـي سجـلت ۲۱٥٦۳ مـليار و ۲۹۷ مـليون لـيرة بـتراجـع 

٤٤۷۲ مـليار ٦۹۲ مـليون لـيرة ( حـوالـي ۳ مـليار دولار ).و سجـلت سـندات الأوروبـونـدز الـلبنانـية هـبوطـًا حـرًّا فـي 

أسـعارهـا لـتبلغ أسـعارهـا فـي المـتوسـط ۲٥ سـنتًا لـلدولار الـواحـد -  فـيما بـدأت إجـراءات هـيكلة الـديـن تـلوح فـي الأفـق 

وإثـر خـفض مـزدوج لـلتصنيف السـيادي لـلبنان مـن قـبل "مـوديـز" و"سـتانـدرد أنـد بـورز" فـي ظـل الـتوقـع أن يـتكبد 

الـدائـنون مـن الـقطاع الخـاص خـسائـر كـبيرة فـي حـالـة إعـادة هـيكلة الـديـن الحـكومـي، وفـي الأرقـام الـصادرة إنـذار جـديـد 

تــوجــهه أرقــام الــتراجــع المــطرد فــي ودائــع الــقطاع المــصرفــي الــسنويــة الــتي بــلغت ۱٤ مــليار دولار بــين كــانــون الــثانــي 

۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ وفـيما أضـحت مـلامـح تشـريـع مـا أصـبح يـعرف "كـابـيتال كـونـترول" عـلى قـاب قـوسـين أو أدنـى ، 

وفـي المـقابـل سـيعني تشـريـع عـمليّات ضـبط السـيولـة بـأسـرهـا كـقاعـدة ثـابـتة ومـقونـنة. فـيما سـيصبح الاسـتثناء هـو 

الـسماح بـالـتحويـلات المحـدودة فـي حـالات الحـاجـة المـاسّـة ويـبدو أن المـعضلة الـتي يـقوم عـليها المـفهوم هـي الجـمع بـين 

ثلاث سياسات ماليّة في الوقت نفسه، وهي:  
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الحفاظ على سعر صرف ثابت. -

سياسة ماليّة سياديّة مستقلة. -

حـريـّة تـدفـّق رأس المـال والتحـدي فـي الحـفاظ عـلى الـثقة المحـلية والـدولـية والمحـافـظة عـلى أسـس الـنظام الاقـتصادي -

الحر الذي طالما شكّل ميزة تفاضلية أساسية للبنان، وأساسا للنظام الاقتصادي الليبرالي.  

وعـلى أي حـال، يـعتبر بـعض مـن يـسوّقـون لمشـروع الـقانـون أن هـذا التشـريـع سـيسمح بـتطبيق الإجـراءات المـصرفـيّة 

عـلى الجـميع مـن دون اسـتثناءات، كـما سـيسمح بـضمان عـدم تمـلّص بـعض الـنافـذيـن مـن هـذه الإجـراءات. لـكنّ 

مسار تهريب الودائع إلى الخارج جرى عمليًّا منذ بداية السنة الماضية كما أظهرت الأرقام.  

وتـقول مـصادر مـصرفـية بـأن فـترة سـنتين - عـلى الأقـل - ضـروريـة لإعـادة رسـملة الـقطاع وأن إجـراءات  "كـابـيتال 

كـونـترول" سـتمدد حـتى ۲۰۲۲ ضـخّ الأمـوال فـي الـسوق لخـفض قـيمة الـعملة المحـليةّ، وعـبر خـفض قـيمة الـفائـدة 

المحــليّة فــي مــقابــل الأجــنبية يــعني أنّ الــسعي للجــمع بــين الســياســات الــثلاث ســيكون مــصيره الفشــل وهــو الســبب 

خـلف إفـلاس المكسـيك عـام ۱۹۹٤، وخـلف الأزمـة الآسـيويّـة عـام ۱۹۹۷، وكـذلـك خـلف إفـلاس الأرجـنتين عـام 

 .۲۰۰۱

مـالـيًّا، يـراهـن الـبعض عـلى مشـروع الـقانـون والمـرسـوم المـرتـقب مـن أجـل ضـمان إجـراء الـتحويـلات إلـى الخـارج، لـتغطية 

الـنفقات الـشخصيّة المـلحّة. لـكنّ تـعميم جـمعيّة المـصارف - الـذي تـعتبره المـصارف الـيوم مـرجـعيّة تسـتند إلـيها عـند 

تــطبيق هــذه الإجــراءات - يــنص أســاسًــا عــلى هــذه المــسألــة، فــيما تــطبقّ المــصارف هــذه المــبدأ مــن خــلال عــمليّات 

بــيروقــراطــيّة مــعقّدة، تــقدّر مــن خــلالــها مــدى ضــرورة الــتحويــل الــذي يــطلبه الــعميل. وهــكذا، تــكمن المــشكلة 

الأسـاسـيّة هـنا فـي طـبيعة الإجـراءات المتخـذة داخـل كـل مـصرف لـتطبيق هـذا المـبدأ، ولـيس فـي إقـرار المـصارف بـه 

كقاعدة. 

قــد يــعتبر الــبعض هــنا أن الــقانــون يمــكن أن يمــثّل عــامــل ضــاغــط عــلى المــصارف لاحــترام هــذه الــقاعــدة، والــسماح 

بالتحويلات التي تستهدف تغطية النفقات الشخصيّة الملحّة. 

في الأرقام 

المسـلمة الاسـاسـية هـو أن إعـادة هـيكلة الـديـن الـعام بـشكل فـوضـوي هـو بمـثابـة انـتحار جـماعـي. فـفي ظـل غـياب •

صـندوق الـنقد الـدولـي، سـيقود عـدم الـثقة بـشأن الـرؤيـة الاقـتصاديـة إلـى مـوجـة هـروب رؤوس الأمـوال، فـيما 

مـصرف لـبنان يـركّـز مـوارده عـلى الـدفـاع عـن تـثبيت سـعر صـرف الـليرة. وبـشكل فـوضـوي قـد يـنخفض سـعر 
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صـرف الـليرة مـقابـل الـدولار، وتمـتنع الـدولـة عـن السـداد. فـتقديـرات صـندوق الـنقد الـدولـي تشـير إلـى أن قـيمة 

الـليرة مضخّـمة بنسـبة ٥۰٪، وأن المسـتثمريـن بـالـليرة سـيواجـهون خـسارة تـصل إلـى ۷٥٪. هـذا الأمـر كـافٍ 

ليمحو رؤوس أموال المصارف.  

المسـلمة الـثانـية هـي أن لـبنان أمـام مـفترق طـريـق سـينعكس عـلى مسـتقبله المـالـي إذ أن هـناك طـرق عـدة لـتنفيذ •

إعـادة الهـيكلة، إلا أنـه فـي ظـل عـملة محـلية مـعوّمـة، وامـتلاك المـؤسـسات المـالـية فـي لـبنان ومـحفظة واسـعة مـن 

الــسندات بــالــعملات الأجــنبية، تــرتــفع مــخاطــر حــصول تــوقــف فــوضــوي عــن الســداد يــترافــق مــع أزمــة نــقديــة 

ومــصرفــية. إن أي عــملية إعــادة هــيكلة أو عــدم ســداد هــي بــالمــعنى الــتقني انــكشاف ائــتمانــي جــديــد لحــامــلي 

الـسندات مـصارف ومـصرف مـركـزي وهـذا يـعني أن هـؤلاء سـيكونـوا مـرغـمين عـلى زيـادة نسـبة الـتغطيات المـالـية 

المحـاسـبية والـقانـونـية المـفروضـة عـليهم - هـنا تـكمن حـسابـات الخـسارة وحـقيقة الحـديـث عـن عـمليات " قـص 

الشعر" HAIR CUT وكيف يمكن مقاربة بنود ميزانيات المصارف. 

زادت الـودائـع تحـت الـطلب ۱۹۱۰ مـليار و ٦٥۰ مـليون بـين كـانـون الـثانـي وشـباط وكـانـت الـودائـع تحـت الـطلب •

قــد بــلغت فــي الشهــر الــفائــت ۳۰۱۲۲ مــليارا و ٥۱٥ مــليون لــيرة، أي ۱۹.۸۸۲ مــليون دولار، فــيما بــلغت 

الـودائـع لأجـل ۲۰۹۹۰۲ مـليار مـن أصـل ۲٤۰۰۲٥.٥ مـليار، أي نسـبتها فـقط ۱۲.٥٪، وهـذا يمـكن أن يـطلبه 

المودعون من الشبابيك المصرفية. 

الـودائـع المـصرفـية المـقيمة تـقلصت بـقيمة ۱۰۹۰ مـليار لـيرة خـلال الأسـبوع المنتهـي فـي ۱۹ آذار ۲۰۲۰، مـراكـمة •

تـقلصات قـيمتها ۳۲۹۳ مـليار لـيرة مـنذ بـدايـة شهـر آذار. ويـعزى هـذا الـتراجـع الأسـبوعـي إلـى انـخفاض الـودائـع 

المـقيمة بـالـليرة بـقيمة ٥٥٥ مـليار لـيرة وسـط تـراجـع فـي الـودائـع الادخـاريـة بـالـليرة بـقيمة ۲۹٥ مـليار لـيرة وتـقلص 

فـي الـودائـع تحـت الـطلب بـالـليرة بـقيمة ۲٦۰ مـليار لـيرة، كـما انـخفضت الـودائـع المـقيمة بـالـعملات الأجـنبية 

بقيمة ٥۳٥ مليار ليرة (أي ما يعادل ۳٥٥ مليون دولار). 

سجـلت الـكتلة الـنقديـة بمـفهومـها الـواسـع (M4) تـقلصًا مـقداره ۸٦۷ مـليار لـيرة وسـط ارتـفاع فـي حجـم الـنقد •

المـتداول بـقيمة ۲۱۱ مـليار لـيرة وزيـادة طـفيفة فـي سـندات الخـزيـنة المـكتتبة مـن قـبل الـقطاع غـير المـصرفـي بـقيمة 

۱۲ مليار ليرة.  
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حــققت المــيزانــية المجــمعة لــلمصارف الــتجاريــة ۳۲٦۷۹۷ مــليارًا و ۳٥۷ مــليون لــيرة، أي مــا يــوازي حــوالــي •

۲۱٥،۷۰ مــليار دولار، أي أنــها تــفوق أرقــام إجــمالــي الــناتج الــقومــي (إذا قــدِّر بـ ٥۰ مــليار دولار) بــحوالــي ٤ 

أضعاف. 

خــفض مــعدلات الــفائــدة المــرجــعية فــي ســوق بــيروت تــندرج حســب جــمعية مــصارف لــبنان فــي أن "هــذه •

الـتخفيضات الجـوهـريـة والـهامـة فـي بـنية الـفوائـد تـندرج فـي إطـار الـتجاوب مـع تـعامـيم مـصرف لـبنان، وتهـدف 

إلى التخفيف من أعباء التسليف على المدينين وإلى تحفيز الحركة الاقتصادية في الظروف الصعبة الراهنة". 

 تصحيح مالي ام خيارات سياسية؟ التحويل بسعر السوق 

أصـدر حـاكـم مـصرف لـبنان ريـاض سـلامـة قـرارًا حـمل الـرقـم ۱۳۲۲۱، ويـتعلق بـتطبيق "اجـراءات اسـتثنائـية حـول 

الـسحوبـات الـنقديـة بـالـعملات الأجـنبية"، طـلب فـيه مـن المـصارف تسـديـد قـيمة الـسحوبـات الـدولاريـة لـلعملاء 

الـذيـن لا يـشملهم الـقرار الأسـاسـي رقـم ۱۳۲۱٥ الـصادر بـتاريـخ ۳-٤-۲۰۲۰، بـالـليرة الـلبنانـية وفـق سـعر الـسوق". 

أي أن هذا الاجراء يطال حصرًا أصحاب الودائع التي تفوق قيمتها ثلاثة آلاف دولار. 

لـكن هـذا الـتحويـل لـيس إلـزامـيًا، وإنمـا مشـروط بـ"مـوافـقة الـعميل المـعني"، وفـي حـال طـلبه تحـويـل أمـوالـه المـراد سـحبها. 

أمـا فـي حـال عـدم المـوافـقة، فـليس عـلى المـصارف تحـويـل أي مـبلغ مـن وديـعة الـعميل الـدولاريـة. وفـي سـياق الـقرار، 

يـجب "عـلى كـل مـصرف الإعـلان يـومـيًا عـن سـعر الـسوق المـعتمد لـديـه". وعـند تحـويـل الـدولارات إلـى لـيرة، عـلى 

المصارف بيع مصرف لبنان الدولارات الناتجة عن التحويل. 

أمـا سـائـر الـعمليات المـصرفـية، كـاسـتيفاء سـندات الـقروض مـن الـعملاء، وغـير ذلـك، فـتبقى "خـاضـعة لـلسعر الـذي 

يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف"، أي للسعر الرسمي المعتمد وفق ۱٥۱٥ ليرة للدولار. 

والـقرار الـذي سـيُعمَل بـه لمـدة لا تـزيـد عـن سـتة أشهـر، لـن يـكون بـالـسهولـة الـظاهـرة، إذ سـتتخلل عـملية تـطبيقه، 

عـراقـيل كـثيرة، أهـمها فـرض قـيودٍ عـلى الـسحوبـات، قـد لا تنتهـي بتحـديـد قـيمة الـسحوبـات المـسموح بـها يـومـيًا، 

وذلـك تـبعًا لمـوجـودات كـل مـصرف. وقـد فـتح قـرار المـصرف المـركـزي بـابًـا لـلمصارف كـي تمـارس قـيودهـا وفـق مـا تـراه 

مـناسـبًا، وذلـك مـن خـلال الـنص عـلى أن قـيمة الـسحوبـات بـالـليرة، تـُعطى "اسـتنادًا لـلإجـراءات والحـدود المـعتمدة 

لدى المصرف المعني". 
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شركات تحويل الأموال 

تـزامـن قـرار سـلامـة المـتعلق بـالمـصارف، مـع اتـفاق تـوصّـل إلـيه مـع شـركـات تحـويـل الأمـوال، يحـل مـسألـة رفـض الشـركـات 

تــطبيق الــتعميم المــتعلق بــوجــوب تســليم الحــولات الــدولاريــة بــالــليرة وفــق ســعر الــسوق، الــذي لــم يــوضــحه الــقرار 

حـينها. لـكن مـصادر فـي شـركـات الـتحويـل أكـدت لـ"المـدن" أن الـسعر المـقصود هـو ۲٦۰۰ لـيرة، وهـو مـا بـدأ بـعض 

وكـلاء الشـركـات تحـويـل الـدولارات وفـقه، قـبل أن تـوضـح الشـركـات أنـها لـم تـلتزم بـعد بـتطبيق الـتعميم. وعـليه، 

"سـتباشـر شـركـات تحـويـل الأمـوال تـنفيذ الـتعميم الـوسـيط يـوم الجـمعة ۲٤ نـيسان ۲۰۲۰، عـلى أن يـتمّ تـطبيق سـعر 

الــصرف المــتداول فــي الــسوق الــلبنانــي، إلــى حــين جــهوزيــة المــنصّة الإلــكترونــية. وبــذلــك يــكون ســعر الــصرف فــي 

الـسوق، أي الـسعر المـتداول لـدى الـصرّافـين، هـو نـفسه الـسعر المـطبقّ فـي شـركـات تحـويـل الأمـوال، فـلا يـتكبّد الـزبـائـن 

أي خـسارة جـراء اسـتلام الحـوالات الـواردة مـن الخـارج، عـلى عـكس مـا تمّ تـداولـه عـن تـطبيق أسـعار صـرف بـعيدة عـن 

سـعر الـصرف فـي الـسوق"، وفـق مـا جـاء فـي بـيان للشـركـات، أوضـحت فـيه أن "الـوحـدة الخـاصـة المـنشأة فـي مـديـريـة 

الـعمليات الـنقديـة لـدى مـصرف لـبنان، سـتزودّ الشـركـات يـومـيًا بـسعر الـصرف فـي الـسوق ابـتداءً مـن ۲٤ نـيسان 

۲۰۲۰". عـلى أن تـواصـل الشـركـات تسـديـد الحـوالات الـواردة إلـى لـبنان قـبل ذلـك الـتاريـخ، بـالـدولار الأمـيركـي 

حصرًا. 

حجـم انـكشاف الـقطاع المـالـي الـلبنانـي - مـصرف لـبنان والمـصارف الـتجاريّـة مـعًا - أكـثر مـن ٦۳ مـليار دولار مـن 

الـعملة الـصعبة، وهـو مـا يـوازي ۱۲۰٪ مـن الـناتج المحـلّي. هـذا الانـكشاف يـعني بـبساطـة أنّ الالـتزامـات المـترتـّبة عـلى 

الـقطاع المـالـي بـالـعملة الـصعبة تـفوق مـا تـبقّى مـن مـوجـودات بهـذه الـقيمة، وهـو مـا يمـثّل الـيوم المـصدر الأسـاسـي 

لمـشكلة السـيولـة. فهـل يـتم تـأمـين المـعونـات والخـسارة عـلى الـفوائـد المـعطاة لـلمودعـين أو اقـتطاعـها مـن الانـكشاف 

السـيادي عـلى الـدولـة الـلبنانـية أم عـبر زيـادة رسـملة المـصارف لتحـمل هـذه النسـبة؟ وعـليه فـان الخـيار الأول كـونـه 

سـيخفض مـن أمـوال المـودعـين فسـيكون بمـثابـة الـضربـة الـقاضـية عـلى الـثقة بـالمـصارف أمـا الخـيار الـثانـي فسـيؤسـس عـلى 

تـراجـع تمـويـل الخـزيـنة مـن المـصارف ممـا سـيكون بمـثابـة الـضربـة الـقاضـية لـتمويـل الـقطاع الـعام أمـا الخـيار الـثالـث وهـذا مـا 

طـلبته مـذكـرة السـلطات الـنقديـة لـزيـادة رأس مـال الـقطاع فسـيحدث تـغيرًا جـذريًـا فـي مـصارف فـئة الـبتا ومـا دون وان 

أضـيفت هـذه الـعوامـل إلـى الـتشابـك الـقائـم بـين ثـالـوث الـطبقة السـياسـية والمـصرف المـركـزي والمـصارف فـالـوضـع الـيوم 

أشبه بعملية مصالح مترابطة تضع المودعين بين خيوط العنكبوت أسيرة لمصالح الطبقة النافذة والزبائن. 
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إن مـصرف لـبنان سـيمد المـصارف بـالـعملة الـلبنانـية الـتي سـتدفـعها كـفارق لـسعر الـصرف لـلعملاء، كـما أن الـقرار لـم 

يــكن ولــيد مــصرف لــبنان مــنفردًا، فللســياســة الــيد الــطولــى، لا ســيما بــعد لــقاء مــديــر عــام الأمــن الــعام الــلواء عــلي 

إبــراهــيم مــع جــمعية المــصارف فــي وقــت ســابــق، وتــواصــله مــع مــصرف لــبنان. وعــليه يــرى الــكثيرون أن مســتقبل 

التفاهمان محكوم بمصالح سياسية. 

فهل تنطبق حساب الدهر على حساب البيدر؟ 
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نظرية المال (الثروة) في التشريع الاقتصادي الإسلامي 

د. البشير عدي 

دكتوراه في الشريعة تخصص فقه المعاملات - محاسب ومنتدب قضائي إقليمي سابق 

نـظـر الإسـلام إلـى المـال بـاعـتـبـاره كـل مـا يمـُلـك مـن الأشـيـاء، أي الـثـروة بـشـكـل عـام؛ نـظـرة تـقـديـر واعـتـبـار، 
وعـده شـأنـا ديـنـيـا ودنـيـويـا، واعـتـبـره مـن أبـرز نـعـم ال تـعـالـى عـلـى خـلـقـه، حـتـى أطـلـق عـلـيـه اسـم الخـيـر، 
فـقـال سـبـحـانـه وتـعـالـى: وإنـه لحـب الخـيـر لـشـديـد (الـعـاديـات: ٨)، وجـعـلـه مـن الـضـروريـات الخـمـس الـتـي 
عـلـيـهـا قـوام الحـيـاة الـبـشـريـة، فـأوجـب حـفـظـه ومـنـع تـضـيـيـعـه، حـيـث قـال عـز مـن قـائـل: وَلاَ تـُؤتْـُوا الـسـّفـَهـَاءَ 

أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعلََ الَُّ لَكُمْ قيِاَماً (النساء: ٥). 

مـدح الشـرع الحـكيم المـال ورفـع مـن قـدره وشـأنـه، فـقال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (نـعم المـال الـصالـح لـلرجـل 

، وامـتن بـه سـبحانـه وتـعالـى عـلى عـباده وخـير خـلقه، فـقال عـز وجـل مـخاطـبا نـبيه الـكريم محـمدا صـلى الله  1الـصالـح)

عليه وسلم: (وَوَجَدَكَ عَاwِلاً فأَغَْنىَٰ) (الضحى: ۸). 

واعـترف بـطبيعته فـي الـنفس البشـريـة، فـقال الـباري سـبحانـه وتـعالـى: الـْمَالُ وَالـْبَنوُنَ زِيـنةَُ الـْحَيَاةِ اyّنُْيَا (الـكهف: 

ُـُ[مْ وَأوَْلاَدكُُـمْ فـِتْنةٌَ ۚ  (الـتغابـن:  ٥). وحـذر فـي الآن ذاتـه مـن الافـتتان والتلهـي بـه، فـقال جـل وعـلى: إِنَّـمَا أمَْـوَال

ِ ۚ (المنافقون: ۹).  ۱٥)، وقال الباري عز من قائل: لاَ تلُْهُِ[مْ أمَْوَالُُ[مْ وَلاَ أوَْلاَدكُمُْ عَن ذِكْرِ  االلهَّ

وتـأكـيدا لـوظـيفته الاقـتصاديـة، دعـا الإسـلام إلـى كسـب المـال واسـتثماره وتـوظـيفه، وتـنميته بـالـطرق المشـروعـة، فـي 

الخـيرات والـطيبات؛ فـحث عـلى الـسعي فـي طـلبه وتحـصيله، وأرشـد إلـى ذلـك جـنبا إلـى جـنب، مـع دعـوتـه وحـثه عـلى 

العبادة. وحرم اكتسابه بغير الطرق المشروعة حفظا لأموال الناس ومنعا لأكلها وغصبها بالباطل.  

وإبـرازاً لـدوره الاجـتماعـي جـعل الـشارع المـال مـناطـا لـلعديـد مـن الحـقوق والالـتزامـات، فـأوجـب فـيه الـزكـاة وعـدهـا ركـنا 

اwِـلِ وَالْمَحْـرُومِ   لـِّلسَّ
مــن أركــانــه، وحــقا مــن حــقوق الــفقراء والمحــتاجــين، فــقال عــز مــن قــائــل: وَفيِ أمَْـوَالِِ�ْ حَـقٌّ

(الــذاريــات: ۱۹). وســن الــكفارات المــالــية، ونــدب إلــى الــتبرع والإحــسان، وأرشــد إلــى اغــتنام أعــظم مــنافــع المــال 

1 مـسند الإمـام أحـمد الحـديـث 17096. خـلافـا لـبعض الـديـانـات والـفلسفات الـتي كـانـت تـنظر إلـى المـال نـظرة تـحقير وازدراء. فـقد جـاء 
عـلى سـبيل المـثال فـي إنـجيل لـوقـا وإنـجيل مـتى عـلى سـبيل الـتمثيل: مـا أعسـر دخـول مـلكوت الله عـلى ذوي المـال، فـلأن يـدخـل الجـمل فـي 

ثقب الإبرة أيسر من يدخل الغني في ملكوت الله.
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وطـلب أسـمى غـايـاتـه ومـرامـيه، مـتمثلة فـي الأجـر وثـواب الآخـرة، فـقال تـبارك وتـعالـى: وَابـْتَغِ فـِيمَا آتَـاكَ الـلَّهُ الـدَّارَ 

الآْخِرَةَ ۖ (القصص: ۷۷). 

فــزاوج التشــريــع الإســلامــي بــذلــك بــين الــوظــيفتين الاقــتصاديــة والاجــتماعــية المــال، ومــؤكــدا عــلى تــلازم هــاتــين 

الـوظـيفتين، تـنبيها عـلى تـلازم الـنشاط الـربـحي وغـير الـربـحي فـي الـدورة الاقـتصاديـة. بـشكل يـضمن حـد الـكفايـة 

لكل أفراد المجتمع ويكفل الأمن الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. 

كـما زاوج بـين الـقاعـدة الـقانـونـية مـن خـلال الأحـكام الـعملية، والـقاعـدة الـديـنية والأخـلاقـية، مـن خـلال الأحـكام 

الاعـتقاديـة والسـلوكـية، بمـا يـرسـخ هـذه الـضوابـط ويـضمن تـفعيلها والـتقيد بـها. اعـتبار لخـاصـية الـشمولـية الـتي تـطبع 

 dَِالتشـريـع الإسـلامـي، الـذي يـنظر لـتصرفـات الإنـسان بـاعـتبارهـا كـلا لا يتجـزأ، مـصداقـا لـقولـه تـعالـى: قـُلْ إِنَّ صَـلا

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ (الأنعام: ۱٦۲).  َ وَ�سُُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاdِ اللهِّ
ممـا يـدل عـلى مـا تـتميز بـه نـظرة الإسـلام إلـى المـال، عـلى المسـتوى الاقـتصادي والاجـتماعـي، مـن واقـعية وشـمولـية 

ووسطية واعتدال، مفهوما واكتسابا وإنفاقا وتداولا. 

 وهـو مـا يفسـر سـر نجـاح الـنظام المـالـي الإسـلامـي فـي تخـطي الأزمـة المـالـية الـعالمـية الأخـيرة، الـتي انـدحـرت فـيها أعـتى 

المؤسسات المالية والمصرفية العالمية. 

كـما يـبرر تـزايـد المـطالـب الـغربـية المـلحة عـلى المسـتويـين الـرسـمي والـشعبي، بـاعـتماد الـنظام المـالـي الإسـلامـي. خـاصـة 

فـي الـدول الـتي تـأخـر فـيها إدراج هـذا الـنظام ضـمن النسـيج المـالـي والاقـتصادي، كـما هـو الـشأن فـي فـرنـسا.حـيث دعـا 

مجـلس الشـيوخ الـفرنسـي إلـى ضـم الـنظام المـالـي الإسـلامـي، لـلنظام المـصرفـي فـي فـرنـسا، بـعد اجـتماعـات ونـقاشـات، 

خـلصت إلـى أن هـذا الـنظام، المسـتمد مـن الشـريـعة الإسـلامـية، يـعيش ازدهـارا واضـحا، وأنـه مـريـح للجـميع مسـلمين 

  . 1وغير مسلمين

كـما تـوالـت دعـوات الـنخب، مـن الأكـاديمـيين والـفاعـلين الاقـتصاديـين والمـتدخـلين فـي مـجال المـال والأعـمال، إلـى 

اعـتماد هـذا الـنظام، الـذي أثـبت مـردوديـته ونجـاعـته، فـضلا عـن فـعالـيته فـي مـقاومـة الأزمـة والحـفاظ عـلى الاسـتقرار. إذ 

نجــد عــلى ســبيل المــثال الســيد بــوفــيس فــانــسون  Beaufils Vincent، رئــيس تحــريــر مجــلة تــشالينجــز 

Chalanges يـكتب فـي افـتتاحـية الـعدد الـصادر فـي عـز الأزمـة الـعالمـية فـي سـبتمبر ۲۰۰۸ مـوضـوعـا تحـت 

1الأزمة المالية العالمية رؤية إسلامية، د: أشرف محمد دويبة، ص 140.
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عـنوان: الـبابـا أو الـقرآن، ممـا جـاء فـيها: أظـن أنـنا بـحاجـة أكـثر إلـى قـراءة الـقرآن بـدلا مـن الإنجـيل لـفهم مـا يحـدث بـنا 

وبمـصارفـنا،لأنـه لـو حـاول الـقائـمون عـلى مـصارفـنا احـترام مـا ورد فـي الـقرآن مـن تـعالـيم وأحـكام وطـبقوهـا مـا حـل بـنا مـا 

. كـما نجـد رئـيس  1حـل مـن كـوارث وأزمـات، ومـا وصـل بـنا الحـال إلـى هـذا الـوضـع المـزري، لأن الـنقود لا تـلد الـنقود

تحـريـر صـحيفة Le Journal de Finances الـفرنسـية فـي افـتتاحـية الـعدد الـصادر فـي نـفس الـفترة يـطالـب 

بـضرورة تـطبيق الشـريـعة فـي المجـال المـالـي والاقـتصادي فـي مـقال افـتتاحـية الـصحيفة تحـت عـنوان: هـل تـأهـلت وول 

 . 2ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة

ســنحاول فــي هــذه الــدراســة أن نــقف عــلى أبــرز تجــليات نــظريــة المــال فــي التشــريــع الإســلامــي، ومــا تــتسم بــه مــن 

خـصوصـيات، مـن خـلال الحـديـث عـن أحـكامـه ومـقاصـده فـي مـطلبين، نـخصص الأول للحـديـث عـن مـفهوم المـال، 

وملكيته واكتسابه. والثاني لتناول إنفاقه وتداوله في التشريع الإسلامي. 

المطلب الأول: ماهية المال واكتسابه في التشريع الإسلامي 

سـنتناول هـذه الـفقرة مـن خـلال فـقرتـين، نـخصص الأولـى للحـديـث عـن مـاهـية المـال ومـلكيته، والـثانـية لاكـتسابـه، فـي 

التشريع الإسلامي. 

الفقرة الأولى: مفهوم المال وملكيته في التشريع الإسلامي 

أولا: مفهوم المال في التشريع الإسلامي 

أ: المال في اللغة 

المــال فــي الــلغة: مــن المــول، وأصــله: مــال يمــول مــولاً، ومــؤولاً: أي كــثر مــالــه. ويــطلق المــال عــلى كــل مــا يمــلك مــن 

الأشـياء، أي عـلى الـثروة بـشكل عـام، وجـمعه أمـوال، وهـو ممـا يـذكـر ويـؤنـث. يـقال: مـال الـرجـل يمـول ويمـال مـولا 

ومــؤولا: إذا صــار ذا مــال. ويــقال: تمــول: بمــعنى اتخــذ مــالا ومــولــه غــيره. ويــقال:مــوَّلَ يمــوِّل، تمــويــلاً، فــهو ممَُــوِّل ، 

 . 3والمفعول ممَُوَّل، ويقال: مال فلاناً أي أعطاه المال، وموّله: قدّم له ما يحتاج من مال، وتموّل: نما له مال

ب: المال في الاصطلاح 

1 انظر موقع المجلة على شبكة الانترنيت، العدد الصادر بتاريخ 2008/09/11
2 انظر موقع المجلة على شبكة الانترنيت، العدد الصادر بتاريخ: 2008/09/28

3 انـظر مـعاجـم الـلغة: لـسان الـعرب لابـن مـنظور، والمـصباح المـنير لـلفيومـي، ومـختار الـصحاح لـلرازي،، والـقامـوس المـحيط لـلفيروز آبـادي، 
والمعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية.
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يــعرف جــمهور الــفقهاء المــال بــالــقول: كــل مــا لــه قــيمة يــلزم مــتلفه بــضمانــه.  فــيشمل المــال بهــذا المــعنى، الــذوات 

والمـنافـع، وكـل الحـقوق المحـسوسـة وغـير المحـسوسـة، فـي حـين يـقتصر تـعريـف الحـنفية لـلمال، عـلى مـا يمـكن حـيازتـه 

وإحرازه وينتفع به عادة. فلا يعتبر عندهم مالا إلا ما كان له مادة وجرم محسوس. 

والـقاعـدة عـند جـمهور الـفقهاء أن الـعرف هـو المـرجـع فـي أسـاس مـالـية الأشـياء، لأن نـصوص أئـمة الـلغة والـفقه تـدل 

على أن كل ما تمُوّل عرفا يعتبر مالا.  ولذلك قيل: لا يعرف للمال حد في اللغة ولا في الشرع.  

ومـرد هـذا ارتـباط المـال بـعرف الـناس واعـتباراتـهم. فـكل مـا تـعارفـه الـناس مـالا وتـلحقه الإبـاحـة الشـرعـية، عـد مـن 

 . 1الأموال. كما هو الشأن بالنسبة للحقوق المعنوية مثلا

ومــن الــتعاريــف المــعاصــرة لــلمال، تــعريــف الأســتاذ داود الخــمار بــقولــه: المــال هــو كــل مــا يمــكن أن يمــلكه الإنــسان، 

 . 2وينتفع به على وجه معتاد

ثانيا: ملكية المال في التشريع الإسلامي.  

المـال بمـعناه الـعام فـي الشـريـعة الإسـلامـية، أي الـثروة، مـال الله تـعالـى؛ فـهو بـذلـك مـال عـام، الأصـل فـيه أن يـكون 

 �مـشاعـا مـن حـيث المـبدأ. كـما تشهـد بـذلـك الـعديـد مـن الـنصوص الـقرآنـية، مـن قـبيل قـولـه سـبحانـه وتـعالـى: وَآتُـوُ

ِي آتَـاكُـمْ ۚ (الـنور: ۳۳). والإنـسان مجـرد مسـتخلف ونـائـب عـن الله تـعالـى فـي هـذا المـال، والـنصوص  ِ اّ�َ ـالِ االلهَّ ـن مَّ مِّ
ا جَـعَلَُ[م مُّسْـتَخْلَفِينَ فـِيهِ (الحـديـد:  الشـرعـية صـريـحة بهـذا الـشأن، ومـن ذلـك قـولـه عـز مـن قـائـل: وَأنَـفِقوُا مِـمَّ

 .(۷

1 هـــو مـــا أقـــره مجـــمع الـــفقه الإســـلامـــي فـــي قـــرار لـــه جـــاء فـــيه: إن مجـــمع الـــفقه الإســـلامـــي الـــدولـــي المـــنعقد فـــي دورة مـــؤتـــمره الـــخامـــس 
بــالــكويــت مــن 6 - 1 جــمادى الأولــى 1409ه المــوافــق 10 - 15 كــانــون الأول/ديــسمبر 1998م، بــعد إطــلاعــه عــلى الــبحوث المــقدمــة مــن 

الأعضاء والخبراء في موضوع الحقوق المعنوية، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:
أولا: الاسـم الـتجاري والـعنوان الـتجاري، والـعلامـة الـتجاريـة، والـتألـيف والاخـتراع أو الابـتكار، هـي حـقوق خـاصـة لأصـحابـها، أصـبح لـها 
فـي الـعرف المـعاصـر قـيمة مـالـية مـعتبرة لـتمول الـناس لـها، وهـذه الـحقوق يـعتد بـها شـرعـاً، فـلا يـجوز الاعـتداء عـليها. ثـانـيا: يـجوز الـتصرف 
فـي الاسـم الـتجاري أو الـعنوان الـتجاري أو الـعلامـة الـتجاريـة، ونـقل أي مـنها بـعوض مـالـي، إذا انـتفى الـغرر والـتدلـيس والـغش، بـاعـتبار 
أن ذلـك أصـبح حـقاً مـالـياً. ثـالـثاً: حـقوق الـتألـيف والاخـتراع أو الابـتكار مـصونـة شـرعـاً، ولأصـحابـها حـق الـتصرف فـيها، ولا يـجوز الاعـتداء 

عليها. والله أعلم.
2 ذ: داود الخــــمار: قــــواعــــد فــــي اكــــتساب المــــال وإنــــفاقــــه فــــي الــــقرآن الــــكريــــم. مــــنشورات وزارة الأوقــــاف والــــشؤون الإســــلامــــية المــــغرب. 
ط1/2012.ص23. ويـــوضـــح تـــعريـــفه هـــذا بـــالـــقول: والمـــراد بـــالإمـــكان: الإمـــكان المـــادي، بـــمعنى الإحـــراز عـــلى الـــشيء المـــالـــي بـــوســـائـــله. 
والإمـكان الشـرعـي، بـمعنى الإبـاحـة الشـرعـية لـلتصرف فـي الـشيء المـتصف بـالـصفة المـالـية والـتعامـل بـه.والمـراد بـالانـتفاع المـعتاد:أن يـكون 

متعارفا وذا قيمة مالية. وأن لا يكون اعتياده معارضا للنص الشرعي.
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وقـاعـدة الاسـتخلاف والـنيابـة، تـقتضي تـقييد حـريـة مكتسـب المـال فـي مـطلق تـصرفـاتـه المـالـية، وانـصياعـه لأوامـر المـالـك 

الحقيقي، وهو الله عز وجل، وتنفيذ إرادته ورغبته في تدبيره وإنفاقه، فضلا عن ضوابط اكتسابه. 

 فملكية المال بهذا المعنى مشاعة وجماعية. 

 ولـذلـك يـتعين مـن حـيث المـبدأ، أن تـكون مـنفعته مـتاحـة لـلعموم، وفـي مـتناول الـكافـة وتحـت تـصرف الجـميع.إذ 

الخـيرات والـطيبات وكـل الـثروات الـكونـية، فـي أصـل منشـئها وخـلقها، مـنسوبـة ومسخـرة للجـميع، كـما تـدل عـلى 

ذلك العديد من الآيات القرآنية. 

ـا فيِ الأْرَْضِ َ�ـِيعًا (الـبقرة: ۲۹)، وقـال سـبحانـه وتـعالـى:  ِي خَـلَقَ لـَُ[م مَّ فـقد قـال الله تـبارك وتـعالـى: هُـوَ اّ�َ

مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ َ�يِعًا (الجاثية: ۱۳).  رَ لَُ[م مَّا فيِ السَّ وَسَخَّ
ـرَ  مْسَ وَالـْقَمَرَ دَاwِبَينِْ ۖ وَسَخَّ ـرَ لـَُ[مُ الـشَّ ـارَ * وَسَخَّ ـرَ لـَُ[مُ الأَْْ�َ  كــما قــال الــباري عــز مــن قــائــل: وَسَخَّ

ا  ارَ(إبـراهـيم: ۳۲-۳۳)، وقـال عـز وجـل: وَالاْنَْٔـعَامَ خَـلَقَهَا ۗ لـَُ[مْ فـFَِا دِفْءٌ وَمَـناَفـِعُ وَمِـْ�َ َ لـَُ[مُ الـلّيَْلَ وَالـّ�َ
تَأكْلُوُنَ (النحل: ٥). وقاعدة التسخير للجميع تقتضي الانتفاع للجميع. 

 وهـذا مـا تـدل عـلى ذلـك ألـفاظ الجـمع وصـيغ الـعموم، المـفيدة لـلاسـتغراق والـشمول، والـتي جـاءت بـها الـنصوص 

الشـرعـية فـي هـذا الـباب، مـن قـبيل قـول الحـق سـبحانـه وتـعالـى: كـُلوُا مِـن ثَـمَرِهِ إِذاَ أثَْـمَرَ (الأنـعام: ۱٤۱)، ونـظير 

ـا (النحـل: ۱٤). ومـثل  ـا وَ�سَْـتَخْرِجُـوا مِـنهُْ حِـلْيَةً تَـلْ�سَُوَ�َ قـول الـباري جـلت قـدرتـه: لـِتَأكْـُلوُا مِـنهُْ لحَْـمًا طَـرِيًّ

ا تَأكْـُلوُنَ (النحـل: ٥)، وكـذا قـولـه  قـول الـباري عـز وجـل: وَالاْنَْٔـعَامَ خَـلَقَهَا ۗ لـَُ[مْ فـFَِا دِفْءٌ وَمَـناَفـِعُ وَمِـْ�َ

بًا (البقرة: ۱٦۸).  ا فيِ الأْرَْضِ حَلاَلاً طَيِّ تبارك وتعالى: كلُوُا مِمَّ

وتـأكـيدا لهـذا الـطابـع الجـماعـي لمـلكية المـال، شـرع الإسـلام نـظام الحجـر عـلى الـسفهاء مـن مـبذري الأمـوال ومـن لا 

يـحسن الـتصرف فـيها حـمايـة لأمـوالـهم، وحـفظا لحـقوق الأفـراد وكـذا الحـق الـعام لـلأمـة فـي تـلك الأمـوال، فـقال الـعليم 

ُ لَُ[مْ قِيَامًا (النساء: ٥).  فَهَاءَ أمَْوَالَُ[مُ التَِّي جَعَلَ االلهَّ توُا السُّ الحكيم: وَلاَ تؤُْ
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المـال فـي الشـريـعة الإسـلامـية وجـد مـن حـيث المـبدأ ليسخـر فـي خـدمـة الجـماعـة، ومـلكية الإنـسان الخـاصـة لـه، مـلكية 

نسـبية، يـحكمها طـابـع الاسـتخلاف، أي الـنيابـة فـي وضـع الـيد والـتقيد بـإرادة المـالـك الأصـلي، ومـنهجه فـي تمـلك 

هذا المال والتصرف فيه تداولا وإنفاقا. وهو ما سنقف علي تفاصيله في المطلب التالي والمبحث الموالي. 

الفقرة الثانية: اكتساب المال في التشريع الإسلامي 

ًـا (الفجـر:  لمـا كـان الإنـسان مـجبولا عـلى الـتملك وحـب المـال، مـصداقـا لـقولـه الـعليم الخـبير: وَتُـحِبّوُنَ الـْمَالَ حُـبًّا َ�ّ

خَيرِْ لشََـدِيـدٌ (الـعاديـات: ۸)، فـإن الشـريـعة الإسـلامـية اعـترفـت بهـذه الـطبيعة 
۲۰)، وقـولـه عـز وجـل: وَإِنَّـهُ لـِحُبِّ الْ

الغريزية، بجانب إقرارها لقاعدة المال مال الله وما تقتضيه من الاشتراك والشيوع. 

 فـحث الإسـلام عـلى اكـتساب المـال وفـتح أمـامـه بـاب الإبـاحـة، تـشجيعا لـلملكية الخـاصـة، ولـم يـقيده سـوى بـالـضوابـط 

الشـرعـية، جـاعـلا الأصـل فـي اكـتساب المـال هـو الإبـاحـة. فـلم تـؤمم الشـريـعة مـن الأمـوال، إلا المـاء والـكلأ والـنار، وفـق 

ضـوابـط تـعترف بـالمـلكية الخـاصـة فـي إطـار المـلكية الـعامـة. لـقولـه صـلى الله عـليه وسـلم فـيما رواه الإمـام أحـمد وغـيره: 

 . 1(المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار)

ووضـع الشـرع قـواعـد الـتملك والاكـتساب، وصـنف الحـلال والحـرام، وبـين الـطيب والخـبيث، مـراعـاة لحـقوق الله تـعالـى 

 ُ م بَاتِ وَيحَُـرِّ ُ الـطيَِّّ ومـصالـح الـعباد.  فحـرم اكـتساب الخـبائـث وأحـل تمـلك الـطيبات، فـقال عـز مـن قـائـل: وَيحُِـلُّ لَُ�

مُ الـْخَبَاwِـثَ (الأعـراف: ۱٥۷).و قـال عـليه الـصلاة السـلام: (إن هـذا المـال خـضرة حـلوة فـمن أخـذه بـحقه  ِFَْعَـل
 . 2ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع)

تمـيز التشـريـع الإسـلامـي فـي هـذا الـباب بـالمـزاوجـة بـين الـقاعـدة الـقانـونـية مـن خـلال الأحـكام الـعملية، والـقاعـدة الـديـنية 

والأخـلاقـية، مـن خـلال الأحـكام الاعـتقاديـة والسـلوكـية، بمـا يـرسـخ هـذه الـضوابـط ويـضمن تـفعيلها والـتقيد بـها. 

اعـتبار لخـاصـية الـشمولـية الـتي تـطبع التشـريـع الإسـلامـي، الـذي يـنظر لـتصرفـات الإنـسان بـاعـتبارهـا كـلا لا يتجـزأ، 

 (الأنعام: ۱٦۲). 
عَالمَِينَ

ِ رَبِّ الْ َ مصداقا لقوله تعالى:  قلُْ إِنَّ صَلاdَِ وَ�سُُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاdِ اللهِّ
وهذا ما سنعمل على إبرازه على النحو الآتي: 

أولا: الحث على الكسب الحلال 

1 مسند الإمام أحمد /5364، سنن أبي داوود، كتاب البيوع، باب منع الماء.
2صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة على اليتامى
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حـثت الشـريـعة الإسـلامـية عـلى الـعمل والـكد والـسعي فـي اكـتساب الخـيرات، فـقال الله عـز وجـل: لـَْ�سَ عَـليَُْ[مْ 

ـُ[مْ ۚ(الـبقرة: ۱۹۸)،و قـال الـباري سـبحانـه وتـعالـى مـخاطـبا رواد المـساجـد: فإَِذاَ  بِّ ـن رَّ جُـناَحٌ أنَ تَـبْتَغوُا فـَضْلاً مِّ
ِ  (الجمعة: ۱۰).  وا فيِ الأْرَْضِ وَابْتَغوُا مِن فضَْلِ االلهَّ لاَةُ فاَن�َِ�ُ قضُِيَتِ الصَّ

: أي الكســب أطــيب؟ مــجيبا: (عــمل الــرجــل بــيده، وكــل بــيع   وقــال الــنبي صــلى الله عــليه وســلم، حــين سُــئلَ

، كـما روي عـنه صـلى الله عـليه وسـلم أنـه قَـالَ: (مـَا أكََـلَ أَحَـدٌ طـَعَامًـا قـَطُّ خَـيْرًا مِـنْ أَنْ يَأْكُـلَ مِـنْ عَـمَلِ يَـدِهِ  1مـبرور)

 . 2وَإنَِّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَم كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ)

. وروي  3كـما فـتح المجـال أمـام المـبادرة الـفرديـة الحـرة، فـقال عـليه الـصلاة والسـلام: (مـن أحـيى أرضـا مـواتـا فهـي لـه)

عـن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم أنـه قـال: (لا يـغرس مسـلم غـرسـا ولا يـزرع زرعـا، فـياكـل مـنه إنـسان أو دابـة 

، وفـي حـديـث آخـر فـي ذات السـياق، أنـه صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (مـا مـن مسـلم  4أو شـيء إلا كـان لـه صـدقـة)

 . 5يغرس غرسا، أو يزرع زرعا، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له صدقة)

كـما ذم الإسـلام الـبطالـة والـتواكـل وعـدم الأخـذ بـالأسـباب، فـعن الزُّبَـيْرِ بـْنِ الْعَوَّامِ رَضِـيَ اللَّهُ عَـنْهُ عـَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ 

عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ أنـه َقـالَ: '' (لأنََْ يَأخُْـذَ أحََـدُكُـمْ حـَبْلَهُ فيََأْتـِيَ بِحُـزْمَـةِ الحـَْطَبِ عـَلَى ظهَـْرِهِ فَـيَبِيعَهاَ فَيَكُفَّ اللَّهُ بِـهَا وَجْـهَهُ 

 . 6خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ)

ولأجــل هــذه الــغايــة، شــرعــت الــعقود الــكفيلة بــتداول الأمــوال والمــنافــع والخــدمــات، وبــالــتالــي اكــتسابــها بــطريــقة 

مشروعة، في شتى المجالات الفلاحية والتجارية والصناعية والخدماتية. 

وعـلاوة عـلى الأحـكام الجـزئـية الـتفصيلية وضـع الشـرع لـلاكـتساب ولـلمبادلات، قـواعـد كـلية إجـمالـية وضـوابـط نـوعـية 

دقـيقة، تحـقيقا لـلعدل والقسـط فـي المـعامـلات؛ فـجعل الخـراج فـي مـقابـل الـضمان، فـقد روت عـائـشة أم المـومـنين 

رضـي الله عـنها: أن رجـلا ابـتاع غـلامـا فـأقـام عـنده مـا شـاء الله أن يـقيم ثـم وجـد بـه عـيبا فـخاصـمه إلـى رسـول الله - 

صـلى الله عـليه وسـلم - فـرد عـليه، فـقال الـرجـل: يـا رسـول الله قـد اسـتغل غـلامـي، فـقال رسـول الله - صـلى الله عـليه 

1 مسند الإمام أحمد 4/141. 
2 صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده.

3 موطأ الإمام مالك، كتاب الأقضية، باب القضاء في عمارة الموات.
4 صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب فضل الغرس والزرع.

5 صحيح البخاري، كتاب المزارعة، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه.
6 صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف
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وسـلم - الخـراج بـالـضمان؛ فـيكون الحـق فـي الحـصول عـلى الـعائـد أو الـربـح،بـقدر تحـمل الـتكالـيف والمخـاطـر، أي بـقدر 

الاســتعداد لتحــمل الخــسارة. وهــذا مــا يــؤدي إلــى الــتلازم بــين الــربــح المســتفاد والخــسارة. أي الــتلازم بــين الــنماء 

والـدرك. وهـو مـا يـعبر عـنه الـفقهاء بـالـقول: الـغنم بـالـغرم. وهـو مـا يـؤدي إلـى تحـقيق الـعدل فـي المـعامـلات، والـتوازن 

بين المزايا والحقوق المكتسبة من جهة، والواجبات والتبعات المتحملة من جهة ثانية.  

وهــذه الــقاعــدة وأمــثالــها، تــشكل قــطب رحــى كــل المــعامــلات الشــرعــية، والأســاس الــتي تــقوم عــلى المــشاركــات 

والمـعاوضـات. حـيث يـكون لـكل طـرف فـيها حـقوقـا تـقابـل أو تـعادل مـا عـليه مـن واجـبات، سـواء تـعلق الأمـر بـالـتزام 

بمــال أو الــتزام بــعمل أو الــتزام بــضمان. وإلــى جــانــب هــذه الأحــكام والــضوابــط الــعملية، أحــاط الــشارع الحــكيم 

الاكتساب بأحكام وضوابط اعتقادية وسلوكية.  

إذ مـن شـأن هـذه الـضوابـط أن تشـيع الـطمأنـينة والـراحـة النفسـية، وتـكبح الجـماح، وتحـيط الـتنافـس بـضوابـط أخـلاقـية، 

تمـنع الحسـد والأحـقاد والـضغائـن بـين طـبقات المجـتمع. تحـقيقا لـلاسـتقرار وتـثبيتا لـلأمـن الاجـتماعـي والاقـتصادي. 

فــفي الجــانــب الاعــتقادي قــرر قــاعــدة تــقديــر الأرزاق مــنذ الأزل، وربــط اكــتسابــها بــالأســباب المــاديــة، فــقال الــباري 

ـعْمَةٍ  ـن نِّ ةِ الْمَتِينُ (هـود: ٦)، وقـال أصـدق الـقائـلين: وَمَـا بِـُ[م مِّ اقُ ذوُ الـْقوَُّ زَّ َ هُـوَ الـرَّ سـبحانـه وتـعالـى: إِنَّ االلهَّ

ُـهَا (هـود: ٦). وقـال  ِ رِزْق ِ ۖ (النحـل: ٥۳). وقـال الخـالـق عـز مـن قـائـل:  وَمَـا مِـن دَابَّـةٍ فيِ الأْرَْضِ إِلاَّ عََ¢ االلهَّ فـَمِنَ االلهَّ

اذاَ تَكْسِبُ غَدًا ۖ (لقمان: ۳٤).  الباري عز وجل: وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّ

زْقِ ۚ  لَ بَـعْضَُ[مْ عََ¢ بَـعْضٍ فيِ الـرِّ ُ فـَضَّ كــما قــرر مــبدأ الــتفاضــل فــي الأرزاق، فــقال الله ســبحانــه وتــعالــى: وَااللهَّ

ُ بِهِ بَعْضَُ[مْ عََ¢ بَعْضٍ ۚ (النساء: ۳۲).   لَ االلهَّ (النحل: ۷۱)، وقال عز من قائل: وَلاَ تَتَمَنوَّْا مَا فضََّ

وفـي الجـانـب السـلوكـي قـرر قـواعـد لـلتوسـط فـي طـلب الكسـب، واليسـر والـسماحـة فـي المـعامـلات، فـقال رسـول الله 

 . 1صلى الله عليه وسلم: (رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى)

1 صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف.
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وقـال المـصطفى صـلى الله عـليه وسـلم فـيما رواه جـابـر بـن عـبدالله رضـي الله عـنه: (أَيُـّهَا الـنَّاسُ، اتَّـقُوا اللهَ، وَأَجـْمِلُوا 

فـِي الـطَّلَبِ، فإَِنَّ نَـفسًْا لَـنْ تمَُـوتَ حَـتَّى تَسـْتَوْفِـيَ رِزْقـَهَا، وإَِنْ أَبْطَأَ عَـنْهَا، فـَاتَـّقُوا اللهَ، وَأَجـْمِلُوا فِـي الـطَّلبَِ، خُـذُوا 

 . 1مَا حَلَّ، وَدَعُوا مَا حَرُمَ)

ثانيا: منع الكسب الحرام 

فـي مـقابـل الحـث عـلى الكسـب الحـلال، مـنع الإسـلام كـل طـرق الاكـتساب الحـرام، فحـرم الـربـا مـطلقا، فـقال تـعالـى: 

بَـا ۚ  (الـبقرة: ۲۷٥). وفـي هـذا التحـريم تـنبيه وإبـراز وتـأكـيد لـلوظـيفة الـتبادلـية لـلنقود،  مَ الـرِّ ُ الـْبَيْعَ وَحَـرَّ وَأحََـلَّ االلهَّ
واعـتبارهـا مخـزنـاً لـلقيم وأداة لـلوفـاء، وعـدم اعـتبارهـا سـلعة تـباع وتشـترى وتـنتج أربـاحـا فـي حـد ذاتـها؛  كـما أن فـيه 

إشـارة وتـأكـيد عـلى عـدم اعـتبار أي قـيمة زمـنية لـلنقود، إلا مـن خـلال ارتـباطـها بـالـتعامـل بـالسـلع الاقـتصاديـة. لا 

بـإقـراضـها، بـغض الـنظر عـن طـبيعة الـقرض، إنـتاجـيا كـان أم اسـتهلاكـيا، وبـغض الـنظر عـن طـبيعة أطـراف الـقرض، 

أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين كانوا، أفرادا أم مؤسسات أم دولا، وبغض النظر عن يسر أو عسر المقترض. 

َ وَذرَُوا مَـا بَـقِيَ مِـنَ  ينَ آمَـنوُا اتَّـقوُا االلهَّ ِ ـا اّ�َ َ  وتـوعـد الـقرآن الـكريم عـلى الـربـا بـأشـد أنـواع الـعقاب فـقال تـعالـى: يَـا أَّ¤ُ

ِ وَرَسُـوِ¦ِ ۖ وَإِن تبsُُْْ فـَلَُ[مْ رُءوُسُ أمَْـوَالـُِ[مْ  ـنَ االلهَّ ُـوا بِحَـرْبٍ مِّ مِنينَِ *  فإَِن لـَّمْ تَـفْعَلوُا فأَذْنَ بَـا إِن كنsُُ مُّؤْ الـرِّ
لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تظُْلَمُونَ (البقرة: ۲۷۹). 

ِي  ُ اّ�َ بَـا لاَ يَـقوُمُـونَ إِلاَّ كَـمَا يَـقوُم ينَ يَأكُْـلوُنَ الـرِّ ِ  وحـذر مـن عـواقـب ومـآلات الـتعامـل بـه، فـقال الـعليم الحـكيم: اّ�َ

يْطاَنُ مِنَ الْمَسِّ ۚ (البقرة: ۲۷٥).  يَتَخَبَّطهُُ الشَّ

 ُ ِ̈ مَْ�
ينَ آمَــنوُا إِنّـَـمَا الْخَــمْرُ وَالْ ِ ــا اّ�َ َ  كــما مــنع الميســر والمــقامــرة بــالأمــوال، فــقال ســبحانــه وتــعالــى: يَــا أَّ¤ُ

ُ لـَعَلَُّ[مْ تـُفْلِحُونَ (المـائـدة: ۹۰)، تـأكـيدا لحـرمـة  ـيْطاَنِ فـَاجْـتَنبِوُه ـنْ عَـمَلِ الشَّ ُ رِجْـسٌ مِّ وَالاْنَٔـصَابُ وَالأْزَْلاَم
أكل أموال الناس بالباطل من جهة، وتحريما للمجازفة والمغامرة والمخاطرة الغير مأمونة العواقب من جهة ثانية. 

 وحـرم الـغرر، وصـوره المـعروفـة فـي بـيوع الجـاهـلية كـبيع المـلامـسة والمـنابـذة وحـبل الحـبلة، والمحـاقـلة والمـزابـنة، ونهـى عـن 

؛ كـما نهـى عـن كـل الـبيوع الـتي تـقع عـلى المـعدوم، وتـلك الـتي تـقع  2الـبيعتان فـي بـيعة وعـن اجـتماع الـبيع والسـلف

1 سنن ابن ماجة، كتاب التجارات، باب الاقتصاد في طلب المعيشة.
2 انظر في بيان هذه المصطلحات، مصادر ومصنفات الفقه الإسلامي.
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عـلى المجـهول مـطلقا أو عـلى مـا جهـل قـدره أو صـفته أو جـنسه.فـفي الحـديـث الـذي رواه أبـو هـريـرة، أن الـنبي صـلى 

  . 1الله عليه وسلم: (نهى عن بيع الحصاة وبيع الغرر)

 وفي هذا منع للجهالة، وتأكيد على خاصية الوضوح والشفافية والمعلومية، التي يتعين أن تطبع المعاملات. 

و جـرم الـغبن الـفاحـش والـغش والـتدلـيس فـي المـعامـلات، تـأكـيدا لمـبدأ الـرضـائـية الحـاكـم فـي المـعامـلات، لـقول المـصطفى 

، وقـولـه سـبحانـه وتـعالـى: لاَّ أنَ تَـكُونَ تِـجَارَةً عَـن تَـرَاضٍ  (الـنساء:  2صـلى الله عـليه وسـلم: إنـما الـبيع عـن تـراض

  .(۲۹

وقـد روي عـن الـنبي صـلي الله عـليه وسـلم أنـه مـر عـلى رجـل يـبيع صـبرة طـعام فـأدخـل عـليه الـصلاة والسـلام يـده فـيها، 

فـأصـاب الـبلل أصـابـعه فـقال المـصطفى صـلى الله عـليه وسـلم: (مـا هـذا يـا صـاحـب الـطعام ؟ قـال: أصـابـته الـسماء يـا 

 . 3رسول الله قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، من غش فليس مني)

كـما جـرم الإسـلام جـميع أسـالـيب الـنصب والاحـتيال، تـأكـيدا لحـرمـة مـال الـغير وأخـذه مـن غـير حـق، مـصداقـا لـقول 

 . 4الرسول صلى الله عليه وسلم: (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)

 ، 5وكـان ممـا قـالـه عـليه الـصلاة والسـلام فـي خـطبة حـجة الـوداع: (إن دمـاءكـم وأمـوالـكم وأعـراضـكم عـليكم حـرام)

تـأكـيدا لـلحكم المـقرر فـي قـولـه جـل وعـلى: لاَ تَأكْـُلوُا أمَْـوَالـَُ[م بَـيْنَُ[م بِـالـْبَاطِـلِ إِلاَّ أنَ تَـكُونَ تِـجَارَةً عَـن 

نُ[مْ ۚ (النساء: ۲۹).  تَرَاضٍ مِّ
وحــتى يــربــط الإســلام المــعامــلات المــالــية بــالأنشــطة الاقــتصاديــة الحــقيقية، بــشكل يــضمن قــوة وســلامــة النســيج 

الاقـتصادي ونجـاعـته، نهـى عـن بـيع مـا لـم يـقبض، وعـن ربـح مـا لـم يـضمن، فـقال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـي 

الحـديـث الـذي رواه عـمرو بـن شـعيب عـن أبـيه عـن جـده رضـي الله عـنهما: (لا يحـل سـلف وبـيع، ولا شـرطـان فـي 

 . 6بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك)

1 صحيح مسلم: كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر.
2 سنن ابن ماجة: كتاب التجارات، باب الخيار.

3صحيح مسلم: كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني.
4 صحيح مسلم، كتاب الحج باب: تحريم ظلم المسلم وخذله.

5 صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا
6 سنن أبي داوود، كتاب الإجارة، باب قي الرجل يبيع ما ليس عنده.

www.	kie.	university	 	 	:	 ١٧١	الصفحة		 ٤٩ www.	kantakji.	com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


مجلة	الاقتصاد	الإسلامي	العالمية فهرس المحتويات 2020	|	العدد	95	|	نيسان	/	أبريل

المطلب الثاني: إنفاق المال وتداوله في الإسلام 

الفقرة الأولى: إنفاق المال  

أبـاح الإسـلام الـتمتع بـالخـيرات والـطيبات مـن الأمـوال، بـاعـتبارهـا نـعما مـن نـعم الله تـعالـى عـلى خـلقه، فـقال عـز وجـل: 

زْقِ ۚ (الأعـراف: ۳۲)، ونـدب إلـى ذلـك فـقال الـنبي  بَاتِ مِـنَ الـرِّ َـتِي أخَْـرَجَ لـِعِبَادِهِ وَالـطيَِّّ ِ الّ مَ زِيـنةََ االلهَّ قُـلْ مَـنْ حَـرَّ
  . 1صلى الله عليه وسلم: (إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده)

واعــتبارا لــوســطية الإســلام أحــاط الإنــفاق الاســتهلاكــي لــلمال بــأحــكام وضــوابــط تحــقق المــقصد الشــرعــي مــن رواج 

الأمـوال دون إفـراط أو تـفريـط، تـضبط الإنـفاق وتـرشـد الاسـتهلاك. شـدد الـشارع الحـكيم فـي ذم المـبذريـن والإنـكار 

يَاطِينِ ۖ (الإسراء: ۲۷-۲٦).  رِينَ كَانوُا إِخْوَانَ الشَّ رْ تَبْذِيرًا *  إِنَّ الْمُبَذِّ عليهم، فقال تعالى: وَلاَ تبَُذِّ

فِينَ  ِ ْ̈ مُ
فوُا ۚ إِنّـَهُ لاَ يُـحِبُّ الْ ِ ْ̈ ُ ونهـى عـن الإسـراف فـي الـتمتع بـالـطيبات، فـقال عـز وجـل: وَكـُلوُا وَاشْـرَبُـوا وَلاَ �

(الأعـراف: ۳۱)، وقـال عـليه الـصلاة والسـلام فـي الحـديـث الـذي رواه عـمرو بـن شـعيب عـن أبـيه عـن جـده: (كـلوا 

 . 2وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة)

 وعـن حـذيـفة بـن الـيمان رضـي الله عـنهم أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (لا تـلبسوا الحـريـر ولا الـديـباج، لا 

 . 3تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة)

ينَ يَبْخَـلوُنَ وَيَأمْـُرُونَ الـناَّسَ بِـالبْخُْـلِ (الـنساء:  ِ وفـي المـقابـل ذم الإسـلام البخـل والـبخلاء، فـي قـولـه جـل شـأنـه: اّ�َ

 ِhَِْمِـن فض ُ ُ االلهّ �ينَ يَبْخَـلوُنَ بِـمَا آتَـاُ ِ َ اّ�َ ۳۷)، وتـوعـدهـم الـباري عـز وجـل فـي قـولـه سـبحانـه وتـعالـى:  وَلاَ يَحْسَـبنَّ

قُـونَ مَـا بَخِـلوُاْ بِـهِ يَـوْمَ الـْقِيَامَـةِ (آل عـمران: ۱۸۰). وعـن أبـي هـريـرة رضـي الله  هُـوَ خَيرْاً لَُّ�ْ بَـلْ هُـوَ شَـرٌّ لَُّ�ْ سَـيطُوََّ
عـنه أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (مـا مـن يـوم يـصبح الـعباد فـيه إلا مـلكان يـنزلان فـيقول أحـدهـما: 

 . 4اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا)

1 سنن الترمذي، كتاب الأدب، باب ما جاء إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده.
2 صحيح البخاري: كتاب اللباس، باب قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.

3 صحيح البخاري: كتاب الأطعمة، باب الأكل في إناء مفضض.
4 صحيح مسلم: كتاب الزكاة، باب في المنفق والممسك.
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 لــيقعّد الإســلام مــبدأ الــوســطية والاعــتدال، والــترشــيد فــي الإنــفاق والاســتهلاك، مــصداقــا لــقولــه تــبارك وتــعالــى: 

فوُا وَلـَمْ يَقْترُوُا وَكَـانَ بَينَْ ذَٰلـِكَ قَـوَامًـا (الـفرقـان: ٦۷)، وقـولـه سـبحانـه وتـعالـى: وَلاَ  ِ ْ̈ ُ ينَ إِذاَ أنَـفَقوُا لـَمْ  ِ وَاّ�َ
ٰ عُنقُِكَ وَلاَ تَْ�سُطْهَا كلَُّ الْ�سَْطِ فتََقْعُدَ مَلوُمًا مَّحْسُورًا (الإسراء: ۲۹).  َ̄ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلوَُ°ً إِ

الفقرة الثانية: تداول المال ورواجه 

تـشكل أحـكام تـداول المـال ورواجـه فـي التشـريـع الإسـلامـي مـرآة تـعكس فـلسفة الـوظـيفتين الاقـتصاديـة والاجـتماعـية 

لـلمال مـن المـنظور الإسـلامـي، وتـلازم هـاتـين الـوظـيفتين، تـأكـيدا لـتلازم الـنشاط الـربـحي وغـير الـربـحي فـي الـدورة 

الاقتصادية.  وسنحاول في هذه الفقرة، الوقوف على أبرز معالم هاتين الوظيفتين والتلازم القائم بينهما. 

أولا: الوظيفة الاقتصادية للمال  

تحـقيقا لـلوظـيفة الاقـتصاديـة لـلمال، نـظم الـشارع الحـكيم الـقواعـد الـعامـة لـرواج المـال وتـداولـه، وجـعل الـرواج أهـم 

ينَ يَـكْنزُِونَ اّ�َهَبَ  ِ مـقاصـده فـي الأمـوال، فحـرم الاكـتناز وتـوعـد المـكتنزيـن بـالـعقاب، فـقال سـبحانـه وتـعالـى: وَاّ�َ

� بِعَذَابٍ ألOٍَِ (التوبة: ۳٤). ُ ْ ِ فَ�َّ�ِ ا فيِ سَبِيلِ االلهَّ ةَ وَلاَ ينُفِقوَُ�َ وَالْفِضَّ
و لـكي يـؤدي المـال وظـيفته الاقـتصاديـة، حـث عـلى تـوظـيفه واسـتثماره، وحـث عـلى الاتجـار حـتى فـي أمـوال الـيتامـى 

والمحـجوريـن، مـع مـا يحـمله الاتجـار مـن مـعانـي المخـاطـرة واحـتمال الـربـح والخـسارة، فـقال صـلى الله عـليه وسـلم: (اتجـروا 

. ومـنع الشـرع اتـخاذ الـذهـب والـفضة قـنية وأثـاثـا، تـأكـيدا لـوظـيفتهما المـالـية،  1فـي أمـوال الـيتامـى لا تـأكـلها الـزكـاة)

 . 2فقال صلى الله عليه وسلم: (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة)

 وشـرع صـيغا مـتنوعـة لـلاسـتثمار عـلى كـافـة المسـتويـات والـقطاعـات الاقـتصاديـة، بمـا يـكفل رواج الأمـوال وتـداولـها. 

كــالــبيع والمــقايــضة والــصرف والــكراء والإجــارة، والســلم والاســتصناع والشــركــة والمــضاربــة، والمــساقــاة والمــزارعــة 

3والمغارسة وغيرها. 

كـما سـن الـعديـد مـن الـعقود الـكفيلة بتيسـير هـذه المـعامـلات وثـباتـها وتـوثـيقها، والحـد مـن الـنزاعـات الـتي قـد تـطرأ 

بـشأنـها، وتـرفـع الأضـرار الـتي قـد تـنشأ بمـناسـبتها. بـعد أن دعـا الـشارع الحـكيم إلـى الـوفـاء بـالالـتزامـات واحـترام الـعهود 

1 موطأ الإمام مالك: كتاب الزكاة، باب زكاة أموال اليتامى والجارة لهم فيها.
2 صحيح البخاري: كتاب الأطعمة، باب الأكل في إناء مفضض.

3 انظر في بيان هذه المصطلحات، مصادر ومصنفات الفقه الإسلامي.
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ينَ آمَـنوُا أوَْفـُوا بِـالـْعُقوُدِ (المـائـدة: ۱). وشـرع الإشـهاد فـقال سـبحانـه  ِ ـا اّ�َ َ والـعقود فـقال عـز مـن قـائـل: يَـا أَّ¤ُ

ِينَ  ـا اّ�َ َ وتـعالـى: وَأشَْهِـدُوا إِذاَ تَـبَايَعsُْْ ۚ(الـبقرة: ۲۸۲).  ونـدب إلـى الـكتابـة والـتوثـيق فـقال عـز مـن قـائـل: يَـا أَّ¤ُ

ُ ۚ (البقرة: ۲۸۲).   ى فاَكْتبُوُه ٰ أجََلٍ مُّسَمًّ َ̄ آمَنوُا إِذاَ تَدَايَنsُ بِدَيْنٍ إِ
1كـما شـرع الـرهـن والـكفالـة والحـوالـة والـوكـالـة، والـقسمة والـشفعة وغـيرهـا مـن الـعقود والـتصرفـات الـكفيلة بـضمان 

استيفاء الحقوق ورفع المضار ودرء النزاعات. 

وتـوزيـعا لـلثروة وتحـقيقا لـتداولـها شـرع المـيراث، بمـا يـكفل تـوزيـع الـثروة وتـداولـها حـتى لا تـتكدس الأمـوال فـي أيـادي 

طـبقة محـدودة ومـعينة، مـصداقـا لـقولـه سـبحانـه وتـعالـى:كَـيْ لاَ يَكـُونَ دوَُ°ً بَينَْ الاْغَْٔـنيَِاءِ مِـنُ[مْ ۚ (الـنور: ۳۳).  

وتـأكـيدا عـلى مـقصد الـرواج وتسهـيلا لـتداول الأمـوال، مـنع الشـرع الاحـتكار، فـقال عـليه الـصلاة والسـلام: (المحـتكر 

. ونهـى عـن بـيع الـنجش  ، وفـي روايـة أخـرى عـنه صـلى الله عـليه وسـلم أنـه قـال: (لا يـحتكر إلا خـاطـئ) 3مـلعون) 2

، وغيرها من البيوع المنافية لقواعد السوق المفتوحة.  4وتلقي الركبان وبيع الحاضر لباد

فـفسح المجـال بـذلـك أمـام الـشفافـية والـتنافسـية والمـبادرة الحـرة، الـتي لـم يـقيدهـا الشـرع الحـكيم إلا بـقيود المـصلحة 

الـعامـة حـال الـتعارض، إعـمالا لمـبدأ تـقديم المـصلحة الـعامـة عـلى الخـاصـة، اعـتبارا لـتضمن المـصلحة الـعامـة لـلمصلحة 

الخاصة بالضرورة والتبع. 

ثانيا: الوظيفة الاجتماعية 

حـتى تـؤدي الـثروة وظـيفتها الاجـتماعـية الـتي مـن أجـلها أنشـئت وسخـرت، جـعل الإسـلام المـال المكتسـب بـطرق 

مشـروعـة، مـناطـا لـلعديـد مـن الحـقوق والـواجـبات الـعامـة والخـاصـة.  فـفرضـت الـزكـاة واعـتبرت أحـد الأركـان الـتي يـقوم 

كَـاةَ (الـبقرة: ٤۳). وقـال الـباري تـبارك  لاَةَ وَآتُـوا الـزَّ عـليها هـذا الـديـن، فـقال الله سـبحانـه وتـعالـى: وَأقَِـيمُوا الـصَّ

هُ  ـا (الـتوبـة: ۱۰۳)، وقـال الخـالـق عـز مـن قـائـل: وَآتُـوا حَـقَّ َAِ مFِوَتُـزَكِّـ ْ�ـرُُ وتـعالـى: خـُذْ مِـنْ أمَْـوَالِِ�ْ صَـدَقَـةً تطُهَِّ

اwِـلِ وَالْمَحْـرُومِ (الـذاريـات:  يَـوْمَ حَـصَادِهِ ۖ (الـذاريـات: ۲۹)، وقـال الـفاطـر سـبحانـه وتـعالـى: وَفيِ أمَْـوَالِِ�ْ حَـقٌّ لِّـلسَّ

1 انظر في بيان هذه المصطلحات، مصادر ومصنفات الفقه الإسلامي.
2 سنن ابن ماجة، كتاب التجارات، باب الحكرة والجلب.

3 صحيح مسلم: كتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار قي الأقوات.
4 انظر في بيان هذه المصطلحات، مصادر ومصنفات الفقه الإسلامي.
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ُ إِلـَيْكَ ۖ (الــقصص: ۷۷) وقــال  ۱۹). كــما ســنت الــصدقــات، فــقال تــبارك وتــعالــى: وَأحَْـسِن كَـمَا أحَْـسَنَ االلهَّ

ِي آتَـاكـُمْ ۚ  (الـنور: ۳۳)؛ بـعد أن كـان الأمـر فـي صـدر الإسـلام بـإنـفاق  ِ اّ�َ ـالِ االلهَّ ـن مَّ سـبحانـه وتـعالـى:  وَآتـُوُ� مِّ
ُـونَـكَ مَـاذاَ يـُنفِقوُنَ قُـلِ الـْعَفْوَ ۗ  َـسْألَ الـعفو مـن الأمـوال وهـو الـزائـد مـنها عـن حـاجـة المـالـك، فـقال سـبحانـه وتـعالـى: وَ

(البقرة: ۲۱۹).  

، وغـيرهـا مـن الـتبرعـات، تـأكـيدا عـلى تـلازم الـنشاط  1وشـرعـت الـوصـايـا والأوقـاف، وأقـرت الـعمرى والـرقـبى والنحـلة

الربحي والنشاط غير الربحي، في تأمين حاجيات المجتمع الاقتصادية. 

وهـو مـا مـن شـأنـه أن يـحقق الـتوازن بـين فـئات المجـتمع، ويـؤمـن حـد الـكفايـة، أي الحـد الأدنـى مـن الحـاجـات الاقـتصاديـة 

لـكل فـرد فـي المجـتمع، ويـكفل الأمـن والاسـتقرار الاجـتماعـي، ويـرسـخ واجـب الـتضامـن الاجـتماعـي،ويـوطـد أواصـر 

مِـنوُنَ إِخْـوَةٌ  (الحجـرات: ۱۰).  الـتكافـل والأخـوة بـين الإنـسان وأخـيه الإنـسان. مـصداقـا لـقولـه تـعالـى: إِنّـَمَا الـْمُؤْ

 . 2وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يِؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)

و تـأكـيدا لهـذه الـوظـيفة الاجـتماعـية، ولـتلازم الأنشـطة الـربـحية وغـير الـربـحية، شـرع الإسـلام الـصدقـة الجـاريـة ونـدب 

إلـيها، فـقال صـلى الله عـليه وسـلم: (إذا مـات ابـن آدم انـقطع عـمله إلا مـن ثـلاث: صـدقـة جـاريـة أو عـلم يـنتفع بـه 

  . 3أو ولد صالح يدعو له)

كـما روي عـنه صـلى الله عـليه وسـلم أنـه قـال: (إن ممـا يـلحق المـؤمـن مـن عـمله وحـسناتـه بـعد مـوتـه: عـلماً نشـره أو 

ولــدًا صــالحــاً تــركــه، أو مــصحفاً ورثــه، أو مسجــداً بــناه، أو بــيتا لابــن الســبيل بــناه أو نهــراً أجــراه أو صــدقــة 

 . 4أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته)

وحـث الـشارع عـلى الـقرض الحـسن ورغـب فـيه لـلتنفيس عـن الـكربـات، وإعـانـة المحـتاج، وحـض عـلى التيسـير عـلى 

المعسـريـن فـقَالَ الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: (رَأَيـْتُ لَـيْلَةَ أُسْـرِيَ بِـي عَـلَى بـَاب: الجَْـنَّةِ مَـكْتُوبًـا الـصَّدَقَـةُ بِعَشْـرِ 

أَمْـثَالِـهَا، وَالْـقَرْضُ بِـثَمَانِـيَةَ عَشَـرَ، فَـقُلْتُ: يَـا جِـبْرِيـلُ مَـا بَـالُ الْـقَرْضِ أفَْـضَلُ مِـنَ الـصَّدَقَـةِ ، قَـالَ: لأَِنَّ الـسَّائِـلَ 

1انظر في بيان هذه المصطلحات، مصادر ومصنفات الفقه الإسلامي.
2 صحيح البخاري كتاب الأدب باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه.

3 صحيح مسلم: كتاب الوصية باب ما يلحق المسلم بعد وفاته.
4 سنن ابن ماجة: المقدمة، باب معلم الناس الخير.
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 . 1يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ، وَ المُْسْتَقْرِضُ لاَ يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ)

 وقـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (مـن نـفَّس عـن مـؤمـنٍ كـربـةً مـن كُـربَ الـدنـيا، نـفَّس الله عـنه كـربـةً مـن 

 . 2كُرَب يوم القيامة، ومن يسَّر على معسرٍ، يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة)

و الأصـل فـي الـقرض أن يـقوم عـلى أسـس الـتكافـل والـتعاون، فـلا يـقف فـيه عـند حـدود رد الأصـل فـقط، ولـكن قـد 

يـصل إلـى تـطبيق مـبدأ الإنـظار عـند الإعـسار، بـل قـد يمـتد لـيصل إلـى الـتصدق وإعـفاء المـديـن المعسـر اسـتجابـة لـقولـه 

قوُا خَيرٌْ لَُّ[مْ ۖ إِن كنsُُْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ۲۸۰).  ةٍ ۚ وَأنَ تَصَدَّ َ َ̈ ٰ مَْ� َ̄ ةٍ فنَظَِرَةٌ إِ َ
ْ̈ تعالى: وَإِن كَانَ ذوُ عُ

خلاصة 

عـلى هـذا الـنحو المسـطر فـي مـباحـث هـذ الـدراسـة، إذن، يـتضح أن تـنظيم الـثروة فـي ظـل هـذا الـنظام الـربـانـي الـبديـع، 

هـو تـنظيم مـحكم، يـدل عـلى مـا تـتميز بـه نـظرة الإسـلام إلـى المـال، عـلى المسـتوى الاقـتصادي والاجـتماعـي، مـن 

واقعية وشمولية ووسطية واعتدال، مفهوما واكتسابا وإنفاقا وتداولا. 

 فهو نظام وسطي بين السيطرة في اقتصاديات الهيمنة، وبين التسيب في اقتصاديات السوق. 

 وهـو نـظام يـطبعه الـتوازن بـين المـصلحة الـعامـة والحـق الـعام مـن جـهة ومـصالـح وحـقوق الأفـراد مـن جـهة ثـانـية، بمـا 

يخـدم مـصالـح الجـميع. والـتوازن بـين الـنشاط الـربـحي وغـير الـربـحي، مـن خـلال الـتلازم بـين الـوظـيفة الاقـتصاديـة لـلمال 

ونظيرته الاجتماعية. 

 وهـو الـنظام الـوحـيد الـذي يمـكن أن يـؤمـن حـد الـكفايـة ويسـتجيب لـلحاجـيات الاقـتصاديـة الأسـاسـية لـكل فـرد. 

ويحقق الأمن والاستقرار الاجتماعي. 

و هـذا مـا أثـبتته بـعض تـطبيقات هـذا الـنظام، مـن خـلال أسـالـيب والـصيغ المـصرفـية الإسـلامـية الـقائـمة عـلى المـشاركـة 

والمخــاطــرة جــدارتــها وجــدواهــا وكــذبــت مــزاعــم الأبــواق والمــثبطين، وأكــدت تــنبؤات المحــللين المتجــرديــن مــن أمــثال 

الاقـتصادي الأمـريـكي سـيمونـز الـذي قـال ذات يـوم بـأن:خـطر الاضـطراب الاقـتصادي يمـكن تـفاديـه إلـى حـد كـبير إذا 

لـم يـتم الـلجوء إلـى الاقـتراض، وإذا تمـت الاسـتثمارات كـلها فـي شـكل تمـويـل ذاتـي وبـالمـشاركـة.، ومـن أمـثال الـباحـثة 

1 سنن ابن ماجة: كتاب الصدقة، باب القرض.
ربَ الــدنــيا،  2 تــمام الحــديــث كــما رواه أبــو هــريــرة رضــي الله عــنه، عــن الــنبي صــلى الله عــليه وســلم قــال: مـَـن نــفَّس عــن مــؤمــنٍ كــربــةً مــن كـُـ
ر الله عــليه فــي الــدنــيا والآخــرة، (ومــن ســتر مســلمًا ســتره الله فــي  ـ ر عــلى معســرٍ، يسَـّ ـ ربَ يــوم الــقيامــة، ومــن يسَـّ نــفَّس الله عــنه كــربــةً مــن كـُـ
ل الله لـه بـه طـريـقًا إلـى الـجنة،  الـدنـيا والآخـرة، واللهُ فـي عـون الـعبد مـا كـان الـعبد فـي عـون أخـيه، ومـن سـلك طـريـقًا يـلتمس فـيه عـلمًا، سهَـّ
ومـا اجـتمع قـومٌ فـي بـيتٍ مـن بـيوت الله يـتلون كـتاب الله ويـتدارسـونـه بـينهم، إلا نـزلـت عـليهم الـسكينة، وغـشيتهم الـرحـمة، وحـفتهم المـلائـكة، 

وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطَّأ به عمله لم يسرع به نسبه)؛ صحيح مسلم.

www.	kie.	university	 	 	:	 ١٧١	الصفحة		 ٥٤ www.	kantakji.	com

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


مجلة	الاقتصاد	الإسلامي	العالمية فهرس المحتويات 2020	|	العدد	95	|	نيسان	/	أبريل

الإيـطالـية لـوريـتا نـابـولـيونـي الـتي قـالـت بـأن: الـتمويـل الإسـلامـي هـو الـقطاع الأكـثر ديـنامـيكية فـي عـالـم المـال 

 . 1الكوني، وأن: المصارف الإسلامية يمكن أن تصبح البديل المناسب للبنوك الغربية

فـيكون بـذلـك الـبديـل الـذي يمـكن أن يـجيب عـن الأسـئلة الاقـتصاديـة الحـقيقة الـتي يـدور حـولـها الجـدل فـي الـساحـة 

الـعالمـية مـن قـبيل: مـا الـبديـل المـناسـب لاقـتصاد الـسوق المحـررة مـن الـقيود؟ ومـا الأسـالـيب المـناسـبة لـترويـض الـرأسـمالـية 

ولـلانـتفاع فـي الـوقـت ذاتـه مـن قـواعـدهـا الـضروريـة لـرفـع مسـتوى الـرفـاهـية؟ ومـا الـقواعـد الـضروريـة لازدهـار الاقـتصاد 

؟.  2والديمقراطية في آن واحد

ولـيشكل الـطريـق الآخـر والـبديـل الـذي يـرنـوا إلـيه الـعالـم دون أن يـكون لحـد الآن قـادرا عـلى رسـم صـورة دقـيقة لـه، 

بـعد مـا أصـابـه مـن ويـلات وأزمـات الـنظام الـرأسـمالـي الـقائـم، وبـعدمـا جـرب الـنظام الاشـتراكـي الـفاشـل، بـشهادة أحـد 

المـنظريـن الاقـتصاديـين الألمـان الـذي كـتب بـعد تـداعـيات الأزمـة المـالـية الـعالمـية الأخـيرة، قـائـلا: يـتزايـد عـدد المـواطـنين 

الـذيـن يمـنون أنـفسهم بـالـتحول إلـى نـظام آخـر، وإن كـانـوا غـير قـادريـن عـلى رسـم صـورة دقـيقة لـلنظام الـذي 

ينشـدونـه، إنـهم يحـلمون بـانـتهاج طـريـق ثـالـثة تـقع بـين الـرأسـمالـية والاشـتراكـية، تـضمن لـهم حـريـتهم وتحـقق 

  . 3لهم في الوقت ذاته، مساواة أكبر وأمانا واستقرارا أكثر

وهـو مـا تـنبأ بـه مـنذ عـقود خـلت الاقـتصادي الـفرنسـي جـاك أوسـتري الـذي قـال: إن طـريـق الإنمـاء الاقـتصادي لـيس 

مـحصورا فـي الـنظامـين المـعروفـين، الـرأسـمالـي والاشـتراكـي، بـل هـناك مـذهـب اقـتصادي ثـالـث راجـح هـو المـذهـب 

 . 4الاقتصادي الإسلامي، وسيسود عالم المستقبل لأنه طريق للحياة المعاصرة 

1 الأزمة المالية العالمية رؤية إسلامية، د: أشرف محمد دويبة، ص 107.
2 اولــيرش شــيفر: انــهيار الــرأســمالــية: أســباب إخــفاق الــسوق المحــررة مــن الــقيود. تــعريــب د عــدنــان عــباس عــلي، مــنشورات كــتاب عــالــم 

المعرفة العدد 371 يناير 2010، ص30
3 نفسه، ص 30.

4 انظر: مفهوم الاقتصاد في الإسلام: د. محمود الخالدي، ص: 29.
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إدارة الأزمة الاقتصادية في ظل وباء كورونا وفق مبادئ 
الاقتصاد الإسلامي 

منتصر عبدالله الزيوت 
باحث في الاقتصاد والتمويل الإسلامي - بكالوريوس مصارف إسلامية - الجامعة الاردنية 

معتصم عبدالله الزيوت 
باحث في الاقتصاد والتمويل الإسلامي - بكالوريوس مصارف إسلامية - الجامعة الاردنية 

يــشــهــد ســكــان الــعــالــم الــيــوم أزمــةً وبــائــيــةً شــرســةً شــلـّـت أعــمــالــهــم وأنــقــصــت أعـْـدادهــم وأمــوالــهــم وأصــابــت 
شــتــى مــجــالات حــيــاتــهــم، ومــا بــأيــديــهــم ســوى تــســخــيــر الجــهــود والــطــاقــات ف ســبــيــل الــوقــوف ف وجــهــهــا؛ 
فـانـشـغـل كـلّ فـِرقْ مـنـهـم بـحـرفـتـه بـحـثـًا عـن كـلّ مـا يـصـلـح أن يـخـفـّف حـِمـلـهـا وأن يـُخـرجـهـم مـنـهـا. وانـبـرى 
أهـل الاقـتـصـاد لحـرفـتـهـم ومـا لـبـث كـل واحـد مـنـهـم إلاّ أنْ دلـى بـدلـوه ممـّا هـو مـؤمـن بـأنـّه أجـدر بـتـخـفـيـف 

الأثر الذي خلّفه وسيخلفه هذا الوباء.  

ولمّـا تحـتّم عـلينا الـقيام بـدورنـا دونمـا نـقص عـمّا قـام بـه غـيرنـا بـل وزيـادة كـان عـلينا أنْ نـنطلق بهـذا الـدور مـن مـنظور 

ديـننا الإسـلامـي ومـا جـاء بـه مـن مـنظومـة تحـكم الـنشاط الاقـتصادي وتـوجـهه، والـذي اصـطُلح عـلى تـسميته بـالاقـتصاد 

الإسـلامـي؛ وذلـك لمـا يـتمتع بـه الاقـتصاد الإسـلامـي مِـن مـنظومـة مـتكامـلة قـادرة عـلى إثـبات دورهـا فـي أي ظـرف 

مـحيط فـطالمـا تـكشّفت عـيوب الأنـظمة الـوضـعية وبـان عجـزهـا ونـقض نـظريـاتـها فـي ظـل الأزمـات، فـالـقوي مَـنْ إذا 

وقعت الشدائد يَصْمُدُ، والضعيف حين وقوعها يَهزَلُ. 

ولـعلّها دعـوة إلـى الـبلدان الإسـلامـية لـتطبيق الاقـتصاد الإسـلامـي ومـا جـاء بـه عـلى وجـه مـتكامـل لا يـشوبـه نـقصٌ، 

مـؤذنـةٌ بـذلـك خـراب الـنظم الاقـتصاديـة الـوضـعية وسـقوط عـمرانـها فـيها - أي الـبلدان - والـتي لا تـتماشـى أحـكامـها 

ونـظريـاتـها وتـعالـيم ديـننا فـضلاً عـن واقـعنا ومـا نـعيش مـن ظـروف. وإنـنا نـعتقد جـازمـين بـأن الـعودة إلـى الاقـتصاد 

الإسـلامـي هـي حـق للمسـلمين، وحـصولـهم عـليه مـتعلق بـرقـبة الإرادة السـياسـية فـي الـبلدان الإسـلامـية والـتي تـرى فـي 

الإسلام وتعاليمه سارقًا لعرشها وقوتها. 
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وإنّـنا هـنا لا نـقدم الـتصور الـكامـل الـشامـل لـلاقـتصاد الإسـلامـي وإدارتـه لـلأزمـات الاقـتصاديـة وإنمـا هـي بـعض مـن 

مـبادئـه نـرى أنّ فـي إسـقاطـها حـيز الـتطبيق إفـادة لـلبلدان الإسـلامـية وعـون لـها فـي صـمودهـا ومـواجهـتها لـلأزمـة، وتـالٍ 

بيانها:  

أولاً: تعبئة موارد الدولة 

عـمِل الاقـتصاد الإسـلامـي عـلى تـوفـير مـصادر مـتنوعـة لـتعبئة مـوارد الـدولـة الـتي يمـكن لـها أن تسـتغلها فـي ظـل هـذه 

الظروف القاسية التي تعانيها، ومنها: 

الزكاة كمورد للرعاية الصحية: 

وذلــك مــن خــلال مــصرف "ســبيل الله": وهــو ســابــع مــصرف مــن مــصارف الــزكــاة، وقــد اخْــتُلِف فــي المــراد مــنه إلــى 

خمسة أقوال:  

  ،( ) والحنابلة في وجه( ) والشافعية( ) والمالكية( 4الأول: الغزاة دون غيرهم وقال به أبو يوسف من الحنفية( 3 2 1

  ،( ) والحنابلة في الوجه الآخر( 6الثاني: الغزاة والحَجيج، وإلى هذا ذهب الحنفية( 5

الـثالـث: الـغزاة وطـلبة الـعلم وإلـى هـذا ذهـب بـعض المـالـكية كـما نـُقِلَ عـن الأوجـليّ أنـّه قـال:"المـراد بـه المجـاهـد وفـي هـذا 

المـعنى الـعالـم والـقارئ والمـعلم والمـؤذنـون؛ لأنّ فـي ذلـك بـقاء الإسـلام وشهـرتـه وتـعظيمه وإراحـة الـقلوب عـليه فينخـرط 

  .( 7ذلك في سلك قوله تعالى: وفي سبيل الله(

 ( 8الـرابـع: أنّـه شـامـل لمـِا يـحقق الجـهاد والـدعـوة إلـى سـبحانـه وتـعالـى وهـذا الـذي ذهـب إلـيه مجـمع الـفقه الإسـلامـي(

  .( ) والقرة داغي ( 10وأغلبية المتأخرين كالقرضاوي( 9

) البلدحي، عبد الله، الاختيار لتعليل المختار، مطبعة الحلبي، القاهرة، 1937م، ج1، ص119 )1
) ابن قدامه، موفق الدين، الكافي في فقه المدينة، ج1، ص327، التاج والإكليل في مختصر خليل، ج3، ص234،  )2

)الماوردي، علي، الحاوي الكبير، تحقيق: معوض، علي، وعبد الموجود، عادل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1999، ج8، 513. )3
) الخرقي، عمر، متن الخرقي على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل، دار الصحابة للتراث، 1993، ج1، ص97. )4

) البلدحي، عبد الله، الاختيار لتعليل المختار، ج1، ص119 )5
) المقدسي، عبد الرحمن، العدة شرح العمدة، دار الحديث، القاهرة، 2003، ص156. )6

) الخرشي، محمد، شرح مختصر خليل للخرشي، دار الفكر العربي، بيروت، ج2، ص216 )7
) مجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العـالم الإســـلامي، دورة انعقـــاده الثانيـــة، مكـــة المكرمـــة، فـــيما بين٢٧/٤/١٤٠٥هـ،  )8

٨/٥/١٤٠٥هـ
) القرضاوي، يوسف، فقه الزكاة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1973م، ج2، ص657. )9

( الــقرة داغــي، عــلي، فــتوى حــول: حــكم بــناء وتــعمير المــراكــز الــدعــويــة مــن الأمــوال الــزكــويــة خــارج ديــار الإســلام، المــوقــع الــرســمي..  )10
/http://www.qaradaghi.com
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الخـامـس: أنـّه عـامٌّ يـشمل كـل مـا فـيه طـاعـة لله تـعالـى، ومـن هـؤلاء الامـام الـرازي حـيث ذكـر فـي تفسـيره:" واعـلم أن 

ظـاهـر الـلفظ فـي قـولـه وَفـِى سَـبِيلِ الـلَّهِ لا يـوجـب الـقصر عـلى كـل الـغزاة فلهـذا المـعنى نـقل الـقفال فـي (تفسـيره) عـن 

بــعض الــفقهاء أنــهم أجــازوا صــرف الــصدقــات إلــى جــميع وجــوه الخــير مــن تــكفين المــوتــى وبــناء الحــصون وعــمارة 

 ،( )، وابــن الــهائــم( )، وهــذا مــا ذهــب إلــيه السجســتانــي( 3المــساجــد لأن قــولــه وفَِــى سَــبِيلِ الــلَّهِ عــام فــي الــكل"( 2 1

) وغيرهم من المفسرين.  4والمراغي(

ولـعلّ مـا تـعانـيه الـدول فـي هـذه الـظروف يـجعل الأخـذ بـالـقول الخـامـس هـو الأجـدر بـالاتـباع، فـيقتصر صـرفـه فـي 

الـرعـايـة الـصحية فـقط سـداًّ لـذريـعة الإسـاءة فـي اسـتخدام الـزكـاة بـحُجة أنـه تحـت مـصرف "سـبيل الله"، وحـتى يـكون 

مـوردًا يـساهـم فـي حـفظ الـنفوس مـن الهـلاك ويـوفـر مـوردًا جـديـدًا لـلدولـة بـدلاً عـن اقـتراضـها مـن الخـارج لـلقيام بهـذا 

الدور، فحفظ النفوس ثاني مقصد من المقاصد التي جاءت الشريعة الإسلامية لحفظها. 

القروض الحسنة الداخلية:  

وهـي أنْ تـقوم الـدولـة بـالاقـتراض مـن أهـل الـغنى فـي الـدولـة مـن أفـراد وشـركـات عـلى سـبيل الـقرض الحـسن ومـن غـير 

تــخصيص أيِّ مــنافــع لــلمقرضــين عــوضًــا عــن هــذا الــقرض وبشــرط إذا كــانــت تمــتلك الــدولــة أهــليةَ ردِّ الــقروض 

لــلمُقرِضِــين؛ أي أنـّـها ســتحقق مســتقبلاً مــورداً تــردُّ بــه الــقروض لأصــحابــها. يــقول الــشاطــبي: "والاســتقراض فــي 

 .( 5الأزمات إنمّا يكون حيث يرجى لبيت المال دخل ينتظر أو يرتجى"(

الصكوك الإسلامية:  

وهـي وثـائـق مـتساويـة الـقيمة تمـثلُ حـصصًا شـائـعة فـي مـلكية أعـيان أو مـنافـع أو خـدمـات أو فـي مـوجـودات مشـروع 

مـعين أو نـشاط اسـتثماري خـاص، وذلـك بـعد تحـصيل قـيمة الـصكوك وقـفل بـاب الاكـتتاب وبـدء اسـتخدامـها فـيما 

)، وصـورتـها ألاّ يـكون لـدى الـدولـة مـبلغًا كـافـيًا لـلقيام بـنشاط مـا مـن امـتلاك عـين أو مـنفعة أو  6أصـدرت مـن أجـله(

خـدمـة أو الـقيام بمشـروع اسـتثماري، فـتقوم بـإصـدار صـكوك إسـلامـية تـتفق ونـوع الـنشاط الـذي تـرغـب بـه، فـيقوم 

الأفـراد والشـركـات ممـن لـديـه الـرغـبة فـي هـذا الـنشاط بـالاكـتتاب فـي هـذه الـصكوك، وتـكون الـصكوك الإسـلامـية عـلى 

) الرازي، الفخر، مفاتيح الغيب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2000م، ج16، ص 90. )1
) السجستاني، محمد، غريب القرآن المسمى بنزهة القلوب، ت: جمران، محمد، دار قتيبة، سوريا، ط1، ص368. )2

) ابن الهائم، شهاب، التبيان في تفسير غريب القرآن، دار الصحابة للتراث، القاهرة، ط1، 1992م، ص226 )3
) المراغي، أحمد، تفسير المراغي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده، مصر،ط1، 1946م، ج10، ص145 )4

) الشاطبي، أبو إسحاق، الاعتصام، المكتبة التجارية، مصر، ج2، ص 122و123 )5
 (AAOIFI) المعيار الشرعي رقم(17) الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ( )6
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سـبيل المـشاركـات أو المـدايـنات، أمـّا الأول فـلا ضـمان لـرأس المـال فـيه والـربـح يـكون حسـب الاتـفاق، والخـسارة تـكون 

حسـب مـساهـمة رأس المـال، وهـو الأوْلـى بـالاتّـباع فـي ظـلّ ظـروف عـدم الـيقين الـتي نـعيشها، وأمّـا الـثانـي قـائـم عـلى 

الـدَّيـن لأجـل مـسمى كـصكوك المـرابـحة. فهـي بـذلـك تـوفـر مـوردّا هـامًـا مـن مـوارد الـدولـة يـنبغي لـها الـتركـيز عـليه بـعيدًا 

عن القروض الربوية بالأخص في ظل هذه الأزمة. 

ثانيًا: الحدُّ من الفقر  

إنّ خـطورة وبـاء كـورونـا وسـرعـة انـتشاره بـين الأفـراد وصـعوبـة السـيطرة عـليه بـعد انـتشاره كـان سـببًا فـي تـنبّه الـكثير مـن 

الـدول عـلى الـتعامـل مـعه بمَحـمَل الجِـد والحَـزم لا بـالـتَهكُّم والسخـريـة، وسـدًّا لـذريـعة تفشّـيه بـين المـواطـنين وحـدًّا 

لأعـداد المـصابـين أُرغـِمت هـذه الـدول عـلى تـعطيل المـؤسـسات الـعامـلة فـيها - الحـكومـية والخـاصـة عـلى الـسواء - 

وإغــلاق الشــركــات والمــصانــع والــكثير مــن المحــال الــتجاريــة ممّــا خــلّف وراءه تــعطيلاً لأصــحاب المــهن الحــرة وعــمال 

الشـركـات وعـمال المُـياومـة وكـلّ يـدٍ لا تسـتطيع إتمـام عـملها إلا بـتواجـدهـا بـأرض المـيدان، ممّـا يـؤدي إلـى ارتـفاع نسـب 

الـبطالـة والـذي سـيؤدي إلـى دخـول الـكثير مـن المـواطـنين تحـت خـط الـفقر، نـاهـيك عـن الـفقر المُـدقـع والـبطالـة المـوحـشة 

الـتي تـعانـي مـنها الـدول قـبل حـدوث الأزمـة، والاقـتصاد الإسـلامـي قـد اتَخـذ سُـبلُاً عـدة لـرعـايـة الـفقراء والمـتعطلين 

وجـعلها مـسؤولـية تـقع عـلى كـاهـل الـدولـة والمـواطـنين، فـقد أجـمع الـفقهاء عـلى أنّ تـلبية الحـاجـات الأسـاسـية لـلفقراء 

)، ومن هذه السبل التي باستطاعة الدولة أن تُلزِم الأفراد بها:  1هو فرض كفائي على المجتمع الإسلامي(

الـزكـاة: ويـقصد بـها: إخـراج نسـبة مـخصوصـة مـن مـال مـخصوص لـطائـفة مـخصوصـة لا يُجـزِءُ إخـراجـها لـغيرهـم؛ 

لـَّفَةِ قُـلوAُُـُمْ وَفيِ  ا وَالـْمُؤَ َFَْدَقَـاتُ لـِلْفقَُرَاءِ وَالـْمَسَاكِينِ وَالـْعَامِلِينَ عَـل وهـي مـجتمعة فـي قـولـه تـعالـى: إِنّـَمَا الـصَّ

ـبِيلِ (الـتوبـة: ٦۰). ولمّـا كـانـت الـزكـاة ذات دور مـهم فـي تـعبئة مـوارد  ِ وَابْـنِ السَّ قَـابِ وَالـْغَارِمِينَ وَفيِ سَـبِيلِ االلهَّ الـرِّ
الـدولـة وفـي تحـقيق الـعدالـة الاقـتصاديـة وفـي تـأطـير أواصـر المحـبة والأخـوة بـين أفـراد المجـتمع وفـي دفـع الـنفوس للتحـلي 

بـالأخـلاق الـكريمـة مـن الـصدق والـعدل والأمـانـة ورد الحـقوق لأصـحابـها، وصـدهـا عـن الأخـلاق الـدنـيئة مـن البخـل 

والـشّح والحـقد والحسـد والـغشّ والسـرقـة وأكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل، كـان الأجـدر عـلى الـدولـة أن تـقوم بـإلـزامـية 

الـزكـاة بـالأخـص أنـنا نمـر بـوقـت عـصيب لا يـعلم عـاقـبته إلاّ الله، كـما أنّ هـناك الـعديـد مـن الأحـكام الفقهـية المـتعلقة 

بالزكاة التي ذكرها بعض الفقهاء والتي يمكن تفعيلها لتعظُم الاستفادة منها، ومن ذلك: 

) ابن حزم، أبو محمد، المحلى بالآثار، دار الفكر، بيروت، ج6، ص165. )1
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تـعجيل الـزكـاة: والمـقصود بـه إخـراج الـزكـاة قـبل حـولان الحـول إذا بـلغ المـال الـنصاب، وقـد أجـازه أكـثر الـفقهاء مـن 

)، وفـي ظـل هـذه الـظروف فـإنّـه سـيوفـر مـوردًا عـاجـلاً للمسـتحقين مـن  ) ومـنعه المـالـكية( 2الحـنفية والـشافـعية والحـنابـلة( 1

الفقراء والمحتاجين ما يعينهم على قضاء حوائجهم وإعالة عيالهم ومن يجب أنْ ينفقو عليهم. 

الـتوظـيف المـالـي: وهـي وجـائـب مـالـية تـُفرض مـن قـبل الحـاكـم عـلى الأغـنياء لـلفقراء إن لـم تـقم الـزكـوات ولا سـائـر 

)، قـال ابـن حـزم فـي المحـلى: "وفـرض عـلى الأغـنياء مـن أهـل كـل بـلد أن يـقومـوا بـفقرائـهم،  3أمـوال المسـلمين بـهم(

ويـجبرهـم السـلطان عـلى ذلـك، إن لـم تـقم الـزكـوات بـهم، ولا فـي سـائـر أمـوال المسـلمين، فـيقام لـهم بمـا يـأكـلون مـن 

الـقوت الـذي لا بـد مـنه، ومـن الـلباس للشـتاء والـصيف بمـثل ذلـك، وبمـسكن يـكنهم مـن المـطر، والـصيف والـشمس، 

)، وهـذا يـعني أنّـه يـحق لـلدولـة أن تـقوم بـحسم جـزء مـن الـفائـض عـن حـاجـة الأفـراد مـن مـرتـباتـهم  4وعـيون المـارة"(

الشهـريـة ودفـعها لـلفقراء والمحـتاجـين ممّـن تـعطّل عـملهُم بسـبب هـذا الـوبـاء مـن أصـحاب المـهن الحـرة وعـمال المُـياومـة 

وغيرهم ممن انقطع كسبهم ببسب هذا الوباء إذا لم تقم الزكاوات وموارد الدولة بهم. 

ثالثًا: توجيه سلوك المنتجين 

يـكمُن ذلـك فـي حَـفْز أهـل الإنـتاج لـلتوجّـه إلـى مـا عَـظُمت أهـميته وحـاجـته مـن الـقطاعـات الإنـتاجـية بـشكل يـتفق 

وظـرف الـدولـة الآنـيّ دون تـرك الأمـر إلـيهم فَيفْسُـد الحـال ويـسوء المـآل، فـقد قـام الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم بـالحـثِّ 

عـلى إقـامـة الـصناعـات الجـديـدة، مـثل: صـناعـة الأسـلحة، والاهـتمام بـالـقطاع الـزراعـي الـذي لـم يـكن يـلقى اهـتمامًـا 

). والـدولـة فـي هـذا الـتوجـيه تمـنعُ أهـل الإنـتاج مـن  5كـافـيًا مـن أهـل المـديـنة والـعرب عـامّـة لـطبيعة عـاداتـهم الـبدويّـة(

الـتركـّز فـي نـشاطٍ مـعين دون غـيره، وتسـدّ إهـمالـهم نـشاطـًا مـهمًا تحـتاجـه وأفـرادهـا، كـما أنّ هـذا سـبيل لـرعـايـة مـا 

تميّزت به في نشاطها الاقتصادي، وما يُحْدِثه ذلك من أثر بليغ في اقتصادها. 

وإنّ الأَوْلـى بـالـتركـيز عـليه مـن الـنشاطـات الاقـتصاديـة فـي ظـل هـذه الـظروف هـو الـنشاط الـزراعـي وذلـك لمَِـا يـتمتّع بـه 

عـن غـيره؛ فـهو لا يـحتاج إلـى قَـدْرٍ كـبير مـن رؤوس الأمـوال، ولا يـحتاج إلـى أيـدٍ عـامـلة تـتمتع بحِـرفـية عـالـية، كـما أنّـه 

يسـرّع الـنمو الاقـتصادي لـلدولـة والـذي سـيخلفّ الـوبـاءُ تـراجـعهَ، فـقد جـاء فـي تـقريـر الـبنك الـدولـي: " فـي جـميع 

) انظر: السرخسي، محمد، المبسوط، دار المعرفة، بيروت، 1993م، ج2، ص176، الماوردي، علي، الحاوي الكبير، ت: معوض،  )1
علي وعبد الموجود،عادل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1999م، ج2، ص31، ابن قدامه، موفق الدين، الكافي في فقه الإمام 

أحمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1994م، ج1، 418
) ابن أنس، مالك، المدونة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1994م،ج1، ص335 )2

) المصري، رفيق، أصول الاقتصاد الإسلامي، دار القلم، دمشق، ط6، 2012، ص321. )3
) ابن حزم، أبو محمد، المحلى بالآثار، ج4، ص281. )4

) أحمد، عبدالرحمن، تطور الفكر الاقتصادي، ص87. )5
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)، نـاهـيك عـن  1الـبلدان تـقريـبًا الـتي كـانـت الـتنمية الـزراعـية قـويـة فـيها، حـصل تـقدّم سـريـع فـي الـنمو الاقـتصادي"(

حجم الأراضي غير المُستَغَلة والتي تكون في الأعم الأغلب صالحة للزراعة أو يمكن أنْ تكون كذلك.  

ولأهـمية الـنشاط الـزراعـي جـعل الاقـتصاد الإسـلامـي الـعديـد مـن السُّبُل الـتي تـعمل عـلى تـدعـيمه وتـنميته والـنهوض 

به، ومن هذه السُّبُل: إحياء المَوات، والمُزارعة، والمُساقاة: 

)، وعـلى هـذا يـكون ۱. 2إحـياء المـَوات: ويـقصد بـه "عـِمارة الأرض الخـَرِبـة الـتي لا مـالـك لـها ولا يـنتفع بـها أحـدٌ"(

إحـياؤهـا بـاسـتصلاحـها وزرعِْـها وجـعلها مـنتجةً مـقابـل انـتقال مـلكيتها إلـى مـُحيْيها. والاسـتفادة مـن هـذا السـبيل 

يمـكن تحـققها فـي زمـانـنا هـذا لـكثرة الأراضـي الـزراعـية الـتي يـنطبق عـليها صـفات المـوات، فـالـدولـة بمـقدورهـا إتـاحـة 

هــذا الخــيار أمــام أفــرادهــا بُــغْية خــلق مــورد مــالــي يــقضون بــه حــوائــجهم، ولمَِــا يــحققه ذلــك مــن إعــمار لــلدولــة 

وتنشيط القطاع الزراعي فيها والذي يؤثر على تنميتها الاقتصادية. 

عـقد المـزارعـة: وهـي "أنْ يـعامـل مـالـك الأرض رجـلاً عـلى أن يـزرعـها بـبذرٍ لـرب الأرض، ولـلعامـل بـعض مـا يَخْـرُجُ ۲.

)، وهـذا الـعقد لـه مـساهـمة عـظيمة فـي تـنمية الـقطاع الـزراعـي مـن خـلال تمـكينه لمـلاّك الأراضـي الـذيـن  3مـنه"(

لـيس لـهم بـاعٌ فـي الـزراعـة مـن اسـتغلال أراضـيهم واسـتثمارهـا والـتي تمـتاز فـي الأغـلب بمـساحـتها الـكبيرة لأن 

مـلاكـها مـن الأغـنياء، كـما أنّ هـذا الـعقد يـرافـقه تـشغيل لـلمزارعـين الـذيـن لا يـقع فـي مـلكهم شـيءٌ مـن هـذه 

الأراضي. 

عــقد المــساقــاة: "أن يــعامــل غــيره عــلى نخــل أو شجــر أو عــنب ليتعهــده بــالــسقي والــتربــية عــلى أنّ الــثمرة ۳.

)، ولا تقل أهميته عمّا سبقه من ناحية تنميته للنشاط الزراعي.  4لهما"(

رابعًا: توجيه سلوك المستهلكين  

يـوجّـه الاقـتصاد الإسـلامـي الأفـراد إلـى الـعقلانـية فـي الاسـتهلاك مـن خـلال نهـيهم عـن الإسـراف والـتبذيـر فـيما لـهم بـه 

حـاجـة، ونهـيهم عـن الإنـفاق فـيما لـيس لـهم بـه حـاجـة أو نـفع؛ وذلـك أنّ حـاجـاتـهم عـنده مـرتـبةٌ وفـق أهـميتها إلـى 

مــراتــب؛ أعــلاهــا الــضروريــات ثــم الحــاجــيات ثــم التحســينيات، فــإذا كــان هــذا فــي حــال الــسّعة فــكيف فــي حــال 

الاضـطرار؟! إنّ هـذا الأمـر يحـمّل الـدولـة المـسؤولـية فـي تـوجـيه الأفـراد ودعـوتـهم إلـى الالـتزام بـذلـك لمـا لـه مـن أهـمية 

( ) WD, World Development Report, 1982, p52.1
) البجَُيرْمَِيّ، سليمان، حاشية البجيرمي على الخطيب، دار الفكر، 1995، ج3، ص232. )2

) الجويني، عبدالملك، نهاية المطلب في دراية المذهب، دار المنهاج، الطبعة الأولى، 2007، ج8، ص6. )3
) الشربيني، شمس الدين، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية، ط1، 1994، ج3، ص421. )4
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بـالـِغة فـي دفـع الأفـراد نـحو الإنـفاق الإنـتاجـي الـذي يـنمّي الاقـتصاد الـوطـني ويـنهض بـه، كـما أنّـه يـدفـعهم نـحو الادخـار 

الــذي يُــعدّ " مــن المــقومــات الأســاســية لــلنمو ويــكون أثــره فــيه راســخًا كــلما كــان مــعنيًّا؛ فــهو يــساعــد عــلى زيــادة 

 .( 1التكوين الرأسمالي مما يساعد بدوره على زيادة الإنتاج والتشغيل"(

كـما أنّ الأخـذ بمـبدأ مـراتـب الحـاجـات تـوجـيهٌ لأهـل الإنـتاج إلـى الـقيام بـالسـلع الـتي تـركَـّز الـناس فـي الإقـبال عـليها فـإذا 

بـها تـقلُّ أسـعارهـا؛ نـظرًا لـكثرة الـعارضـين لـها وثـبات الـطالـبين، أو أنـّه سـيوجـّههم إلـى الاسـتثمار بمـا فـيه نـفعٌ لـلدولـة 

ويحقق مصلحتها ومصلحتهم على السواء. 

خامسًا: تحسين المناخ الاستثماري 

وذلك من خلال عدة أمور، منها: 

تـنظيم الـسوق عـلى أُسـس الحـريـة والمـنافـسة: وهـي قـاعـدة مـهمّةٌ مـن الـقواعـد الـتي قـام عـليها الـفكر الاقـتصادي ۱.

). وقـد كَـفل الاقـتصاد الإسـلامـي قـيام هـذا الـسوق - أي الـقائـم عـلى الحـريـة والمـنافـسة - مـن خـلال  2الإسـلامـي(

أحـكام عـدة، مـنها: حـريـة الـدخـول والخـروج مـن الـسوق فـقد ورد أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (هَـذَا 

)، وبـناءًا عـلى ذلـك يـكون عـلى الـدولـة أن تمـنع انـتقاص  3سُـوقـُكُمْ فَـلاَ يُـنْتقََصَنَّ ولَاَ يُـضْرَبـَنَّ عـَلَيهِْ خَـرَاجٌ)(

الــسوق واحــتجاز شــيءٍ مــنه لــصالــح أحــد مــن أفــرادهــا، وأن يــكون الــدخــول والخــروج مــن الــسوق دون خَــراج 

مشـروط ممـا يـحفّز الأفـراد نـحو الاسـتثمار. ومـن دعـائـم هـذا الـسوق مجـموعـة الأخـلاقـيات الـتي دعـا الإسـلام إلـيها 

فــي المــعامــلات المــالــية، ومــحاربــته لــلاحــتكار وذلــك لمـَِـا يــحققه مــن ضــرر عــلى اقــتصاد الــدولــة وعــلى أفــرادهــا 

)، فـقد قـال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: (مـَنِ احْـتَكَرَ فـَهُوَ خَـاطِـئٌ) 4المسـتهلكين والمـنتجين عـلى حـدٍّ سـواء(

)، والدولة في ظرف لا ينبغي لها أنْ تسمح فيه.  )5

) شابرا، محمد، مستقبل علم الاقتصاد من منظور إسلامي، دار الفكر، دمشق، ط2، 2005، ص371. )1
) أحمد، عبدالرحمن، تطور الفكر الاقتصادي، ص63. )2

) ابن ماجة، محمد، سنن ابن ماجة، ج3، 569، رقم: 2233. )3
) أحمد، عبدالرحمن، تطور الفكر الاقتصادي، ص66. )4

) القشيري، مسلم، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، دار احياء التراث  )5
العربي، بيروت، ج3، 1227، رقم:1605.
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مـنع هـروب رؤوس الأمـوال: وخـصوصـًا فـي هـذه الـظروف اسـتنادًا عـلى الـقاعـدة الفقهـية الـقاضـية بتحـمل الـضرر ۲.

)، وفـي ذلـك إجـبار لـهم لاسـتثمارهـا فـي الـدولـة، فـهو واجـب اجـتماعـي مـفروض  1الخـاص لـدفـع الـضرر الـعام(

عليهم كون الاستثمار يقوم بالاقتصاد الوطني وينهض به. 

الـتمويـل عـلى أسـاس المـشاركـة: فـفي ظـل حـالات عـدم الـيقين الـتي نـعيشها فـإن تمـويـل الـنشاطـات الاسـتثماريـة ۳.

عـلى أسـاس المـشاركـة يـقلل مـن مـخاطـر الاسـتثمار وفـي ذلـك دفـع لأهـل الاسـتثمار إلـيه، والـدولـة بمـقدورهـا تحـفيز 

المؤسسات المالية لتقديم هذه التمويلات وأن تكون جزءًا من النشاط الاستثماري. 

وأخـيرًا فـإنّـنا نـأمـل مـن أهـل الاخـتصاص الـبحث الجـاد عـن آلـيات إسـقاط مـا جـاء بـه الـفكر الاقـتصادي الإسـلامـي عـلى 

أرض الـواقـع فـي ظـل هـذه الأزمـة وكـيف  تمـيز الاقـتصاد الإسـلامـي عـن غـيره فـي ذلـك، سـائـلين المـولـى جـلّ قَـدْرُه وعـلا 

شأنه أنْ يرفع عن الإنسانية ما فيها من البلاء والوباء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.  

) الزحيلي، محمد، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، دار الفكر، دمشق، ط1، 2006، ج1، ص235. )1
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كاريكاتير: إعادة التوزيع في الاقتصاد التقليدي 

خالد قطاع 
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الموقع الإلكتروني  
لمجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية بحلته الجديدة 
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القواعد الشرعية لتخصيص الموارد والسلع الضرورية 
 في ظل الظروف الاستثنائية 

أزمة كورونا أنموذجا

لحسين بلعسري 
ماستر تخصص الاقتصاد الإسلامي  

جامعة ابن زهر - سيدي إفني - المغرب 

ما إن تحل أزمة من الأزمات على المجتمعات والبلدان حتى يئن الأفراد؛ وبخاصة ذوي الدخول 
المحدودة والفئات الهشة؛ من وطأة سوء التوزيع للموارد الحيوية والمواد الضرورية مما يرهق كاهلهم 

ويغذي مسألة تداول الأموال بي الأغنياء من الناس دون غيرهم من الفئات الاجتماعية، بحكم 
مكانتهم الاقتصادية التي تجعلهم أسياد تلك المرحلة. 

فـعلى سـبيل المـثال فـمنذ انـتشار فـيروس (كـوفـيد ۱۹) فـي مـختلف الأصـقاع والأمـصار، فـزع الـناس وتـوجـسوا خـيفة، 

لا لـكون الـفيروس فـتاكًـا وقـاتـلاً فحسـب، بـل لـكون الأمـور الحـيويـة والـضروريـة لـلمعيشة بـالـرغـم مـن وفـرتـها سـتكون 

بـين أيـدي المـضاربـين المحـتكريـن المـتلاعـبين بـالأسـعار، وبـذلـك يـزيـد" الهـلع الـعام والخـاص، هـلع عـلى الاقـتصاد الـعام 

والمـوارد البشـريـة والحـذر مـن خـروج الأمـور عـن سـيطرة طـاقـة الـدول، حـيث انحـدرت أسـعار الـنفط والأسـهم الـتجاريـة 

فـي الـعالـم، وهـلع خـاص مـن المـرض وآثـاره المسـببة بـالمـوت المـنعزل مـن غـير أهـل ولا أحـبة، وخـوف آخـر مـن خـلال 

 . 1الإقدام على التموين المنزلي والزيادة في شراء الحاجات الغذائية والدوائية"

فـمهما تـضافـرت جـهود السـلطات المخـتصة بـالمـراقـبة والـزجـر وتـسجيل المخـالـفات وتـوفـير جـميع الإمـكانـات البشـريـة 

، تـبقى سـلطة الـضمير والأخـلاق واسـتحضار الـقيم  2والـلوجسـتية وإسـقاط الـضرائـب ودعـم الشـركـات لـضبط الـسوق

الشـرعـية مـن أهـم مـا يمـكن أن تـتجاوز بـه مـثل هـذه السـلوكـات فـتخفف المـؤنـة ويـكون الاهـتمام مـنصبا بـالأسـاس عـلى 

تجاوز المشكلة الأصل.  

1 - فقه الأوبئة، عامر محمد نزار جلعوط، كاي للنشر، 2020، ص : 11.
2 - على سبيل المثال منذ إجراءات اليقظة والتصدي لفيروس كورونا زاوجت الحكومة بالمغرب بناء على تعليمات جلالة الملك محمد 
السادس - نصره الله - بعين الحكمة والتبصر؛ بين الإجراءات الصحية والاقتصادية والاجتماعية. فالله نسأل أن يحقق المساعي 

ويحفظ المملكة وسائر العالمين. 
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ومـن المـعلوم ضـرورة أن هـذه الشـريـعة تـتميز بـالـشمول؛ فـلا تـختص بمـكان ولا زمـان، ولا تنحسـر أحـكامـها فـي وقـت 

المسـرات والأفـراح دون المـصائـب والأكـدار، والأدلـة مـن المـنقول والمـعقول فـي الشـريـعة عـلى ذلـك كـثيرة، حـتى إن 

1نمـوذجـا لأبـعد الـناس عـن هـذا الـديـن - اتـباعـا - لـيصرح بـذلـك - وهـو جـيبون - قـائـلا: "إن الشـريـعة المحـمديـة 

تـشمل الـناس جـميعا فـي أحـكامـها، مـن أعـظم مـلك إلـى أقـل صـعلوك، فهـي شـريـعة حـيكت بـأحـكم مـنوال لا يـوجـد 

  . 2مثله قط في العالمين"

وإذا تـقرر هـذا، فـإن الـناظـر والمـتأمـل لمـا حـوتـه الـنصوص الشـرعـية مـن آيـات وأحـاديـث فـيما يـتعلق بـالـسوق والاقـتصاد 

عـلى وجـه الـعموم يـلقى فـيها قـواعـد وضـوابـط تـسعى لـتخصيص أمـثل لـلموارد كـيفما كـان الحـال، اسـتنادا إلـى إقـامـة 

مــبدأ الــعدل؛ إن االله يـأمـر بـالـعدل والإحـسان (النحــل: ۹۰) ومــن بــاب الــلزوم النهــي عــن الــفحشاء والمــنكر؛ 
وَيَـْ�َى عَـنِ الـْفَحْشَاءِ وَالـْمُنكَرِ وَالـْبَغْيِ (النحـل: ۹۰)، ونـعني بـتخصيص المـوارد عـامـة "عـملية تـوزيـع المـوارد 
المـاديـة بـين الأغـراض أو الحـاجـات المخـتلفة، بـغرض تحـقيق أعـلى مسـتوى ممـكن مـن الـرفـاهـية لأفـراد المجـتمع وعـليه 

فـإنـه حسـب الإسـلام يـقوم الـتوزيـع أولا عـلى أسـاس تـوفـير الحـاجـات الأسـاسـية لـلفرد كـإنـسان؛ أي ضـمان حـد 

، وهـذا  3الـكفايـة بـغض الـنظر عـن أدوات أو أشـكال الإنـتاج الـسائـدة، وبـغض الـنظر عـن تـقدم المجـتمع أو تخـلفه"

لا يـعني أن هـذه الـقواعـد لا تـصلح فـي غـير الأحـوال الاسـتثنائـية، وأن تـخصيص المـوارد لا يـُحتاج إلـيه إلا فـي أزمـة 

كـورونـا أو غـيرهـا، بـل لأن الحـاجـة تـكون فـيه أشـد، الأمـر الـذي يـثير الـتساؤل الـتالـي: مـا هـي أهـم الـقواعـد الشـرعـية 

للتخصيص الأمثل للموارد في السوق وتخفيف الاكتفاء لجموع للأفراد ؟. 

المطلب الأول: قواعد تحقيق الأمر بالعدل ودورها في تخصيص الموارد في السوق 

فُسـر الـعدل فـي الآيـة الـسابـقة عـلى أنـه "الـتسويـة فـي الحـقوق فـيما بـينكم وتـرك الـظلم وإيـصال كـل ذي حـق إلـى 

، وإذا عـلمنا أن الشـريـعة الإسـلامـية تـسعى إلـى مـصالـح الـعباد فـي المـعاش والمـعاد، فـإن تحـقيق حـد الـكفايـة  4حـقه"

والـرفـاهـية وتـوفـير الحـاجـيات الأسـاسـية لـلأفـراد، فـي الأحـوال الـعاديـة وفـي ظـل الـظروف الـطارئـة المـرتـبطة بـالأزمـات، لمـما 

1 - إدوارد جيبون مؤرخ إنجليزي كبير من أكبر المؤرخين في القرن الثامن عشر، له كتاب ( اضمحلال الإمبراطورية الرومانية 
وسقوطها) توفي 1794م.

2 - محمد صلى الله عليه وسلم في عيون الغرب - الرد على الشبهات،عبد الباسط محمد، دار الجمهورية، ص 35.
3 - الإسلام والتوازن الاقتصادي بين الأفراد والدول، محمد شوقي الفنجري، وزارة الأوقاف - مصر2007، ص 92.

4 - مدارك التنزيل وحقائق التأويل، بو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي دار الكلم الطيب، بيروت الطبعة: 
الأولى، 1419 ه - 1998 م ج 2 ص 229.
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يخـدم ذلـك المـبدأ بـواسـطة آلـية الـسوق، هـذا الأخـير اسـتعمل قـديمـا لـلدلالـة عـلى مـكان جـغرافـي محـدد، واسـتعمل 

الآن بمـعنى أوسـع ولا يشـير إلـى مـكان مـادي، بـل يشـير إلـى مجـموعـة الـعلاقـات المـتبادلـة بـين الـبائـعين والمشـتريـن الـذي 

تـتلاقـى رغـباتـهم فـي تـبادل سـلعة أو خـدمـة مـعينة ومحـددة، فـهو "يـشكل مجـموع الـعلاقـات الـتبادلـية بـين الـبائـعين 

والمشـتريـن والـذيـن تـتلاقـى رغـباتـهم فـي الـتبادل، ويـعد الـسوق قـائـما إذا كـانـت هـناك وسـيلة لـلاتـصال بـين الـبائـعين 

والمشــتريــن لــتبادل الســلع، حــتى لــو تم بــطريــق المــراســلة أو بــأي وســيلة اتــصال، كــما هــو الحــال فــي المــعامــلات 

، ومــع الحجــر الــصحي فــي الــعالــم بســبب الــفيروس، يــعتبر الــسوق الافــتراضــي مــلاذا لــلراغــبين فــي  1الالــكترونــية"

مـقتنياتـهم، فـيما يـسمى بخـدمـة "الـشحن" أو ”الـتوصـيل"؛ مـع أنـه يـطبع عـليه صـبغة الـتضامـن والـتكافـل بـين الأفـراد 

في أغلب الأحوال. 

وإن قـيام الـسوق فـي الـفكر الاقـتصادي الإسـلامـي عـلى مـراعـاة أحـكام ومـقاصـد الشـريـعة الـغراء، يـجعله خـاضـعا مـن 

باب اللزوم للقواعد الآمرة بالعدل على النحو الآتي: 

قاعدة إفراز السوق للسعر العادل 

تـعتبر الحـريـة الاقـتصاديـة مـوقـفا مـبدئـيا لـلنظام الاقـتصادي الإسـلامـي، واعـتراف الإسـلام بـالـسوق ودوره بمـثابـة اعـتراف 

بـالـقوى المـوضـوعـية الـتي تـتفاعـل فـيه وهـما قـوى الـعرض والـطلب، أي أن الـسعر الـعادل نـتيجة الـعرض والـطلب وأن 

 . 2تغيرات الأسعار ارتفاعا وانخفاضا نتيجة هذا التفاعل تكون طبيعية وعادلة

ومـن هـذا المـنطلق يـتم ربـط الأسـعار بحـركـات عـوامـل الـعرض والـطلب دون تـدخـل خـارجـي أو تحـديـد حـكومـي مسـبق 

لـلأسـعار، بـحيث يـتم تحـديـد ثـمن السـلعة عـادة فـي الـسوق الإسـلامـي بـناء تـفاعـل الـعرض والـطلب المـبنيين عـلى رضـا 

واخـتيار المـتعامـلين؛ مـع اسـتحضار ظـروف الـسوق وأحـوال السـلع مـثل تـكالـيف الإنـتاج والـنوعـية والجـودة والـقيمة 

 . 3التبادلية

وفـي هـذا السـياق تجـدر الإشـارة إلـى أن حـسن تـخصيص المـوارد بـناء عـلى الـعدل عـبر جـهاز الـسوق يسـتند فـي أغـلب 

الأحــوال إلــى الــعرف ومــا جــرى بــه الــتعامــل بــين المــنتجين أو بــينهم وبــين المســتهلكين، مــادامــت الــعمليات خــاضــعة 

 . 4وملائمة لأحكام الشريعة وتوفر السلع في الأسواق بأسعار معقولة وتلبي أغلب الحاجات

1 - الأسواق المالية المعاصرة، أحمد السعد، د.ت ص 7.
2 - السوق وتنظيماته في الاقتصاد الإسلامي، مستعين عبد الحميد، رسالة لنيل الماجستر، بجامعة أم القرى - المملكة العربية 

السعودية - 1984م، ص 121.
3 - ضوابط تنظيم الاقتصاد في السوق الإسلامي، غازي عناية، دار النفائس - 1992 م الطبعة الأولى، ص 63.

4 - ضوابط تنظيم الاقتصاد في السوق الإسلامي، غازي عناية، م س ص 19.
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1وبـالـرجـوع إلـى مـا هـو مـقرر عـند الـفقهاء نجـد فـيه مـا يـعضد هـذا الأمـر، لا سـيما عـند الـقائـلين بـعدم جـواز الـتسعير 

وهـو مـذهـب الجـمهور مـن الحـنفية، وروايـة عـند المـالـكية، قـال الـباجـي: " أمـا الـضرب الـثانـي مـن الـتسعير وهـو أن يحـد 

 . 4لأهـل الـسوق سـعر لـيبيعون عـليه فـلا يـتجاوزنـه فهـذا مـنع مـنه مـالـك" والـشافـعية فـي المـعتمد ومـتقدمـو الحـنابـلة 3 2

5وكـان ممـا اسـتدلـوا بـه مـا أخـرجـه أحـمد وأبـو داود والـترمـذي عـن أنـس قـال: غـلا الـسعر عـلى عهـد الـنبي صـلى الله 

عـليه وسـلم فـقالـوا: (يـا رسـول الله سـعر لـنا، فـقال إن الله هـو المـسعر الـقابـض الـباسـط الـرزاق، وإنـي لأرجـو أن 

ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال)".  

ومـعنى هـذا أن الـتدخـل فـي الـسوق مـبدئـيا هـو ضـد السـير الـطبيعي لـلقوانـين الـتي يسـير بـها الله سـبحانـه مـعاش الـعباد؛ 

 . 6إن على مستوى تدخل الدولة الممثلة للمجتمع أو من طرف الأطراف المتعاملين بسلوكات مخالفة للشرع

ولـئن كـان الخـطر يـداهـم جـهاز الـعرض والـطلب مـن جـهة الـتدخـل، فـإن مـن وسـائـله الخـطيرة (أي الـتدخـل) خـاصـة فـي 

مـثل هـذه الأوقـات هـو الـشائـعات؛ فهـي بمـثابـة الـلاعـب الخـفي لـلمحتكريـن والمـضاربـين فـي الأسـعار ممـا يهـدد السـلم 

الاجـتماعـي والاقـتصادي والـذي هـو أيـضا - أقـصد السـلم - مـن مـقاصـد الشـريـعة الإسـلامـية، بـالـرغـم مـن الـتطمينات 

والـعهود الـتي تـقطعها الـدولـة لـلأفـراد بـتوفـير المـواد والحـاجـيات الأسـاسـية دون زيـادة ونـقصان، فـيتبادرون إلـى الاقـتناء 

والادخـار بـأثـمان بـاهـضة وغـالـية، وقـد رأيـنا صـورا لـبعض الأسـواق فـي أوروبـا وبـعض الـدول الـعربـية، سـرعـان مـا تـكون 

بـعض أجـنحتها فـارغـة مـن بـعض السـلع الـضروريـة، لانـكباب المـيسوريـن مـن الـناس عـلى الاقـتناء والاكـتناز… فـأي 

حال هو حال ذاك الفقير المنكسر المسكين الذي يشاهد مثل الصور؟. 

يـقول أحـد الـباحـثين فـي مـعرض حـديـثه عـن نـوع مـن أنـواع الـشائـعات: "وأخـطر مـا يـؤثـر فـي أسـعار الأسـهم الـشائـعات 

؛ فـنحن نـرى كـيف وصـف وسـيلة الـشائـعات وأثـرهـا فـي  7والأخـبار المـكذوبـة غـير المحـسوبـة وعـقد الـصفقات الـوهـمية"

السوق المالي الذي يرخي بظلاله على السوق العادي. 

1 - لأن في المسألة خلافا بين الفقهاء
2 - المنتقى شرح موطأ مالك، ت محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1999م،ص 351.

3 - كـــفايـــة الـــنبيه فـــي شـــرح الـــتنبيه، محـــمد بـــن عـــلي الأنـــصاري نجـــم الـــديـــن، المـــعروف ابـــن الـــرفـــعة، دار الـــكتب الـــعلمية، الـــطبعة الأولـــى، 
2009، ج 9 ص 283.

4 - مــطالــب أولــي الــنهى فــي شــرح غــايــة المــنتهى، مــصطفى بــن ســعد الــرحــبانــي، المــكتب الإســلامــي، الــطبعة الــثانــية، 1994، ج 3، ص 
.62

5 - الإمــــام أحــــمد، رقــــم الحــــديــــث - 14057 م، س ج 21، ص 445 - وأبــــو داود، الــــسنن (كــــتاب الــــبيوع، بــــاب الــــتسعير) حــــديــــث رقــــم 
3406 دار الــتأصــيل، الــقاهــرة، ط1، 2015، م5، ص 495. والــترمــذي، (كــتاب الــبيوع، بــاب مــا جــاء فــي الــتسعير) حــديــث رقــم 1314، 

وقال حديث حسن صحيح، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 1996م، م 2، ص 582. 
6 - السوق وتنظيماته في الاقتصاد الإسلامي، مستعين عبد الحميد، م، س ص 121 ,

7 - أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، مبارك آل سليمان، دار كنوز اشبيليا - السعودية 1425ه ص 583 .
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فـلو سـعت الجـهات الحـكومـية بـكل مـا أوتـيت لـطمأنـة الأمـة أن الخـطب يسـير وأن ضـروريـات الحـياة مـتوفـرة، لـكان 

لـلشائـعات تـوجـيه سـلبي. فـفي المـغرب عـلى وجـه الخـصوص خـصصت بـعض الـقنوات الإذاعـية والـفضائـية جـزءا مـن 

بـرامـجها لمحـاربـة الـشائـعات المخـتلفة والمـتنوعـة المـوازيـة لـلإجـراءات الـوقـائـية للحـد مـن انـتشار فـيروس كـورونـا، فـكان 

لـلشائـعات الاقـتصاديـة مـنها (غـلاء السـلع ونـفادهـا مـن الـسوق إلـخ..) حـظا وافـرا. ولـم يـتوقـف الأمـر عـند هـذا الحـد، 

بـل اتـخاذ الإجـراءات الـقانـونـية مـن الـنيابـة الـعامـة جـراء كـل مـخالـفة تهـدد السـلم المجـتمعي بمـا فـيه الإشـاعـات حـول 

السوق، وقد نجحت في ذلك لما نراه في واقع الحال. 

ويمـكن الـقول إذن إن الـسوق المـنضبط بـالأخـلاق الإسـلامـية يـفرز سـعرا عـادلا نـتيجة عـامـلي الـعرض والـطلب يـسمى 

بـسعر المـثل فـلا يـضار الـبائـع بـانـخفاض الـثمن ولا المشـتري بـارتـفاعـه وهـذا عـين الـعدل المـنشود، ومـراعـاة لمـصلحة 

الجـانـبين بمـا فـيه الـتاجـر، وفـي هـذا يـقول ابـن خـلدون مـبرزا أثـر الـسوق فـي هـذا الـصدد: "فـإذا اسـتديم الـرخـص فـي 

سـلعة أو عـرض مـن مـأكـول أو مـلبوس أو مـتمول عـلى الجـملة ولـم يـحصل لـلتاجـر حـوالـة الأسـواق فسـد الـربـح والـنماء 

، ونشـير هـنا  1بـطول تـلك المـدة وكسـدت سـوق ذلـك الـصنف فـقعد الـتجار عـن الـعي فـيها وفسـدت رؤوس أمـوالـهم"

إلـى أن بـعض الارتـفاع الـطفيف الـذي لـبعض المـواد بسـبب الحجـر الـصحي يمـكن تـبريـره مـن الـناحـية الـواقـعية بـتوقـف 

مجـموعـة مـن الأنشـطة الـصناعـية والـفلاحـية، والـتجاريـة… الـتي كـانـت عـصب الحـياة الاقـتصاديـة، وتسـريـح مجـموعـة 

من العمال إلى آخر… لكن هذا لا يعني ترسيخ الجشع والرغبة في ربح آني وسريع باستغلال هذا الظرف. 

قاعدة الاختيار والانتقال المادي الجيد للسلع والخدمات 

فحـريـة الاخـتيار أسـاس الـتعامـل والـتبادل بـالـبيع والشـراء، إذ لا يمـكن لأحـد إجـبار آخـر عـلى الـتعاقـد أو الـتعامـل، ولا 

ِينَ  ـا اّ�َ َ يـجوز أن تـتم المـعامـلات إلا بـوجـه يـتحقق بـه عـنصر الاخـتيار والـتراضـي بـين جـميع الأطـراف قـال تـعالـى: يـا أَّ¤ُ

نُ[مْ  (النساء: ۲۹).  آمَنوُا لاَ تَأكْلُوُا أمَْوَالَُ[م بَيْنَُ[م بِالبَْاطِلِ إِلاَّ أنَ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّ
أمـا تـرشـيد الانـتقال المـادي الجـيد للسـلع والخـدمـات، فهـي أيـضا ضـابـط مـتمم لمـا سـبق، فـلا يـعقل أن يـنعم جـزء مـن 

المجــتمع فــي الــبلد الــواحــد بــوفــرة المــنتجات دون الأجــزاء الأخــرى، وإذا تــعلق الأمــر بمــثل هــذه الــظروف وقــلت المــؤن 

ويعسـر انـتقالـها مـن مـكان إلـى آخـر، يـحيلنا هـذا إلـى الحـديـث عـن إرشـاد ربـانـي وهـو الـتوسـط فـي الاسـتهلاك، يـقول 

الـعلامـة الشـيخ يـوسـف الـقرضـاوي: "ويـتحتم الاعـتدال فـي الإنـفاق ويـتأكـد إذا قـلت المـوارد، كـما فـي أيـام القحـط 

1 - المقدمة، لابن خلدون الباب الخامس في الكتاب الأول ص 398.
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، ليسـتفيد أكـبر عـدد ممـكن مـن الأفـراد، ورضـي الله عـن الـفاروق عـمر بـن الخـطاب حـينما هـم فـي عـام  1والمجـاعـات"

المجـاعـة "أن يـضيف إلـى كـل بـيت عـندهـم بـقايـا الخـصب مـثلهم فـي الـعدد، ممـن سـاء حـالـهم، ونـضبت مـواردهـم، 

  . 2وقال: إن الناس لا يهلكون على أنصاف بطونهم"

ولا بـد مـن اسـتحضار مـراقـبة الله سـبحانـه فـي انـتقال هـذه السـلع الـضروريـة، بـحيث يـجب أن يـكون بـفرز ومـعايـنة 

ولـف وربـط وتجـميع السـلع مـع الحـرص عـلى الـنظافـة لا سـيما وأن الـوبـاء (كـوفـيد ۱۹) ينشـط فـي غـياب الـنظافـة 

وشروط السلامة، وهذا كله من الدين تبعا لمواصفاتها تجنبا للجهالة والغرر اللذين يفسدان التعاقد. 

ولا مـريـة أن المحـافـظة عـلى الانـتقال الجـيد والسـليم مـع مـراعـاة انـتقال الـعدوى ممـا رغـب فـيه الشـرع، فـي حـظه عـلى 

الـنظافـة والـطهارة؛ سـواء الخـاصـة والـعامـة ومـا "أوسـع هـذا الـباب فـي الشـريـعة الإسـلامـية حـيث اعـتنى لـها عـنايـة 

فـائـقة دقـيقة وصـلت لأن تـكون شـطر الإيمـان عـن أبـي مـالـك الأشـعري قـال: (قـال رسـول الله صـلى الله عـليه 

 . 3وسلم:( الطهور شطر الإيمان …) ومن النظافة: نظافة الإنسان وطهارة طعامه وشرابه وثيابه"

قاعدة الدعاية والمنافسة والمشروعة 

إن بـعض الأزمـات والـظروف تـخفض مـن قـيمة بـعض السـلع وتـزيـد فـي أخـرى، وبـربـط هـذا الأمـر بمـا نشهـده فـي الـفترة 

الـراهـنة والمـتعلقة بـفيروس كـورونـا، فـإن هـناك مجـموعـة مـن المـنتجات الاسـتهلاكـية المـتعلقة إمـا بـالـنظافـة أو الـطعام أو 

غـير ذلـك… شهـدت إقـبالا كـبيرا ممـا جـعلها نـادرة فـي بـعض الأسـواق الـعالمـية، كـل ذلـك جـراء الـدعـايـة والإشـاعـات مـن 

جانب أو لأنها تحقق مقصود المستهلكين حقيقة. 

ولا يــكون تــطبيق هــذه الــقاعــدة إلا بــالمــوازنــة بــين مــصلحة المســتهلكين ومــصلحة المــنتجين والــتخصيص الأمــثل 

لـلموارد، بـحيث تجـمع المـعلومـات المـتعلقة بـأحـوال الـعرض والـطلب واحـتياجـات المسـتهلكين وأذواقـهم وأسـعارهـم 

الـسائـدة والمـتوقـعة والتضخـم والـكساد، كـما يـجب اسـتخدام وسـائـل الـدعـايـة والإعـلان فـيما يـقره الشـرع وبمـا لا يـغرر 

. قــال تــعالــى: إِنّـَمَا يَفْترَِي  4الــناس ويخــدعــهم ومــحصور بمــا لا يــتجاوز الحــقيقة فــيما يــتعلق بــالســلع وأســعارهــا

ُ الـَْ[اذِبـُونَ (النحـل: ۱۰٥)، وأشـنع الـكذب مـا يـتعلق  �ِ ۖ وَأوُل²َِٰكَ ُ مِـنوُنَ بِـآيَـاتِ االلهَّ ينَ لاَ يؤُْ ِ الـَْ[ذِبَ اّ�َ

1 - دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة، 1999م،الطبعة الأولى،ص 251
2 - دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، يوسف القرضاوي، م، س، ص 251.
3 - فقه الأوبئة، عامر محمد نزار جلعوط، كاي للنشر، 2020، ص 14 - 15 بتصرف.

4 - ضوابط تنظيم الاقتصاد في السوق الإسلامي، غازي عناية، دار النفائس - 1992 م الطبعة الأولى، ص 100.
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بجـماعـة الأمـة والـتغريـر بـها قـصد تحـقيق الأربـاح المـزيـفة، يـقول ابـن تـيمية رحـمه الله: "فـمن الـعدل مـا هـو ظـاهـر 

يــعرفــه كــل أحــد بــعقله كــوجــوب تســليم الــثمن عــلى المشــتري وتســليم المــبيع عــلى الــبائــع للمشــتري وتحــريم 

  . 1تطفيف المكيال والميزان ووجوب الصدق والبيان وتحريم الكذب والخيانة وأن جزاء القرض الوفاء"

ومـن الـناحـية الشـرعـية فـإن الـدعـايـة يمـكن أن يسـتدل لـها بـالجـواز انـطلاقـا مـن الـقواعـد الـعامـة: أن الأصـل فـي الـعادات 

والمـعامـلات الحـل والإبـاحـة، إلا أن يـقوم دلـيل الحـظر والتحـريم، ثـم إنـه لـيس ثـمة دلـيلا شـرعـيا يحـرم الـدعـايـة الـصادقـة 

وتـرويـج الـبضاعـة وتـعريـف المسـتهلكين بـها لا سـيما فـي زمـننا الـذي نـعيشه مـن تـنافـس الأسـواق الـتجاريـة وكـثرة 

السـلع المـتنوعـة، فـعلى هـذا فـوجـود الـدعـايـة لسـلعة مـا وتـعريـف الـناس بمـزايـاهـا، يـساعـد كـثيرا فـي إزالـة حـيرة الـناس 

 . 2وترددهم

أمـا واقـع الـدعـايـة فـي سـياق (كـورونـا) فليسـت كـل الشـركـات مـلتزمـة بهـذه الـقاعـدة، بـل نجـد مـنها مـا تـروج - مـثلا - 

لمـنتجات الـوقـايـة والـنظافـة Hand gel، فـتزيـنها لـلناظـريـن والـسامـعين عـلى أنـها الاخـتيار الأصـوب، ولـو لـم تـتوفـر 

فـيها الشـروط الـضروريـة الـتي يتحـدث عـنها المخـتصين؛ إذ قـالـوا إن المـعقم الأفـضل لـقتل كـورونـا يـجب أن تـكون نسـبة 

الإيـثانـول فـوق ٦۰٪، فـعلى سـبيل المـثال أصـدرت وزارة الـصناعـة فـي لـبنان بـيانـا حـول عـدم الـتزام بـعض مـصنعي المـواد 

المـعقمة بـالمـواصـفات الـنافـذة فـي عـمليات الإنـتاج، فـكان صـاعـقا للجـميع، وأمـرت بـسحب هـذه السـلع فـي مـدة ٤۸ 

. وقــس عــليه ســائــر المــنتجات الأخــرى، وهــو مــا يــحيلنا إلــى الحــديــث عــن تــلك الســلطة الــنافــذة لــلضمير  3ســاعــة

واستحضار القيم الأخلاقية التي يمتاز بها الفكر الإسلامي في الاقتصاد. 

المطلب الثاني: قواعد النهي عن المنكر ودورها في تخصيص الموارد في السوق 

يـقول الـعلامـة المـقاصـدي الـطاهـر بـن عـاشـور رحـمه الله فـي مـعرض تفسـيره لـلآيـة: وَيَـْ�َى عَـنِ الـْفَحْشَاءِ وَالـْمُنكَرِ 

وَالـْبَغْيِ (النحـل: ۹۰): "أمـا الـفحشاء: فـاسـم جـامـع لـكل عـمل أو قـول تسـتفظعه الـنفوس لـفساده مـن الآثـام الـتي 
تفسـد نـفس المـرء: مـن اعـتقاد بـاطـل أو عـمل مفسـد للخـلق، والـتي تـضر بـأفـراد الـناس بـحيث تـلقي فـيهم الـفساد مـن 

قـتل أو سـرقـة أو قـذف أو غـصب مـال، أو تـضر بـحال المجـتمع وتـدخـل عـليه الاضـطراب )… (وأمـا المـنكر فـهو مـا 

1 مجموع الفتاوى، لابن تيمية، م 28 ص 384
2 - إعلام البائع بالوسائل الحديثة، ابرهيم عماري، مقال منشور بتاريخ 17 جمادى الثانية 1438ه موقع المسلم، اطلع عليه بتاريخ 

03 أبريل 2020.
3 - تهافت على شركات التعقيم في زمن كورونا، ريجينا الأحمدية، مقال بجريدة النهار اللبنانية بتاريخ 14 مارس 2020. على 

الساعة 26: 00
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تسـتنكره الـنفوس المـعتدلـة وتـكرهـه الشـريـعة مـن فـعل أو قـول… والاسـتنكار مـراتـب، مـنها مـرتـبة الحـرام، ومـنها مـرتـبة 

المـكروه فـإنـه منهـي عـنه. وشـمل المـنكر كـل مـا يـفضي إلـى الإخـلال بـالمـناسـب الحـاجـي، وكـذلـك مـا يـعطل المـناسـب 

، فـالنهـي عـن الـفحشاء والمـنكر مـن خـلال هـذا الـكلام يـسعى مـن ضـمن مـا  1التحسـيني بـدون مـا يـفضي مـنه إلـى ضـر"

يـسعى إلـيه عـدم إلحـاق الـضرر بـالمجـتمع وإبـعاد الاضـطراب عـنه بمـا فـيه الجـانـب الاقـتصادي المـتعلق بـحاجـات الـناس 

وضـروريـاتـهم فـيكفي المجـتمع حـالـيا انـشغالـه بـالـعدوى وتـطبيق الاحـترازات وتـوجـيهات السـلطات للحـد مـن انـتشار 

الفيروس، لا أن يزيد حملا اقتصاديا فتجتمع عليه مصيبتان. 

ويمكن في هذا الصدد الحديث مجموعة من الضوابط الشرعية المندرجة ضمن هذا النهي على النحو الآتي: 

قاعدة تحريم التلاعب في عمليات التبادل 

ينتشـر نـقاشٌ وجـدلٌ حـول أخـلاقـيات مـا يـسمى الـتلاعـب بـالأسـعار Gouging	Price وكـفاءَتـه كـلما وقـعت 

 COVID 19 كـارثـة طـبيعية أو أي حـالـة طـوارئ عـالمـية مـثل الهـلع المُنتشـر الآن بسـبب ڤـايـرس كـورونـا المُسـتجد

وكـثيرًا مـا يشـير المسـتهلكون وغـيرهـم إلـى أن رفـع الأسـعار بهـذه الـطريـقة فـعلٌ اسـتغلالـي، ولـدى مـعظم الـدول قـوانـين 

 . 2ضد رفع الأسعار في مثل هذه الحالات

وتـتعدد صـور الـتلاعـب بـالأسـعار قـديمـا وحـديـثا، لـكن ألـصق المجـالات بـالـتلاعـب حـديـثا هـو الـبورصـة ويـقصد بـه تـلك 

الـتصرفـات الـتي يـقوم بـها مـتداول أو مجـموعـة مـتداولـين لأحـداث فـرق مـقصود بـين سـعر الـورقـة المـالـية وقـيمتها بهـدف 

، أمـا المـألـوف فـي الـسوق الـعاديـة كـاتـفاق الـبائـع مـع إنـسان آخـر غـير  3الـربـح عـلى حـساب بـقية المـتداولـين فـي الـسوق"

المشـتري الحـقيقي عـلى أن يـزيـد فـي ثـمن السـلعة حـتى يـغري المشـتري الحـقيقي عـلى شـرائـها بـسعر أعـلى مـن ثـمنها 

 . 4الحقيقي وهذا النوع من الغش والخداع يعرف في الفقه الإسلامي بالنجش، وهو منهي ومحرم

1 - التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر - تونس سنة النشر: 1984 ه، ج 14، ص 257.
 www.wonderlustmag.com/5854/price-gouging 2 - التلاعب بالأسعار في خلال الكوارث الطبيعية، محمد مطيع

3 - التلاعب في الأسواق المالية: صوره وآثاره، محمد السحيباني، بحث مقدم للدورة 20 للمجمع الفقهي الإسلامي، ص 1.
4 - القيم الأخلاقية ودورها في ترشيد السلوك الاقتصادي للمسلم، أستاذنا الدكتور محمد الوردي، المحجة العدد 389 بتاريخ 17 

نونبر 2012 .
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فـعن عـقبة بـن عـامـر رضـي الله عـنه، قـال: سـمعت رسـول الله - صـلى الله عـليه وسـلم - يـقول: (المسـلم أخـو المسـلم، 

1ولا يحـل لمسـلم بـاع مـن أخـيه بـيعا فـيه عـيب إلا بـينه لـه) فـالحـديـث يـأمـر بـبيان الـعيوب لأنـها مـؤثـرة عـلى قـيمة 

المـبيع، فـيجعلها أقـل مـن السـلعة السـليمة، وعـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه، عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (لا 

تـصروا الإبـل والـغنم، فـمن ابـتاعـها بـعد فـإنـه بـخير الـنظريـن بـعد أن يـحتلبها: إن شـاء أمـسك وإن شـاء ردهـا 

2وصـاع تمـر) " فـالـشاة الـتي تحـلب عشـرة أرطـال لـها مـن الـثمن أكـثر مـن الـتي تحـلب رطـلين أو ثـلاثـة، والـرغـبة فـيهما 

 . 3متفاوتة، وإذا حصلت التصرية فقد دلس البائع على المبتاع ليقع أخذ ماله بغير حق"

ونشـير هـنا أن مـن الـشمول الـسالـف ذكـره لـلإسـلام، يـبرز فـي إقـراره مـنهج الـوسـطية والاعـتدال فـي حـريـة الـتجارة، فـهو 

"لا يـقدس حـريـة الـتجارة كـما يـقدسـها دعـاة المـذهـب الـفردي أو الـنشاط الحـر، ولا يـدع لـلتجار الحـبل عـلى الـغارب، 

لـيتحكموا فـي المـنتج، فيشـتروا مـنه بـأبـخس الأثـمان، ويـتحكموا فـي المسـتهلك لـيبيعوا لـه بـأغـلى الأسـعار، شـأن 

. بمـعنى أن الإنـسان حـر، لـكن لهـذه الحـريـة ضـوابـط، فـلا يـنبغي الاسـتثمار الجـشع فـي الأزمـات مـروءة،  4المـطففين"

قبل أن يكون شريعة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

قاعدة تحريم الاحتكار 

5الاحـتكار محـرم بـنصوص الشـرع، قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (مـن احـتكر فـهو خـاطـئ) والاحـتكار 

. واحــتكار المــوارد والمــواد  6يــكون ادخــارا لــلبيع، وطــلب الــربــح بــتقلب الأســواق، أمــا لــلقوت فــليس مــن الاحــتكار

شـامـل لجـميع السـلع الـتي يـحتاجـها الـناس مـن طـعام إنـسان أو حـيوان أو ثـياب أو غـير ذلـك ممـا تـعارف عـليه الـناس فـي 

1 - سنن ابن ماجة، أبواب التجارات، باب من باع عيبا فليبينه حديث 2246، دار إحياء الكتب العربية، ت عبد الباقي فؤاد د.ت ج 
2، ص 755. و والإمام أحمد في مسنده، بشيء من الاختلاف حديث 17451، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، بيروت،1419هـ، 
1999م ج 28، ص 653، والحاكم في المستدرك، كتاب البيوع، حديث 2152 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، دار 

الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، 2002م، جص12.12. 
2 - صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة رقم الحديث 2148، دار ابن كثير - 

دمشق، الطبعة الأولى، دار ابن كثير - دمشق، الطبعة الأولى، ص 516.
3 - الإشراف على نكت مسائل الخلاف، القاضي عبدالوهاب البغدادي، ت مشهور آل سلمان، دار ابن القيم، ودار ابن عفان، 

السعودية الطبعة الأولى، 2008 م، ج 2 ص 548.
4 - دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامين يوسف القرضاوي، م س ص 264.

5 - رواه مسلم، كتب المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، رقم الحديث:1605، للدار طيبة، الطبعة الأولى، 2006م.م2، ص 
.754

6 المنتقى شرح موطأ مالك، ت محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1999م، ج 6، ص 345.
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كـونـه مـن ضـروريـات الحـياة. قـالـه مـالـك رحـمه الله أن: "مـن اشـترى شـيئا لـلحكرة، فـهو مـضر للمسـلمين مـعتد فـي 

  . 1فعله، فمن فعله فليخرجه إلى السوق وليبعه من أهل السوق بما ابتاعه"

فـالاحـتكار يـتعارض مـع قـواعـد ومـبادئ الشـريـعة كـقاعـدة درء المـفاسـد وجـلب المـصالـح، وتحـمل الـضرر الخـاص لـدفـع 

 . 2الضرر العام، وتحمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى، ولا ضرر ولا ضرار

وتـعزيـزا لهـذه الـقاعـدة حـرم الشـرع تـلقي الـركـبان؛ حـيث يـعمد الـتجار إلـى خـارج الـسوق فيشـترون مـنهم مـنتجاتـهم 

بـأثـمان رخـيصة تـقل عـن الـثمن الحـقيقي الـسائـد فـي الـسوق فـيلحقون بـهم الـضرر ويـبيعون للمسـتهلكين الـنهائـيين 

. وأظهـر صـورة هـي تـلك الـتي يجـري بـها بـيع  3بـأسـعار تـزيـد أضـعاف مـا دفـعوا فـيها فيسـتغلون بـذلـك الـفريـقين

مــنتجات بــعض الــتعاونــيات فــي إطــار الاقــتصاد الاجــتماعــي أو فــي إطــار الأعــمال الحــرة؛ إذ يســتغل الــسماســرة 

والمـضاربـون إنـتاجـاتـها بـثمن بـخس دراهـم مـعدودة مـقابـل بـيعها بـأثـمان مـرتـفعة. وقـد أوردت إحـدى الـصحف المـغربـية 

خــبرا مــفاده أن شــركــات مــجهولــة وســماســرة شــنوا حــرب اســتنزاف عــلى الــصيدلــيات حــتى أصــبحت فــارغــة مــن 

"الـكمامـات" ووسـائـل الحـمايـة والمـعقمات الـكحولـية، إلـى أن قـررت الحـكومـة تـقنين أسـعار هـذه المـنتجات وضـبط 

مـسالـك تـوزيـعها مـن أجـل جـعلها فـي مـتناول المـواطـنين، ممـا أعـاد الأمـور إلـى نـصابـها، ولـربمـا مـا اكـترث لـها الـناس بـعد 

ذلك. 

وإن مسـتغل مـثل هـذه الـظروف الآنـية فـيبيع لـلناس أو يـحتكر عـليهم هـو مـرتـكب ذنـب عـظيم ومـنكر بـين وفـاحـشة 

سـيئة، فـي الـوقـت الـذي تـتضافـر فـيه جـهود الـدولـة والمجـتمع المـدنـي والمحـسنين المـتبرعـين لـلتخفيف عـن المحـتاجـين، فـي 

ظل أزمة يستوي فيها كل الأطياف، لولا رحمة الله التي يرتجيها الناس لحفظ البلاد والعباد. 

وهـذا يـرجـع بـنا إلـى الحـديـث عـن أصـل هـذا الاحـتكار فـي المجـتمعات الحـديـثة وهـو تـلك المـقاومـة الـتي قـامـت بـها 

الـرأسـمالـية ضـد الـصناعـات الحـديـثة فـي دول الـعالـم الـثالـث، بـل إن السـيطرة الاسـتعماريـة كـانـت تـصطحب عـادة 

بـتصفية الـصناعـات الـتقليديـة لأن هـدفـها كـان فـتح أسـواق المسـتعمرات أمـا مـنتجات الـدول الاسـتعماريـة، فهـل فـقر 

الـعالـم الـثالـث مـن نـدرة المـوارد أم مـن اسـتغلال الإنـسان الـغربـي الـذي امـتص دمـه بـالاحـتكار وأغـرقـه بـالـديـون والـربـا؟ لا 

مرية أن الجواب واضح. ولذلك ينبغي القطيعة مع هذه التصرفات المخلة بالعدل والتكافل وتماسك المجتمعات. 

1 - الاستذكار، ابن عبد البر، دار قتيبة دمشق، دار الوعي القاهرة، الطبعة الأولى، 1993م، ج 20، ص 74.
2 حماية المستهلك من اضطرابات السوق دراسة فقهية معاصرة، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية - الإسكندرية، ع 34، ص 

.718
3 - السوق وتنظيماته في الاقتصاد الإسلامي، مستعين عبد الحميد، م س، ص 336.
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وإن أسـوأ نـتيجة لـلاحـتكار أنـه يـؤدي إلـى مـشاكـل عـديـدة لا تـتناسـب مـع حـريـات الأفـراد ومـنها المحـسوبـية وسـوء 

اسـتغلال المـوارد وتـوجـيهها نـحو مـصلحة المحـتكريـن وتسـبب أيـضا فـي تفشـي ظـواهـر الـرشـوة والـتقرب المجـحف إلـى 

المحـتكريـن ولـو عـلى حـساب أكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل أو حـرمـانـهم مـن حـقوقـهم مـن السـلع المحـتكرة وهـذا عـين 

 . 1الفحشاء والمنكر المنهي عنه

الخاتمة 

إن صـلاح الشـريـعة لـكل زمـان ومـكان وفـي العسـر والـرخـاء، جـعلها تجـد لـكل مـشكلة حـلا ولـكل نـازلـة حـكما، 

فـتحاكـم الإنـسان بسـلطة الأخـلاق والـضمير قـبل الـعقوبـة والـزجـر، فـسعت إلـى إقـامـة الـعدل والإحـسان واسـتبعاد الـقيم 

السـلبية الـدالـة عـلى المـنكر والـفحشاء كـالاحـتكار والـتلاعـب واسـتحضار الـقيم الأخـلاقـية فـي الأحـوال الـعاديـة ومـن 

بـاب الأولـى فـي مـثل أزمـة وبـاء كـورونـا المسـتجد، وأخـتم هـنا بـكلام لأسـتاذنـا الـدكـتور محـمد الـوردي يـبين فـيه أهـمية 

الـقيم الأخـلاقـية فـي المـعامـلات المـالـية عـامـة وفـي مـثل هـذه الـظروف عـلى وجـه الخـصوص، حـيث يـقول: "الاقـتصاد 

الإسـلامـي اقـتصاد أخـلاقـي، لا يمـكن بـأي حـال مـن الأحـوال فـصل مـبادئـه عـن جـانـب الـقيم والـضوابـط الشـرعـية، فـهو 

مـحكوم بـها وتـابـع لـها، مـن أجـل ذلـك لا يمـكن لمـؤسـسة اقـتصاديـة أن تـعمد لـدراسـة الجـدوى الاقـتصاديـة لمشـروع 

تمـويـلي أو اسـتثماري إلا بـعد الـتأكـد أولا مـن تحـقق الـضوابـط الشـرعـية وعـدم تـعارض ذلـك الـنشاط سـواء فـي آلـياتـه 

الـعملية أو أهـدافـه مـع أحـكام الشـريـعة ومـقاصـدهـا، فـلا اعـتبار لـلربـح إذا كـان نـتيجة لمـعامـلات محـرمـة، فـالـغايـة لا تـبرر 

الـوسـيلة، وإنمـا يـنبغي أن تـكون الـوسـيلة مشـروعـة أولا، وبـعد ذلـك يـتم قـبول الـنشاط الاقـتصادي مـا دام لا يـتعارض 

مـع الـقيم والـضوابـط الشـرعـية... وعـليه فـالـنتيجة المسـتخلصة عـلى ضـوء الاعـتبارات الـسابـقة والـتي يـؤكـدهـا واقـع 

الحـال هـي أن اسـتبعاد الأخـلاق والـقيم الإنـسانـية عـن المجـال الاقـتصادي يتسـبب فـي حـدوث كـثير مـن الاضـطرابـات 

2والأزمـات المـالـية والاقـتصاديـة، وهـو مـا نـلمسه بـشكل جـلي عـلى مسـتوى الاقـتصاد الـرأسـمالـي" ونـبقي الـسؤال 

مـفتوحـا: إذا فشـل الـسوق فـي تـخصيص المـوارد وإشـباع الحـاجـيات فـما حـدود تـدخـل الـدولـة فـي الـنظام الاقـتصادي 

الإسلامي لذات الغرض؟. فالله سبحانه وتعالى نسأل أن يكشف عن الأمة هذه الغمة ويرفع عنها هذا الوباء. 
المصادر والمراجع 

مدارك التنزيل وحقائق التأويل، بو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي دار الكلم الطيب، بيروت الطبعة: الأولى، •

 .۱٤۱۹

1 - ضوابط تنظيم الاقتصاد في السوق الإسلامي، غازي عناية، م س ص 62.
2 - القيم الأخلاقية ودورها في ترشيد السلوك الاقتصادي للمسلم، أستاذنا الدكتور محمد الوردي، المرجع السابق.
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التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، ۱۹۸٤. •

سنن ابن ماجة، محمد بن يزيد بن ماجة القزويني أبو عبد الله، دار إحياء الكتب العربية، ت عبد الباقي فؤاد د.ت •

سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني أبو داود، ت الألباني، مكتبة المعارف الطبعة الثانية، د.ت. •

سنن الترمذي، للإمام الترمذي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، ۱۹۹٦. •

صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد الله، دار ابن كثير - دمشق، الطبعة الأولى، ۲۰۰۲. •

صحيح مسلم، الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري، للدار طيبة، الطبعة الأولى، ۲۰۰٦. •

المنتقى شرح موطأ مالك، أبو الوليد الباجي، ت محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ۱۹۹۹. •

الاستذكار، ابن عبد البر، دار قتيبة دمشق، دار الوعي القاهرة، الطبعة الأولى، ۱۹۹۳. •

الإسلام والتوازن الاقتصادي بين الأفراد والدول، محمد شوقي الفنجري، وزارة الأوقاف - مصر ۲۰۰۷، ص ۹۲. •

الإشراف على نكت مسائل الخلاف عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي، ت مشهور آل سلمان، دار ابن القيم، ودار ابن عفان، السعودية •

الطبعة الأولى، ۲۰۰۸. 

التلاعب في الأسواق المالية: صوره وآثاره، محمد السحيباني، بحث مقدم للدورة ۲۰ للمجمع الفقهي الإسلامي. •

حماية المستهلك من اضطرابات السوق دراسة فقهية معاصرة، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية - الإسكندرية، العدد ۳٤. •

السوق وتنظيماته في الاقتصاد الإسلامي، مستعين عبد الحميد، رسالة لنيل الماجستر، بجامعة أم القرى - المملكة العربية السعودية - ۱۹۸٤ •

ضوابط تنظيم الاقتصاد في السوق الإسلامي، غازي عناية، دار النفائس ۱۹۹۲ الطبعة الأولى •

القيم الأخلاقية ودورها في ترشيد السلوك الاقتصادي للمسلم، أستاذنا الدكتور محمد الوردي، المحجة العدد ۳۸۹ بتاريخ ۱۷ نونبر ۲۰۱۲ . •

كفاية النبيه في شرح التنبيه، محمد بن علي الأنصاري نجم الدين، المعروف ابن الرفعة، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ۲۰۰۹. •

مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد عبد السلام، ابن تيمية. •

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد الرحباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، ۱۹۹٤، •

فقه الأوبئة، عامر محمد نزار جلعوط، كاي للنشر، ۲۰۲۰. •

دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة الطبعة الأولى، ۱۹۹۹.  •
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الملائكة والزمن والإنسان!!! 

د. فلاح نجم العاني  
استاذ في كلية الإمام الأعظم 

ديوان الوقف السني - مسؤول الإعجاز العلمي 

ف لــيــلــة شــاتــيــة طــويــلــة، طــوى الــذهــن الأيــام الــطــوال مــن عــمــر مــضــى، مــزدحــم بــالأحــداث: آمــال تــتــحــقــق، 
رغـبـات تـتـبـدد، رفـاق وأحـبـاب يـتـخـطـفـهـم المـوت، مـوالـيـد جـديـدة تحـمـل أمـل الحـيـاة… وهـكـذا تـتـلـون الحـيـاة: 
فـقـر بـعـد غـنـى، وغـنـى مـن بـعـد فـقـر، صـحـة مـن بـعـد مـرض، ومـرض مـن بـعـد صـحـة، ظـلـم هـنـا وفـقـر هـنـاك، 

وتطوينا الأيام كما طوت من قبلنا… ما هذه الحياة؟؟ وما الإنسان فيها؟؟ 

يـبين لـنا الإعـجاز الـبيانـي فـي زمـن نـفتقد إلـى روحـانـيات إيمـانـية، فـي ثـنايـا آيـات نـورانـية نـرى المـلائـكة كـانـت قـلقلة 

مَاءَ وَنَـحْنُ  ِyّا وَـَسْفِكُ اFَِا مَـنْ يفُْسِـدُ فـFَِعـلى مسـتقبل الإنـسان عـلى سـطح هـذه الأرض حـين قـالـت: أتََـجْعَلُ فـ

سُ لكََ (البقرة: ۳۰).  �سَُبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنقَُدِّ
وكان الجواب من العلي الأعلى: إµِِّ أعَْلمَُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ (البقرة: ۳۰). 

ويـوجـه الله تـعالـى الإنـسان ويـذكـره بـحقائـق غـالـية مـن شـأنـها أن تـوقـظ الإنـسان مـن غـفلته، هـذه الـعلاقـة الـقديمـة 

الوثيقة قبل خلق الإنسان. 

كـثيراً مـن عـامـة الـناس وحـتى مـن أهـل الـعلم مـا يـعرفـون عـن المـلائـكة إلا قـضية الاسـتخلاف ومـلائـكة كـاتـبين يـكتبون 

أعمالنا!! وماذا بعد!!. 

أمـا أنـت أيـها الإنـسان؛ فهـل فـكرت فـي دور المـلائـكة بـحياتـك وأنـت جـنين فـي الـرحـم؟، عـن أنـس  بـن مـالـك رضـي الله 

عـنه: أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (وكـل الله بـالـرحـم مَـلكا، فـيقول: أي رب نـطفة، أي رب عـلقة، 

أي رب مـضغة؛ فـإذا أراد الله أن يـقضى خـلقها، قـال: أي رب ذكـر أم أنـثى؟ أشـقي أم سـعيد؟ فـما الـرزق؟ فـما 

الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه)، رواه البخاري. 
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وتسـتمر الـعلاقـة فـي أطـوار الحـياة المخـتلفة حـيث يـتم حـراسـتهم لابـن آدم قـال تـعالـى: سَـوَاءٌ مِـنُْ[مْ مَـنْ أسََـرَّ الـْقَوْلَ 

ـن بَينِْ يَـدَيْـهِ وَمِـنْ خَـلْفِهِ يَـحْفَظوُنَـهُ مِـنْ  بَاتٌ مِّ ارِ *َ¦ُ مُـعَقِّ َ وَمَـنْ جَهَـرَ بِـهِ وَمَـنْ هُـوَ مسُْـتَخْفٍ بِـالـلّيَْلِ وَسَـارِبٌ بِـالـّ�َ
ِ ۗ (الرعد: ۱۱-۱۰).  أمَْرِ االلهَّ

وقـد بـين تـرجـمان الـقرآن ابـن عـباس رضـي الله عـنه أن المـعقبات مـن الله هـم المـلائـكة جـعلهم الله لـيحفظوا الإنـسان مـن 

أمامه ومن ورائه فإذا جاء قدر الله الذي قدر أن يصل إليه خلوا عنه. 

فـهناك مـلكان مـع كـل إنـسان، سـواء كـان مـؤمـنًا أو كـان كـافـرًا، وأحـد المـلكين عـن يمـين الإنـسان، ويـكتب مـا يـفعله 

الإنـسان مـن خـير، والمـلك الـثانـي عـن شـمال الإنـسان ويـكتب مـا يـعمله الإنـسان مـن شـر، يـقول الله عـز وجـل: وَلـَقَدْ 

يَانِ عَـنِ  ْـسَانَ وَنَـعْلمَُ مَـا تـُوَسْـوِسُ بِـهِ نَـفْسُهُ وَنَـحْنُ أقَْـرَبُ إِلـَيْهِ مِـنْ حَـبْلِ الـْوَرِيـدِ * إِذْ يَـتَلَقَّى الـْمُتَلَقِّ خَـلَقْناَ الإِْ�
يْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (ق ۱۸-۱٦).  َyَ َّمَالِ قَعِيدٌ * مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا اليَْمِينِ وَعَنِ الشِّ

وفــي الآخــرة يــدخــلون عــلى المــؤمــنين فــي جــنات عــدن مــن كــل بــاب لــتهنئتهم بــدخــول الجــنة، نجــد هــنا اخــتيار الله 

سـبحانـه وتـعالـى بـالـتذكـير المـلائـكة بخـطوط تـعبيريـة فـي الـقرآن الـكريم؛ لأن وقـع الـفعل بـعد تـذكـير المـلائـكة، وأيـضا 

كـل فـعل عـبادة يـأتـي بـالـتذكـير حـيث قـال جـل وعـلاه: فسََجَـدَ الـْمَلاwَِـكَةُ كلُُُّ�ْ أَْ�َـعُونَ (الحجـر: ۳۰)، لا يـعصون 

الله ما أمرهم؛ لأن المذكر في العبادة أكمل من عبادة الأنثى ولذلك جاء الرسل رجالا. 

ِ وَالـْيَوْمِ  َ مَـنْ آمَـنَ بِـااللهَّ برِّ
بِ وَلَـِ[نَّ الْ ِºَْم

قِ وَالْ ُـوا وُجُـوهَـُ[مْ قِـبَلَ الْمَْ�ِ َ أنَْ تُـوَلّ برِّ
يـبين ربـنا تـعالـى: لَـْ�سَ الْ

الآْخِـرِ وَالـْمَلاwَِـكَةِ وَالـِْ[تَابِ وَالنبَِّيِّينَ (الـبقرة: ۱۷۷)، فـي هـذه الآيـة الـكريمـة ذكّـرهـم الله تـعالـى بـعد نـفسه 
فـي الإيمـان وأتـى بـصيغة الـتأنـيث كـيف؟! لـم تـأت بشـرى بـصيغة الـتذكـير أبـدًا فـي الـقرآن الـكريم؛ فـكل بـشارة فـي 

القرآن الكريم تأتي بصيغة التأنيث. كانت هذه الالتفاتة من لمسات البيانية القرآنية. 

المـلائـكة تحـضر المـيزان يـوم الـقيامـة، فـعن سـلمان عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (يـوضـع المـيزان يـوم الـقيامـة 

فـلو وزن فـيه الـسماوات والأرض لـوسـعت، فـتقول المـلائـكة يـا رب لمـن يـزن هـذا؟ فـيقول الله تـعالـى: لمـن شـئت 

مـن خـلقي فـتقول المـلائـكة: سـبحانـك مـا عـبدنـاك حـق عـبادتـك، ويـوضـع الـصراط مـثل حـد المـوسـي، فـتقول 
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المـلائـكة: مـن تجـز عـلى هـذا؟ فـيقول: مـن شـئت مـن خـلقي؛ فـيقولـون: سـبحانـك مـا عـبدنـاك حـق عـبادتـك)، 

رواه الحاكم، وقال صحيح.  

إن أعـمارنـا يـكتبها المـَلك بـأمـر الله تـعالـى قـبل أن نـلد، وكـذلـك أرزاقـنا ولـعلها حـكمة مـن الله سـبحانـه وتـعالـى مـفادهـا 

أن لا نـقلق كـثيرًا بـشأن أحـدهـما !! فـأكـثر مـا يـشغل بـالـنا هـما الـرزق والأجـل، وهـما مـكتوبـان، لـن نـنال كسـرة خـبز 

أقل مما كتب لنا، ولن نعيش ثانية أطول أو أقصر مما كتب لنا. 

ولنا وقفة تدبر وتعلم من قصص الملائكة مع الإنسان:  

دًا  ِ وَسَـيِّ قًـا بِـكَلِمَةٍ مِـنَ االلهَّ كَ بِـيَحْيَى مُـصَدِّ ُ َ يُ�َّ�ِ قـال تـعالـى: نَـادَتْـهُ الـْمَلاwَِـكَةُ وَهُـوَ قَـاwِـمٌ يصَُّ¼ِ فيِ الْمِحْـرَابِ أنََّ االلهَّ

الحِِينَ (آل عمران: ۳۹).  وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّ
تـخيرت المـلائـكة أشـرف حـلاتـه وهـو يـؤدي صـلاتـه؛ فبشـرتـه بـبشارة الله الـتي كـان يـنتظرهـا… الـصلاة وقـت رحـمة 

وبشارة… وهل عرفت الآن مكان الهبات؟! 

قال تعالى: أتََجْعَلُ فFَِا مَنْ يفُْسِدُ فFَِا (البقرة: ۳۰). 
اسـتعظمت المـلائـكة الإفـساد لـبعد عـنه؛ وكـذلـك تجـد الـطائـع يسـتعظم الـصغائـر؛ والـفاسـق تـهون عـنده الـكبائـر… 

فخذ من صفات الملائكة ما تنجو به عند ربك في يوم تقول أين المفر؟. 

ُ الـْمَلاwَِـكَةُ طَيِّبِينَ يَـقوُلـُونَ سَـلاَمٌ عَـليَُْ[مُ ادْخـُلوُا الـْجَنةََّ بِـمَا كنsُُْْ تَـعْمَلوُنَ  �ينَ تَـتَوَفـَّاُ ِ قــال تــعالــى: اّ�َ
(النحل: ۳۲). 

الطيب معهم حتى لحظة الوفاة… من عاش طيبًا توفاه الله طيبًا. 

مْ مِنْ كلُِّ بَابٍ (الرعد: ۲۳).  ِFَْكَةُ يَدْخلُوُنَ عَلwَِوقوله تعالى: وَالْمَلا

لا يــتخيل أن هــناك مشهــداً يُــصور فــرحــة أهــل الجــنة مــثل دخــول المــلائــكة عــليهم؛ لــيهنئوهــم بهــذا الــفوز، وهــذه 

lُْ فـَنعِْمَ عُـقْبَى اyَّارِ (الـرعـد: ۲٤). تـلك الـعاقـبة هـي جـنات عـدن يـقيمون  الـفرحـة: سَـلاَمٌ عَـليَُْ[مْ بِـمَا صَبرَْ

فيها لا يزلون عنها ومعهم الصالحون من الآباء والزوجات والذريات من الذكور والإناث.  

وقـولـه جـل وعـلاه: بََ¢ إِنْ تَصْبرِوُا وَتَـتَّقوُا وَيَأتْـُوكـُمْ مِـنْ فـَوْرِِ�ْ هَـذَا يـُمْدِدْكـُمْ رَبّـُُ[مْ بِخَـمْسَةِ آلاَفٍ مِـنَ 

مِينَ (آل عمران: ۱۲٥).  الْمَلاwَِكَةِ مسَُوِّ
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بالصبر والتقوى يقلب الله المحن الى منح. 

وهناك الكثير الكثير في علاقة الملائكة مع الإنسان وأثرهم مع حياتنا…  

وأخيرًا…  

يمكنك أن تطعم طيرًا، أن تحسن لضعيف، أن تزرع ابتسامة بدون أن توثق ذلك، أو تذكره لأحد…  

لا تُفقدِ السماء صوتك… كن عبدًا إذا دعا، تعرفه الملائكة فتقول: يا رب صوتاً معروفًا من عبد معروف…  

سددوا فواتير العافية… "يكفي توثيق الملائكة". 

فما أجمل صلة الملائكة بالإنسان على مر الزمن…  

اللهم بنور رسول الله صلى الله عليه وسلم نوّر قلوبنا، وببركته أحسن ختامنا (آمين). 
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النموذج النبوي للتعامل مع جائحة كورونا 

أسماء محمد أمين سيد 
ماجستير في البنوك الإسلامية 

مــنــذ ظــهــور فــيــروس كــورونــا، تــوالــت الأخــبــار عــن ســرعــة انــتــشــاره، وتــفــاقــمــت حــجــم الاصــابــات وحــصــدت 
آلاف الأرواح. انـتـشـر الـفـزع والـهـلـع فـى الـقـلـوب والـنـفـوس وبـدأت الـقـوى تـتـسـاقـط والأنـوف تذلـل والـعـقـول 

تتخبط فلا أحد يكاد يصدق أن الدول العظمى تسقط من شيء لا يرُى. 

ـكَ إِلاَّ هُـوَ ۚ (المـدثـر: ۳۱). بـدأت الـصين سـياسـتها لـلتصدي لهـذا الـوبـاء مـن  سـبحان الله الـقائـل: وَمَـا يَـعْلمَُ جُـنوُدَ رَبِّ

خـلال فـرض حجـر صـحي عـلى مـديـنة يـوهـان بـؤرة انـطلاق الـفيروس، وحـينها شـعرنـا نـحن المسـلمون بـالفخـر؛ فـأول 

مـن عـلم البشـريـة مـفهوم الحجـر الـصحي هـو مـعلم الخـلق نـبينا محـمد صـلى الله عـليه وسـلم، وفـي هـذا قـلة درايـة 

وتـقصير مـنا بـعدم الـبحث والـتأمـل فـي شـريـعتنا الـغراء وسـنة نـبينا المطهـرة فـالمـتأمـل قـليلاً يُـدرك أن الأمـر لا يـقف عـند 

الحجـر الـصحي، فـهناك الـكثير مـن تـعالـيم ديـننا وسـنة نـبينا تـعلمنا كـيف نـتعامـل مـع أي وبـاء وكـيفية الـقضاء عـليه- 

ولعل في هذا المقال نذكر بعضًا منها - ومن ذلك:  

أولاً: مراعاة العامل النفسي 

يـعتبر الأطـباء الـعامـل النفسـي نـصف الـعلاج مـن أي داء، فـقبل اتـخاذ أي إجـراء لابـد مـن تهـدئـة الـناس ورفـع الـروح 

المـعنويـة لـديـهم؛ لنسـتطيع الـتغلب عـلى الـوبـاء؛ فـالخـوف يسـتطيع أن يـقتل الـفرد قـبل أن يـصيبه الـفيروس وبـالـتالـي 

فـالخـوف يـضاعـف مـن تـأثـير الـفيروس عـلى المجـتمع. ولا يُجـدي نـفعًا أن نـعتقد أن هـذا الـوبـاء غـضب مـن الله وأن الله 

سـيهلكنا كـما يـدعـي الـبعض؛ فـلو أراد الله لـنا الهـلاك لهـلكنا مـثل بـعض الأقـوام الـذيـن سـبقونـا. قـال تـعالـى: فكَُلاًّ 

ـنْ خَـسَفْناَ بِـهِ الأْرَْضَ وَمِـْ�مُ  يْحَةُ وَمِـْ�مُ مَّ ـنْ أخََـذَتْـهُ الـصَّ ـنْ أرَْسَـلْناَ عَـليَْهِ حَـاصِـبًا وَمِـْ�مُ مَّ أخََـذْنَـا بِـذَنـبِهِ ۖ فَـمِْ�مُ مَّ
ُ ليَِظْلِمَُ�ْ وَلَِٰ[ن كَـانـُوا أنَفسَُُ�ْ يَـظْلِمُونَ (الــعنكبوت: ٤۰). وقــد أخــبرنــا نــبينا  قْناَ ۚ وَمَـا كَـانَ االلهَّ ـنْ أَْ½َ مَّ
الـكريم أن هـذه الأوبـئة إنمـا هـي مـن تجـليات الـرحـمة الإلهـية لـلعباد، فـالابـتلاءات دائـمًا مـا تـكون فـرصـة لمـراجـعة الـنفس 

والـتقرب إلـى الله، فـعن عـائـشة رضـي الله عـنها قـالـت: (سـألـت رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم عـن الـطاعـون، 

فـأخـبرنـي أنـه كـان عـذابـًا يـبعثه الله عـلى مـن يـشاء، فـجعله الله رحـمة لـلمؤمـنين. لـيس مـن عـبدٍ يـقع الـطاعـون، 
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فـيمكث فـي بـلده صـابـرًا، يـعلم أنـه لـن يـصيبه إلا مـا كـتب الله لـه، إلا كـان لـه مـثل أجـر الشهـيد)، وعـلى إثـر ذلـك 

فـهم الـصحابـة رضـوان عـليهم كـيفية الـتعامـل مـع الأوبـئة، واسـتشهد عـدد مـن كـبار الـصحابـة فـي طـاعـون عـمواس؛ 

مـنهم: مـعاذ بـن جـبل وأبـو عـبيدة بـن الجـراح الـذي وقـف خـطيبًا فـي الـناس قـائـلاً: "أيـها الـناس؛ إن هـذا الـوجـع رحـمة 

بكم، ودعوة نبيكم، وموت الصالحين قبلكم، وإن أبا عبيدة يسأل الله أن يقسم لأبي عبيدة حظه".  

فـيتوجـب عـلى الـعباد الـصبر عـلى الـبلاء وحـسن الـظن بـالله مـتقربـين إلـيه مـطمئنين بـذكـره؛ نسـتجديـه أن يـصفح عـنا 

ونـتوب تـوبـة صـادقـة متخـلين عـن مـعاصـينا وعـن ظـلمنا لأنـفسنا وغـيرنـا ورد الحـقوق إلـى اصـحابـها ونتحـلى بـالـصبر 

مـتوكـلين عـلى ربـنا فـإذا مـا قـضى الله عـلى عـبده بـالمـوت كـان رحـمة وفـضلاً، وخـاتمـة حـسنة، وشـهادة صـادقـة. يُـكرم 

بها في الدنيا والأخرة.  

ثانيا: حفظ النفس هو من الكليات الخمس التي جاءت الشريعة لحفظها  

إن حـرمـة الـنفس عـند الله عـظيمة لـذا لـيس مـن الـغريـب أن تـكون مـقصد مـن مـقاصـد الشـريـعة الـكلية؛ فـعن ابـن عـمر 

قـال: رأيـت رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم يـطوف بـالـكعبة، ويـقول: مـا أطـيبك، وأطـيب ريـحك! مـا أعـظمك، 

وأعـظم حـرمـتك! والـذي نـفس محـمد بـيده، لحـرمـة المـؤمـن أعـظم عـند الله حـرمـة مـنك، مـالـه، ودمـه.(أخـرجـه ابـن 

مـاجـه). ولـذلـك يـنبغي عـلينا أن نـحافـظ عـلى سـلامـة أنـفسنا وغـيرنـا. ويـتم ذلـك فـي ظـل أزمـة كـورونـا مـن خـلال 

الالـتزام بـالإرشـادات الـتي يـراهـا الأطـباء لازمـة. فـإذا أوجـب الأطـباء ضـرورة الحجـر المـنزلـي لـلحفاظ عـلى سـلامـتنا فـلا 

يـجب أن نـخالـف ونـعرض أنـفسنا لخـطر الإصـابـة إلا فـي حـالـة الـضرورة الـقصوى، قـال تـعالـى: لاَ تُـلْقوُا بِأيَْـدِيـُ[مْ 

لَُ[ةِ (الـبقرة: ۱۹٥)؛ فـلا يـجب أن نـترك أسـباب الـوقـايـة ونـقول نخـرج ونـتركـها لله مـتوكـلين عـليه؛ قُـل  ْ َ̄ الـّ¾َ إِ
ُ لَـناَ (الـتوبـة: ٥۱)، نـعم صـحيح أنـه لـن يـصيبنا إلا مـا كُـتب لـنا والـتوكـل عـلى الله هـو مـن  َـن يُـصِيبَناَ إِلاَّ مَـا كَـتَبَ االلهَّ لّ
عـقيدة المـؤمـن ولـكن يـجب الأخـذ بـالأسـباب. روى الـترمـذي عـن أنـس بـن مـالـك رضـي الله عـنه: (أن جـاء رجـلاً إلـى 

الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم ومـعه نـاقـته فـقال:"أعـقلها وأتـوكـل، أم أتـركـها وأتـوكـل؟ فـقال لـه الـنبي صـلى الله 

عـليه وسـلم: اعـقلها وتـوكـل)، وهـذه رسـالـة قـويـة لمـعلم الخـلق عـلى ضـرورة الأخـذ بـالأسـباب أولاً؛ ثـم يـتوكـل عـلى 

الله، ويدعوه وينتظر معونته سبحانه، ومن ثم تشاء إرادة الله.  
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ونـحافـظ عـلى غـيرنـا؛ فـإن شـك أحـد مـنا بـأنـه مـصاب بهـذ المـرض فـيجب أن يـعزل نـفسه وأن يحـرص عـلى ألا يـعرض 

غـيره لـلإصـابـة، وإن فـعلها أصـبح آثـم ويَـعدُ هـذا بمـثابـة قـتل نـفسٍ بـريـئةٍ. قـال تـعالـى: مَـن قَـتَلَ نَـفْسًا بِغَيرِْ نَـفْسٍ أوَْ 
فـَسَادٍ فيِ الأْرَْضِ فـَكَأنَّـَمَا قَـتَلَ الـناَّسَ َ�ـِيعًا وَمَـنْ أحَْـيَاهَـا فـَكَأنَّـَمَا أحَْـيَا الـناَّسَ َ�ـِيعًا (المـائـدة: ۳۲) وهـذه الآيـة 
الـعظيمة تـبين أيـضًا مـدى أهـمية حـرمـة الـنفس عـند الله وأن قـتل نـفس واحـده بمـثابـة قـتل لـلناس جـميعاً وهـذا بـدوره 

يجعل الأفراد يشعرون بالمسؤولية وعدم الاستهتار تجاه أرواح الناس. مما يؤسس لسد منيع في مجابهة هذا الوباء.  

ثالثًا: النظافة من الإسلام 

شــددت مــنظمة الــصحة الــعالمــية عــلى ضــرورة الــنظافــة لــلوقــايــة مــن الــفيروس والتخــلص مــنه بغســل الــيديــن بــالمــاء 

والـصابـون والحـرص عـلى نـظافـة الاسـطح المـعدنـية ومـقابـض الابـواب وغـيرهـا. ولا شـك أن الإسـلام جـاء قـبل ۱٤٤۰ 

عـامـًا لـيؤكـد أهـمية الـنظافـة أنـها مـن الإيمـان فـلا تـصح الـصلاة بـغير الـوضـوء وكـثيرة هـي المـواقـف الـتي تسـتوجـب 

الاغـتسال لإقـامـة الـعبادات ولا تُـقبل تـوبـة الإنـسان بـغير نـظافـة الـقلب وعـزمٍ صـادقٍ عـلى تـرك المـعصية. وجـعل لـها 

مـنهج شـامـل وآلـيات، وهـذا المـنهج يـبدأ مـن قـص أظـافـر الـقدمـين حـتى نـظافـة الـقلب والـعقل فهـي لا تـقتصر عـلى 

الأمـور الحسـية فحسـب بـل تـتعمق إلـى الأمـور الـباطـنة؛ (كـنظافـة الـقلب مـن الشـرك والحـقد والـريـاء، والـعقل مـن 

الأفكار الخاطئة المسمومة، والجوارح من الأخلاق المذمومة كالغش والكذب وقول الزور وغيرهما).  

والـنظافـة الحسـية تهـدف إلـى إبـعاد الأجـسام عـن مـا يـتصل بـها مـن الأوسـاخ والأدران ومـن مـظاهـر ذلـك: الـوضـوء، هـذه 

الـعبادة الـعظيمة الـتي تُؤَدىَ خـمس مـرات فـي الـيوم لـلصلاة والـتي أخـبرنـا نـبينا أنـها تمُـحى عـنا الخـطايـا وتـكفر عـنا 

الـذنـوب، فـقد أخـرج الإمـام أحـمد والـنسائـي عـن أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (إذا تـوضـأ الـعبد المـؤمـن 

خـرجـت خـطايـاه مـن فـيهِ، وإذا اسـتنثر خـرجـت الخـطايـا مـن أنـفه، وإذا غسـل وجـهه خـرجـت الخـطايـا مـن وجـهه 

حـتى تخـرج مـن تحـت أشـفار عـينيه، وإذا غسـل يـديـه خـرجـت الخـطايـا حـتى تخـرج مـن تحـت أظـافـر يـديـه، فـإذا 

مـسح بـرأسـه خـرجـت الخـطايـا مـن رأسـه حـتى تخـرج مـن أذنـيه، فـإذا غسـل رجـليه خـرجـت الخـطايـا مـن رجـليه 

حــتى تخــرج مــن أظــافــر رجــليه)، فــالــوضــوء يكســب الجســد نــشاطًــا وتــزيــل عــنه مــلايــين المــيكروبــات والجــراثــيم. 

والاغــتسال، فــفرض الإســلام عــلى الإنــسان الاغــتسال بــنوعــيه الــواجــب والمســتحب.. وشــرع ســنن وآداب لــلطعام 

والشـراب وحـرم عـلى المسـلم مـا اشـتمل عـلى الأقـذار مـن المـأكـولات والمشـروبـات والمـنكوحـات. فحُـرم عـليه تـناول 
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المـيتة ومـا لحـق بـها والـدم ولحـم الخـنزيـر ومـا أهـل لـغير الله؛ لمـا فـيها مـن أضـرار وجـراثـيم، وشـرب الخـمر والمخـدرات وسـائـر 

المسكرات؛ لما فيها من إذهاب العقل وإمراض الجسد.  

إن أزمـة كـورونـا جـعلتنا نـلتفت إلـى أن مـنهج الـنظافـة لحـمايـة صـحة الإنـسان فـي الإسـلام مـنهج شـامـل يسـتحق أن 

تُـفرد لـه الأبـحاث ويـطبق فـي جـميع دول الـعالـم ولـعل سـبب قـلة وفـيات المـرض عـلى بـلاد الـعالـم الإسـلامـي مـقارنـة 

ببقية دول العالم يكمن في النظافة.  

رابعًا: تطبيق الحجر الصحي 

أخــبرنــا نــبينا الــكريم مــنذ ۱٤٤۰ عــامًــا عــن الحجــر الــصحي، فــقال صــلى الله عــليه وســلم: (إذا ســمعتم بــه - أي 

الـطاعـون - بـأرض فـلا تـقدمـوا عـليه، وإذا وقـع بـأرض وأنـتم بـها فـلا تخـرجـوا فـرارًا مـنه)، وأوضـح أجـر مـن إذا 

وقـع بـأرضـه وصـبر، ومـن إذا فـر مـنه فـي حـديـث عـن جـابـر بـن عـبدالله رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه 

وسـلم: (الـفار مـن الـطاعـون كـالـفار مـن الـزحـف، والـصابـر فـيه كـالـصابـر فـي الـزحـف)، رواه أحـمد. وهـذا مـا 

فـعلته الـصين مـع بـدايـة الأزمـة فـعزلـت مـديـنة وهـان عـن بـاقـي المـدن الـصينية وفـرضـت الحـظر عـليها فـلا يـدخـلها أحـد أو 

يخـرج مـنها ممـا أدى إلـى عـدم تسـرب الـفايـروس إلـى بـاقـي المـدن، وهـذا دلـيل عـلى نجـاح الحجـر الـصحي فـي السـيطرة 

على الأوبئة.  

خامسًا: ترك السلوكيات الرأسمالية الهدامة كالاحتكار والإسراف وغيرهما  

وهـو مـا تحـدثـت عـنه فـي مـقالـي الـسابـق؛ أي عـن خـطر هـكذا سـلوكـيات ومـا تـؤدي إلـيه مـن مـزيـد مـن الأعـباء عـلى 

المجـتمع فـي زيـادة الخـطر، حـيث يمـكن لـلاحـتكار أن يـزيـد مـن مـضارهـا إلـى حـد لا يمـكن تـصوره. كـما أن سـلوك 

الأفــراد فــي الــتهافــت عــلى شــراء الســلع بــكميات زائــدة عــن الحــاجــة وتخــزيــنها يـُـزيــد مــن الــطلب عــليها؛ ومــن ثــم 

تـتضاعـف أثـمانـها وهـو مـا يـسهم فـي ظـهور أزمـات جـديـدة تـضر بـالاقـتصاد وتـُزيـد مـن المحـنة سـوءا، فـإذا كـانـت تـلك 

الســلع ضــروريــة فــقد تــشكل خــطورة فــي مــواجــهة الــوبــاء المنتشــر، فــلا يســتطيع الــفقراء وأصــحاب الــدخــل المحــدود 

اقتناءها؛ مما يجعلهم ضحية، وعرضة للوباء فتصبح الكارثة إنسانية.  

لــذلــك دعــا نــبينا الــكريم عــن تــرك تــلك الــعادات الســيئة فــقال صــلى الله عــليه وســلم فــي الحــديــث الــصحيح: (لا 

يـحتكر إلا خـاطـئ)، أي آثـم، ورفـع الأسـعار لاسـتغلال حـاجـة الـناس مـن قـبيل أكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل، هـو حـرام 

شـرعًـا فـقال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم : (ولا يحـل مـال امـرئٍ مسـلمٍ إلا بـطيب نـفسٍ مـنه). كـما يـجب أن 
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نــفكر فــي غــيرنــا ولا نســرف فــي اقــتناء المــوارد وتــرشــيد الاســتهلاك حــتى لا يحــدث بــها نــقص ويســتطيع الــفقراء 

الحـصول عـليها؛ فـعن أنـس ابـن مـالـك رضـى الله عـنه عـن الـنبى صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (لا يـؤمـن أحـدكـم حـتى 

يحب لأخيه ما يحب لنفسه).  

وتـرك تـلك السـلوكـيات يـعمل عـلى تـخفيف الـضغوط الاقـتصاديـة عـلى الـدولـة والأفـراد فـي وقـت الأزمـات ومـن ثـم 

تـخفيف حـدتـها ممـا يسهـل حـلها. فـمما يـفاقـم حجـم الأزمـات هـو تـطورهـا وتـشعبها إلـى أزمـات أخـرى ممـا يـطول 

الأمر ويتعقد. 

سادسًا: تبنى كل أشكال التكافل والتضامن الاجتماعي  

إن مــن أعــظم الــقيم الــتي أرســاهــا الإســلام فــي المجــتمع واعــتبرهــا ركــنًا ركــينًا مــن أعــمدتــه هــو الــتكافــل بــين أبــنائــه 

وتـضامـنهم فـيما بـينهم، وفـي ظـل مـا نـعانـيه مـن فـرض حجـر مـنزلـي وكـساد لـلاقـتصاد وتسـريـح لـلكثير مـن الـعمالـة 

نـحتاج وبـقوة لـتفعيل كـل أشـكال الـتكافـل والـتضامـن وتـعجيل الـزكـاة وصـرف الأمـوال فـى أوجـه الـبر واقـتناء الأدوات 

الـطبية كـالـكمامـات والـكحول وادوات الـتنظيف وتـوزيـعها عـلى الـناس والمسـتشفيات - مـساعـدة لـلغير - وبـخاصـة 

المـسنين الأكـثر عـرضـة للخـطر فـي الحـصول عـلى مـتطلباتـهم دون الخـروج مـن مـنازلـهم؛ فـعن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه 

قـال: (قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم" مـن نـفس عـن مـؤمـنٍ كـربـةً مـن كـرب الـدنـيا فـرج الله عـنه كـربـة مـن 

كـرب يـوم الـقيامـة، ومـن يسـر عـلى معسـرٍ يسـر الله عـليه فـي الـدنـيا والآخـرة، ومـن سـتر مُسـلمًا سـتره الله فـي 

الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه).  

ويــجب عــلى أصــحاب رأس المــال الحــرص والحــفاظ عــلى صــحة مــوظــفيهم وتــوفــير ســبل الــوقــايــة لــهم وإعــطائــهم 

الإجـازات وعـدم انـقاص المـرتـبات. وتـكافـل المجـتمع فـعن أبـي سـعيد الخـدري، قـال: (بـينما كـنا فـي سـفرٍ مـع الـنبي، 

جـاء رجـل عـلى راحـلة لـه جـعل يـصرف بـصره يمـينًا وشـمالاً، فـقال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم مـخاطـبًا مـن 

عـنده: مـن كـان مـعه فـضل ظهـرٍ فـليعد بـه عـلى مـن لا ظهـر لـه، ومـن كـان لـه فـضل مـن زاد فـليعد بـه عـلى مـن لا 

زاد له، قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحدٍ منا في فضل).  

 أن رفع ما بالأمة من بلاء أو التخفيف من آثار جوائح وكوراث لا يكون إلا بقدر ما بين الناس من تراحم وتكافل.  

سابعًا: الاكتفاء الذاتي من الغذاء والدواء واعتبار البحث العلمي  
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إن مـن المـشاهـد الـتي رأيـناهـا جـميعًا فـي مـحنة أزمـة كـورونـا؛ أن الـدول أغـلقت حـدودهـا وانـغلقت عـلى أمـرهـا، بـل إن 

بــعض الــدول ســرقــت مــساعــدات لــدول غــيرهــا، واعــلنت دول اقــلاعــها عــن الــتصديــر خــوفـًـا مــن نــقصٍ قــد يــصيب 

شـعوبـها ومـن بـينها دولـة كـازخسـتان أكـبر مـصدر لـلقمح ممـا يهـدد الـدول المسـتوردة لـلحبوب الأسـاسـية كـالـقمح 

والأرز والـذرة بـأزمـات. ولابـد لهـذه الـدول أن تسـتوعـب الـدرس جـيدًا وان تـقوم بـالـبدء فـورًا فـي تـغيير سـياسـتها 

وتـوفـير الأمـن الـغذائـي لـلسكان، وتحـصينهم مـن الأزمـات فـي الـغذاء والـدواء. وهـنا يسـتوقـفني قـدرة الـفيروس عـلى 

تـصحيح الأوضـاع الخـاطـئة، فـكيف لـدولـة أن تـعتمد عـلى غـيرهـا فـي غـذائـها؟!، فـقد ورد إلـينا أن رسـول الله صـلى 

الله عـليه وسـلم لمـا هـاجـر إلـى المـديـنة المـنورة رأى الـيهود قـد نشـبت مـخالـبهم فـى أهـل المـديـنة ويـتحكمون بـهم؛ فـهم 

المـثقفون الـذيـن سـيطروا عـلى أهـل المـديـنة بـثقافـتهم وهـم الـتجار الـذيـن بـيديـهم الأسـواق وهـم أيـضًا تجـار السـلاح 

كالسيف والرمح والسهم، وأنهم قد أفسدوا أهل المدينة بالخمر والبغاء ونحو ذلك.  

فـعزم رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم - بـأمـر الله تـعالـى - أن يـنقذ أهـل المـديـنة مـن الـيهود؛ فـلما أُسـر جـماعـة مـن أهـل 

بـدر جـعل الـفديـة أن يـعلم الـكافـر الـذي يسـتطيع الـقراءة والـكتابـة عشـرة مـن المسـلمين. وبـذلـك تـعلم المسـلمون 

وأخـذوا يـعلمون بـعضهم بـعضًا إلـى جـانـب الـعلوم الشفهـية الـتي كـان يـلقيها عـليهم رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 

حـتى أتـقنوا الـعلم ولـم يـعد يـنحصر فـي الـيهود. بـعد ذلـك قـال لـهم الـرسـول اتجـروا أنـتم، وبـذلـك اسـتغنوا عـن الشـراء 

مــن الــيهود. بــعد ذلــك أمــر رســول الله المســلمين أن يــذهــبوا ويــتعلموا صــنع الســلاح، فــذهــب بــعضهم إلــى الــيمن 

فـتعلموا صـناعـة السـيف والـرمـح والخـوذة والـدرع ونـحوهـا وبـذلـك اسـتغنوا فـي سـلاحـهم عـن الـيهود. وبهـذا اسـتطاع 

النبي أن يحقق لأهل المدينة استقلالهم وعدم ترك أمرهم لغيرهم ليتحكموا بهم كيف شاءوا.  

إن الأمـن الـغذائـي هـو بمـثابـة أمـن قـومـي يـجب عـلى الـدول الـسعي لـتحقيقه والحـفاظ عـليه. كـما أن الاهـتمام بـالمـنظومـة 

الـصحية أمـر حـتمي يـجب عـلى الجـميع اعـتباره؛ فـقد أثـبت الـفيروس أنـه لا يـوجـد غـالٍ أثـمن مـن الـصحة أدامـها الله 

على الجميع. كيف أسهمت تعاليم الإسلام في الحد من انتشار كورونا؟ 
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الهزات الأرضية: وواجب المسلم عند الإحساس بها 

د. عامر محمد نزار جلعوط 
دكتوراه في الاقتصاد المالي الإسلامي 

الحـمـد ل رب الـعـالمـي، والـصـلاة والـسـلام عـلـى سـيـّدنـا مـحـمـد وعـلـى آلـه وصـحـبـه أجـمـعـي، الحـمـد ل 
الــقــائــل ف كــتــابــه الــكــري قــال تــعــالــى: وَمـَـا مـَـنـَـعـَـنـَـا أنَْ نـُـرسْـِـلَ بـِـالآيَْـَـاتِ إِلاَّ أنَْ كـَـذَّبَ بـِـهـَـا الأوََّْلـُـونَ وَآتَـَـيـْـنـَـا ثـَـمـُـودَ 

النَّاقةََ مبُْصرَِةً فَظلَمَُوا بِهاَ وَماَ نرُسْلُِ باِلآيَْاَتِ إِلاَّ تخَْويِفاً [الاسراء: ٥٩]. 

 لـقد رأى الـناس فـي الـعالـم مـنذ مـطلع هـذه الـسنة ۲۰۲۰ أحـداثـًا لـم يـعتادوا عـليها، وأثّـرت فـي صـميم حـياتـهم 

ومـعاشـهم، وأهـمّها وبـاء كـوفـيد ۱۹، وتـتوالـى هـذه الأحـداث عـلى الـناس كـل الـناس فـي الـعالـم، وكـان مـن بـينها مـا 

جـرى مـن هـزّات أرضـية شـرقـي البحـر المـتوسـط فـي يـوم الأربـعاء الخـامـس عشـر مـن شهـر نـيسان حـتى بـلغت أكـثر مـن 

عشـر هـزات، ومـا زالـت مسـتمرة، فـتضاف إلـى سجـّل شـدائـد هـذه الـسنة، وسجـّل الـرسـائـل الـربـانـية إلـى الـناس، وهـذا 

لأجل تنبيه الناس إلى كيفية صلتهم نحو خالق الكون الذي يفعل ما يشاء؟. 

أخـرج ابـن أبـي شـيبة عـن عـلقمة قـال: (زُلـزلـت الأرض عـلى عهـد عـبد الله - أي ابـن مـسعود - قـال: إنـا كـنا نـرى 

الآيات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بركات وأنتم ترونها تخويفًا). 

واجب المسلم عند رؤية الآيات: 

ثمة مجموعة من الواجبات عند رؤية الآيات وتواليها أوجز مجموعة منها: 

- الأخــذ بــالأســباب والــتوكــل عــلى الله تــعالــى: ذلــك لأن الله تــعالــى قــد أقــام الــكون عــلى الأســباب والمســببات، 

فـالمـؤمـن يـأخـذ بـالأسـباب وكـأنـها كـل شـيء، ثـم يـفوض أمـره إلـى الله تـعالـى ويـتوكـل عـليه وكـأن الأسـباب ليسـت 

مِنوُنَ [التوبة: ٥۱].  لِ الْمُؤْ ِ فلَْيَتَوَكَّ ُ لنَاَ هُوَ مَوْلاَنَا وَعََ¢ االلهَّ بشيء. قال تعالى: قلُْ لنَْ يصُِيبَناَ إِلاَّ مَا كَتَبَ االلهَّ
- الاعـتبار والـرجـوع إلـى الله وصـدق الـتوبـة: قـال قـتادة: إن الله تـعالـى يـخوف الـناس بمـا شـاء مـن الآيـات لـعلهم 

 َ̄ يـعتبرون ويـذكـرون ويـرجـعون. قـال تـعالـى: وَأنَِ اسْـتَغْفِرُوا رَبَّـُ[مْ eَُّ تُـوبُـوا إِلَـيْهِ يُـمَتِّعُْ[مْ مَـتَاعًـا حَـسَناً إِ

تِ كلَُّ ذِي فضَْلٍ فضhََُْ وَإِنْ تَوَلوَّْا فإµَِِّ أخََافُ عَليَُْ[مْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ [هود: ۳].   ى وَيؤُْ أجََلٍ مسَُمًّ
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ِي عَـمِلوُا لعََلَُّ�ْ  برَِّ وَالبَْحْـرِ بِـمَا كَسَـبَتْ أيَْـدِي الـناَّسِ لـِيذُِيقَُ�ْ بَـعْضَ اّ�َ
ُ فيِ الْ - وقــال تــعالــى: ظَهَـرَ الـْفَسَاد

يَرْجِعُونَ [الروم: ٤۱]. 
Aَـُمْ  ُ مـُعَذِّ Aَـُمْ وَأنَْـتَ فـFِِمْ وَمَـا كَـانَ االلهَّ ُ لـِيعَُذِّ - الاسـتغفار لـلنفس والمـؤمـنين والمـؤمـنات: قـال تـعالـى: وَمَـا كَـانَ االلهَّ

وَُ�ْ سَْتَغْفِرُونَ [الأنفال: ۳۳].  
وروى عـبد الـرزاق فـي المـصنفّ: عـن ابـن جـريـج قـال قـلت لـعطاء: أسـتغفر لـلمؤمـنين والمـؤمـنات؟ قـال: نـعم، قـد أمـر 

الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم بـذلـك، فـإن ذلـك الـواجـب عـلى الـناس، قـال الله لـنبيه صـلى الله عـليه وسـلم: (اسـتغفر 

�نبك ولـلمؤمنين والـمؤمـنات)، قـلت: أفـتدع ذلـك فـي المـكتوبـة أبـدًا؟ قـال: لا، قـلت: فـبمن تـبدأ، بـنفسك أم 
بالمؤمنين؟ قال: بل بنفسي كما قال الله : (واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات). 

ورى الإمـام أحـمد فـي المـسند عـن أبـي مـوسـى، قـال: أمـانـان كـانـا عـلى عهـد رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم رُفـع 

أحدهما وبقي الآخر: (وما كان االله ليعذAم وأنت فFم وما كان االله معذAم و� ستغفرون). 
ولا يـكفي الاسـتغفار بـالـلسان مـع وجـود الإصـرار عـلى سـيء الأعـمال، قـال أبـو حـامـد الـغزالـي: الاسـتغفار الـذي هـو 

تـوبـة الـكذابـين هـو الاسـتغفار بمجـرد الـلسان مـن غـير أن يـكون لـلقلب فـيه شـركـة، كـما يـقول الإنـسان بـحكم الـعادة 

وعـن رأس الـغفلة أسـتغفر الله، وكـما يـقول إذا سـمع صـفة الـنار - نـعوذ بـالله مـنها - مـن غـير أن يـتأثـر بـه قـلبه، وهـذا 

يـرجـع إلـى مجـرد حـركـة الـلسان ولا جـدوى لـه، فـأمـا إذا انـضاف إلـيه تـضرع الـقلب إلـى الله تـعالـى وابـتهالـه فـي سـؤال 

 . 1المغفرة عن صدق إرادة وخلوص نية ورغبة فهذه حسنة في نفسها فتصلح لأن تدفع بها السيئة

- مـحاسـبة الـنفس والـتفتيش عـن مـواطـن الـزلـل: فـالـتخويـف والـوعـيد إنمـا هـو إنـذار وتحـذيـر أخـرج الـبيهقي أن 

الأرض قـد زلـزلـت عـلى عهـد عـمر رضـي الله عـنه حـتى اصـطفقت السـرر وابـن عـمر يـصلي فـلم يـدر بـها ولـم يـوافـق 

أحـدًا يـصلي فـدرى بـها، فخـطب عـمر الـناس فـقال أحـدثـتم: لـقد عجَِـلْتُمْ، وفـي روايـة: يـا أهـل المـديـنة، مـا أسـرع مـا 

أحدثتم لئن عادت لأخرجن من بين ظهرانيكم.  

1 إحياء علوم الدين جـ 4 ص 74. أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505 هـ) دار المعرفة – بيروت. 
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1- الخـوف مـن خـالـق الأرض والـسماء مـع الـطمأنـينة بـالـفرار إلـيه: يـنبغي لـلإنـسان إذا شـاهـد شـيئًا مـن آيـات الله 

تـعالـى مـن الـرعـد والـبرق، والـزلازل، واشـتداد الـريـاح، والـكسوف والخـسوف، وغـير ذلـك أن يـلزم الخـوف والـوَجـَل، 

ويــسأل الله تــعالــى أن يــعيذه ويــعافــيه؛ فــإن هــذا هــو المــطلوب بــإرســال الآيــات كــما قــال الله تــعالــى: وَمـَـا نـُرْسِـلُ 
بِـالآْيَـاتِ إِلاَّ تَـخْوِيـفًا [الاسـراء: ٥۹]. ولا يـنبغي لـه أن يـعرض عـن ذلـك؛ فـإن مـن أُري الآيـة لـيتأثـر بـها فـلم يـتأثـر 
فـقد ألحـق نـفسه بـالجـمادات، بـل يـؤمـن بـالـذي تـقوم الـسماء والأرض بـأمـره، يـبدل الأرض غـير الأرض والـسموات، 

ويـنسف الجـبال نـسفًا، ويسـيِّرهـا فـتكون سـرابًـا، فـيعلم أنـه قـادر عـلى كـل ممـكن، وعـقوبـة المـعاصـي مـن المـمكنات 

مَاوَاتِ  َ يـُمْسِكُ الـسَّ المــتكررات، فــيخاف ويخشــى، ويــتعظ ويــرعــوي، ويــتيقظ ويســتوي. قــال تــعالــى: إِنَّ االلهَّ
ِ جَهْـدَ  وَالأْرَْضَ أنَْ تَـزُولاَ وَلـ²َِنْ زَالـَتَا إِنْ أمَْـسَكَهُمَا مِـنْ أحََـدٍ مِـنْ بَـعْدِهِ إِنّـَهُ كَـانَ حَـلِيمًا غَـفوُرًا *وَأقَْـسَمُوا بِـااللهَّ
ُـفوُرًا * اسْـتِكْبَارًا فيِ  ا جَـاءَُ�ْ نَـذِيـرٌ مَـا زَادَُ�ْ إِلاَّ ن ُـنَّ أهَْـدَى مِـنْ إِحْـدَى الأْمَُـمِ فَـلَمَّ ـمْ لَـ²ِنْ جَـاءَُ�ْ نَـذِيـرٌ لَـيَكُون أيَْـمَاِ�ِ
 ِ لينَِ فَـلنَْ تَجِـدَ لِـسُنتَِّ االلهَّ ـيِّئُ إِلاَّ بِأهَْـhِِ فهََـلْ يَـنظْرُُونَ إِلاَّ سُـنتََّ الاْؤََّ ئِ وَلاَ يَـحِيقُ الـْمَكْرُ السَّ ـيِّ الأْرَْضِ وَمَـكْرَ السَّ
ينَ مِـنْ قَبْلِِ�ْ  ِ وِيلاـً * أوََلـَمْ سَِـيروُا فيِ الأْرَْضِ فـَيَنظْرُُوا كَـيْفَ كَـانَ عَـاقِـبَةُ اّ�َ ِ تَحـْ نتَِّ االلهَّ دِيلاـً وَلنَْـ تَجِدـَ لسِـُ تَبْـ
مَاوَاتِ وَلاَ فيِ الأْرَْضِ إِنّـَهُ كَـانَ عَـلِيمًا قَـدِيـرًا  ءٍ فيِ الـسَّ ْÃَ ْمِـن ُ ُ ليِعُْجِـزَه ةً وَمَـا كَـانَ االلهَّ وَكَـانـُوا أشََـدَّ مِـْ�مُْ قـُوَّ

[فاطر: ٤۱-٤٤].  

- الـصلاة والـدعـاء والـتضرع لله تـعالـى: فـالـصلاة والـسجود محـل لـراحـة وأمـان المـؤمـنين والـدعـاء مـطلوب عـند كـل 

شـدة فـكيف عـند رؤيـة الآيـات؟ روى الـترمـذي وغـيره، عـن ابـن عـمر رضـي الله تـعالـى عـنهما قـال: (كـان رسـول الله 

صـلى الله عـليه وسـلم إذا سـمع الـرعـد والـصواعـق قـال: "الـلَّهُمَّ لا تـَقْتُلْنَا بِـغَضَبِكَ، وَلا تهُْـلِكْنَا بِـعَذَابِـكَ، وَعـَافِـنَا 

قَبْلَ ذَلِكَ).  

فـالله سـبحانـه وتـعالـى يجـري الآيـات والـعقوبـات المـروعـة لـينتبه الـعباد لأنـفسهم ويـصلحوا مـن أعـمالـهم فـإذا لـم يـتوبـوا 

َ̄ أمَُـمٍ مِـنْ قَـبْلِكَ  ولــم يــغيروا فــإن الله يــزيــدهــم مــن الــبلاء والــفتن لــعلهم يــرجــعون قــال تــعالــى: وَلـَقَدْ أرَْسَـلْناَ إِ

عُـوا وَلـَِ[نْ قَسَـتْ قـُلوAُُـُمْ  عُـونَ* فلَـوَْلا إِذْ جَـاءَُ�ْ بَأسُْـناَ تَـضَرَّ اءِ لعََلَُّ�ْ يَـتَضَرَّ رَّ فأَخََـذْنَـاُ�ْ بِـالـْبَأسَْـاءِ وَالـضَّ

1 حـسن الـتنبه لمـا ورد فـي التشـبه جـ 6 ص 515، نجـم الـديـن الـغزي، محـمد بـن محـمد الـعامـري الـقرشـي الـغزي الـدمـشقي الـشافـعي 
(المولود بدمشق سنة 977 هـ، والمتوفى بها سنة 1061 هـ) دار النوادر، سوريا ط: 1، 1432 هـ - 2011 م.
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ءٍ حَـتَّى إِذاَ فَـرِحُـوا  ْÃَ ِّمْ أبَْـوَابَ كُـل ِFََْـسُوا مَـا ذكُِّـرُوا بِـهِ فَـتَحْناَ عَـل ا � ُـوا يَـعْمَلوُنَ* فَـلَمَّ ـيْطاَنُ مَـا كَـان وَزَيَّـنَ لَُ�ْ الشَّ
بِمَا أوُتوُا أخََذْنَاُ�ْ بَغْتَةً فإَِذاَ ُ�ْ مبُْلِسُونَ [الأنعام: ٤۲-٤٤].  

- الـشكر والحـمد لله تـعالـى عـند الـعافـية والسـلامـة: قـال بـعض الـفقهاء: يسـتحب سـجود الـشكر عـند تجـدد الـنعم، 

. وقـال تـعالـى مـرشـدًا نـبيه نـوحًـا عـليه السـلام: فإَِذاَ اسْـتَوَيْـتَ أنَْـتَ وَمَـنْ مَـعَكَ عََ¢ الـْفلُْكِ فـَقُلِ  1وانـدفـاع الـنقم

برَِّ 
يُ[مْ مِـنْ ظُـلمَُاتِ الْ انَـا مِـنَ الـْقَوْمِ الـظّاَلمِِينَ  [المـؤمـنون: ۲۸]. وقـال تـعالـى: قـُلْ مَـنْ يـُنجَِّ ِي نَـجَّ ِ اّ�َ َ الْحَـمْدُ اللهِّ

اكِـرِيـنَ [الأنـعام: ٦۳] فـلابـد مـن الـشكر  عًـا وَخُـفْيَةً لَـ²ِنْ أنَْـجَانَـا مِـنْ هَـذِهِ لَـنكَُونَـنَّ مِـنَ الـشَّ وَالبَْحْـرِ تَـدْعُـونَـهُ تَـضَرُّ
فـي الـلسان فـي الـثناء عـلى الله تـعالـى والـشكر بـالحـال بـالـعزم عـلى تـرك المـعاصـي والإحـساس الـيومـي بمـا يـنعم بـه الإنـسان 

 ْlُْمــن نــعيم الله تــعالــى عــليه، حــتى تــدوم الســلامــة والــعافــية والله تــعالــى يــقول: وإِذْ تَأذَنََّ رَبّـُُ[مْ لـ²َِنْ شَـكَر

لأَزَِيدَنَُّ[مْ وَل²َِنْ كَفَرlُْْ إِنَّ عَذَاÄِ لشََدِيدٌ [إبراهيم: ۷]. 
وْنَ  مÅَُْوفِ وَيَـْ�َ

ُ بَـعْضٍ يَأمُْـرُونَ بِـالْ مِـناَتُ بَعْضُُ�ْ أوَْلـِيَاء مِـنوُنَ وَالـْمُؤْ - الـعون والمـساعـدة: قـال تـعالـى: وَالـْمُؤْ

َ عَـزِيـزٌ  ُ إِنَّ االلهَّ ُ االلهَّ �ُُÆَ
َ وَرَسُـوَ¦ُ أوُلـ²َِكَ سَـيرَْ كَـاةَ وَيـُطِيعُونَ االلهَّ تـُونَ الـزَّ لاَةَ وَيؤُْ عَـنِ الـْمُنكَْرِ وَيـُقِيمُونَ الـصَّ

حَكOٌِ [الـتوبـة: ۷۱]. فـإذا وقـع الـبلاء والشـدة بـالـزلازل أو الأوبـئة أو غـيرهـا مـن الـنكبات الـعامـة المـزلـزلـة لأحـوال 
المـعاش والاقـتصاد فيسـتحب لأفـراد الأمـة أن يـقدمـوا الـعون والمـساعـدة لـبعضهم فـي الأزمـات وأن يـتراحـموا حـتى 

يتسـببوا فـي أن يـغمرهـم الله بـرحـمته، وأداء هـذا الأمـر هـو لـلأقـرب فـالأقـرب مـن مـكان الأزمـة، وإذا كـانـت الأزمـة 

يُخشى منها على حياة الناس وأرواحهم فينقلب الحكم من الاستحباب إلى الوجوب.  

بعض الزلازل التي وقعت بالشام في القرون الهجرية الأولى: 

- قـال ابـن كـثير: ثـم دخـلت سـنة ثـنتين وأربـعين ومـائـتين فـيها كـانـت زلازل هـائـلة فـي الـبلاد، فـمنها مـا كـان بمـديـنة 

قـومـس، تهـدمـت مـنها دور كـثيرة، ومـات مـن أهـلها نـحو مـن خـمسة وأربـعين ألـفًا وسـتة وتـسعين نـفساً. وكـانـت 

. ومـثل ذلـك ذكـر الـطبري: ثـم دخـلت سـنة اثـنتين  2بـالـيمن وخـراسـان وفـارس والـشام وغـيرهـا مـن الـبلاد زلازل مـنكرة

1 الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي جـ 2 ص 1146.
2 الــبدايــة والــنهايــة جـ 10ص 377. الــبدايــة والــنهايــة لــلإمــام الــحافــظ أبــي الــفداء إســماعــيل بــن كــثير الــدمــشقي المــتوفــى ســنة 774 هـ، 

دار إحياء التراث العربي.
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وأربـعين ومـائـتين فـمما كـان فـيها مـن ذلـك الـزلازل الـهائـلة الـتي كـانـت بـقومـس ورسـاتـيقها فـي شـعبان فتهـدمـت فـيها 

الـدور ومـات مـن الـناس بـها ممـا سـقط عـليهم مـن الحـيطان وغـيرهـا بشـر كـثير ذكـر أنـه بـلغت عـدتـهم خـمسة وأربـعين 

ألـفا وسـتة وتـسعين نـفسًا وكـان عـظم ذلـك بـالـدامـغا وذكـر أنـه كـان بـفارس وخـراسـان والـشام فـي هـذه الـسنة زلازل 

  . 1وأصوات منكرة وكان باليمن أيضًا مثل ذلك مع خسف بها

- قـال ابـن كـثير: ثـم دخـلت سـنة خـمس وأربـعين ومـائـتين… وفـيها وقـعت زلازل كـثيرة فـي بـلاد شـتى، فـمن ذلـك 

2بمـديـنة إنـطاكـية سـقط فـيها ألـف وخـمسمائـة دار، وانهـدم مـن سـورهـا نـيف وتـسعون بـرجـًا، وسـمعت مـن كُـوى 

دورهـا أصـوات مـزعـجة جـدًا فخـرجـوا مـن مـنازلـهم سـراعًـا يهـرعـون، وسـقط الجـبل الـذي إلـى جـانـبها الـذي يـقال لـه 

الأقـرع فـساخ فـي البحـر، فـهاج البحـر عـند ذلـك وارتـفع دخـان أسـود مـظلم مـنتن، وغـار نهـر عـلى فـرسـخ مـنها فـلا 

 . 3يُدرى أين ذهب

- قـال ابـن كـثير: ثـم دخـلت سـنة تـسع وسـبعين وأربـعمائـة وفـيها… كـانـت زلازل هـائـلة بـالـعراق والجـزيـرة والـشام، 

 . 4فهدمت شيئا كثيرا من العمران، وخرج أكثر الناس إلى الصحراء ثم عادوا

- قـال ابـن كـثير: ثـم دخـلت سـنة أربـع وثـمانـين وأربـعمائـة… وفـيها كـانـت زلازل كـثيرة بـالـشام وغـيرهـا، فهـدمـت 

 . 5بنيانًا كثيرًا، من جملة ذلك تسعون برجًا من سور إنطاكية، وهلك تحت الهدم خلق كثير

- قـال ابـن الجـوزي: ثـم دخـلت سـنة خـمس وسـتين وخـمسمائـة… وفـي ذي الـقعدة وردت الاخـبار بـوقـوع زلازل 

  . 6كثيرة بالشام وقع منها نصف حلب ويقال هلك من أهلها ثمانون الفًا

َ شَـدِيـدُ  ـةً وَاعْـلَمُوا أنََّ االلهَّ ينَ ظَـلَمُوا مِـنُْ[مْ خَـاصَّ ِ َ اّ�َ وخـتامـًا لـنتذكـر قـول الله تـعالـى: وَاتَّـقوُا فـِتْنةًَ لاَ تصُِيبنَّ

الْعِقَابِ [الأنفال: ۲٥]، والحمد لله رب العالمين. 

1 تــاريــخ الأمــم والمــلوك جـ 5 ص 325. تــاريــخ الأمــم والمــلوك، محــمد بــن جــريــر الــطبري أبــو جــعفر، دار الــكتب الــعلمية – بــيروت، الــطبعة 
الأولى، 1407.

وًى. مـــختار الـــصحاح 586 مـــختار  وَاءٌ بـــالكســـر مـــمدود ومـــقصور و الـــكُوَّةُ بـــالـــضم لـــغة وجـــمعها كـُــ 2 الـــكَوَّةُ بـــالـــفتح ثـــقب الـــبيت والجـــمع كـِــ
محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي مكتبة لبنان ناشرون – بيروت الطبعة : 1415 – 1995.

3 البداية والنهاية جـ 10ص 381.
4 البداية والنهاية جـ 12ص161.
5 البداية والنهاية جـ 12ص 169.

6 المـنتظم فـي تـاريـخ المـلوك والأمـم جـ 10ص 230،عـبد الـرحـمن بـن عـلي بـن محـمد بـن الـجوزي أبـو الـفرج، دار صـادر – بـيروت، الـطبعة 
الأولى، 1358.
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نحو وعي إيماني تجاه الوباء العالمي 

د. مرهف عبد الجبار سقا 
دكتوراه بالتفسير وعلوم القرآن - الأستاذ المساعد في كلية التربية 

جامعة المجمعة – المملكة العربية السعودية 

مـنـذ شـهـر تـقـريـبـا ونـحـن نـعـيـش حـالـة اسـتـثـنـائـيـة جـديـدة ف تـاريـخـنـا المـعـاصـر؛ أوقـفـت دول الـعـالـم مـسـتـنـفـرة 
ف مـواجـهـتـه، وتمـاوجـت الـنـاس ف مـواقـفـهـا اتجـاهـه، فـمـنـهـم مـن كـان يـجـتـهـد ف الـتـفـكـيـر والإثـبـات عـلـى أن 
هـذا الـوبـاء (كـورونـا) مـؤامـرة وحـرب بـيـولـوجـيـة افـتـعـلـتـهـا أمـريـكـا أو الـصـي، وصـار يـلـتـقـط كـل مـقـال وفـيـديـو 

توافق مزاعمه. 

وآخـرون ذهـبوا إلـى أنـه مـن افـتعال شـركـات الأدويـة الـرأسـمالـية فـي الـعالـم كـما فـعلت مـن قـبل فـي الجـمرة الخـبيثة، 

وهـكذا تـوالـت التحـليلات والمـقالات وامـتلأت وسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي بهـراء لـيس مـن ورائـه فـائـدة، ولا يمـلكون 

عليه إثباتا إلا الظن. 

بـينما ذهـب آخـرون إلـى أن هـذا الـوبـاء (كـورونـا) عـذاب الله للبشـريـة ونـهايـة الـعالـم لمـا سـاد الـظلم وكـثرت الـدمـاء، 

فـكان هـذا مـا يسـتحقونـه، وصـار كـل مـن يمـلك جـوالا يـصور فـيديـو ويـسعى لنشـره فـي وسـائـل الـتواصـل ويـتكلم بمـا 

يـزرع الخـوف وسـوء الـظن بـالله تـعالـى فـي قـلوب الـناس وكـأن الله أطـلعه عـلى الـغيب وأرسـل لـه وحـيا بـأن (كـورونـا) 

عذاب الله!!. 

ولـكن لا يخـلوا الـواقـع مـن مـؤمـنين عـقلاء يـحاولـون إدارة الـدفـة وتـوجـيه الـناس إلـى المـسار الـصحيح فـي الـتفكير، 

ويـدعـونـهم إلـى الـتفكر والـتدبـر لأجـل الـفهم عـن الله، فـإن مـن نـعمة الله عـلى المسـلم أن لـديـه عـقيدة تـصنع لـه الـوعـي 

لـيتعامـل مـع مـا يـقضيه الله تـعالـى، وبمـقدار اقـتراب المسـلم مـن عـقيدتـه يـزداد وعـيه فـي اتـخاذ المـوقـف السـليم ممـا يـحيط 

به. 

ـا  فـالمسـلم يـعتقد أن كـل خـير أو شـر فـي الحـقيقة إنمـا هـو ابـتلاء، وهـذا مـا تـعلمناه فـي الـقرآن فـي قـولـه تـعالـى: فأَمََّ

 ِÄَّفَـقَدَرَ عَـليَْهِ رِزْقَـهُ فَـيَقوُلُ ر ُ ـا إِذاَ مَـا ابْـتَلاَه مَهُ فَـيَقوُلُ رÄَِّ أكَْـرَمَـنِ * وَأمََّ ُ رَبّـُهُ فأَكَْـرَمَـهُ وَنَـعَّ ْـسَانُ إِذاَ مَـا ابْـتَلاَه الإِْ�
أهََـانَـنِ [الفجـر: ۱٥-۱٦]، فـوصـف الله تـعالـى الإكـرام بـالابـتلاء، ووصـف المـصائـب أيـضا بـالابـتلاء، والآيـة تـخبرنـا 
أن الإنـسان المجـرد عـن الإيمـان عـندمـا يـرى الـنعمة تـلبسه يـفرح ويـقول: أكـرمـني الله لأنـي أسـتحقها، ويفخـر بـنفسه، 
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ولـكن عـندمـا يـنزل عـليه مـصيبة، يـتمعض هـذا الإنـسان ويـقول: لـقد أهـانـني الله ولـم يـكرمـني، إذن فهـذا الإنـسان 

يـتعامـل مـع قـضاء الله وقـدره بـنظريـة المـنفعة الـشخصية، ويـقوم بـإعـطاء الأحـكام عـلى قـضاء الله بـالخـير أو بـالشـر، وهـذا 

سـوء أدب مـع الله، فـالإنـسان عـبد لله ويـنبغي أن يـقف الـعبد عـند حـدوده ولا يـتكلم بمـا لا يـعلم، ولا يـرجـم بـالـغيب 

ويعطي أحكاما على ما كان غيبا عليه. 

 َ أمـا المـؤمـن فـحالـه واحـد مـع الله تـعالـى، وهـي حـال الـعبوديـة، فـيقف عـند قـولـه تـعالـى: وَمَـا أمُِـرُوا إِلاَّ لـِيَعْبدُُوا االلهَّ

مَةِ  [البينة: ٥].  كَاةَ وَذلَكَِ دِينُ الْقَيِّ توُا الزَّ لاَةَ وَيؤُْ ينَ حنُفََاءَ وَيقُِيمُوا الصَّ ِyّمخُْلِصِينَ َ¦ُ ا
ومــن مــقتضيات الإخــلاص لله تــعالــى أن يــقوم المســلم بــالــتعامــل مــع قــضاء الله وابــتلاءاتــه وفــق الــتصور الشــرعــي 

والإيماني، ويلتزم بذلك ولا يخرج عن الإيمان والشريعة، وتطبيق ذلك في حالة وباء (كورونا) بالنسبة لنا: 

أولاً: الـرضـا عـن الله تـعالـى فـيما قـضى وقـدر، والـلجوء إلـيه لمـا نحـمله مـن يـقين أن المـتصرف المـتفرد بهـذا الـكون، 

والضار والنافع هو الله تعالى، وهذا الموقف نابع عن صلة وثيقة بالله تعالى، إذن هو التزام إيماني. 

ثـانـيًا: حـسن الـظن بـالله تـعالـى، لأن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم أخـبر عـن ربـه كـما فـي الحـديـث الـصحيح: (إنـي عـند 

ظـن عـبدي بـي)، فـيحسن المسـلم بـربـه الـظن أن فـي هـذا الـوبـاء خـير، يطهـر الله بـه الـذنـوب ويـرفـع الله بـه الـدرجـات، 

وينبه الإنسان على ضعفه وفقره إلى الله، ويذكره بنفسه وإسرافه عليها بالغفلة والبعد عن الذكر والطاعة..الخ 

أمـا مـن يسـيء الـظن بـالله ويـقول لـلناس بـأن هـذا عـذاب الله لـنا؛ فـإن كـان هـذا ظـنه بـالله فسـيجعله الله عـليه عـذابًـا، لأن 

هذا ظنه بالله الرحيم. 

وإذا أحـسن الـعبد ظـنه بـالله أحـسن تـعامـله مـع ابـتلاءات الله تـعالـى، ومـن ذلـك أن لا يشـتم ويسـب الأمـراض لحـديـث 

جـابـر بـن عـبدالله رضـي الله عـنه: (أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم دخـل عـلى أم الـسائـب أو أم المسـيب فـقال: 

مـالـك يـا أم الـسائـب أو يـا أم المسـيب تـُزَفـزفـين؟ [تتحـركـين حـركـة شـديـدة أي تـرعـديـن]، قـالـت: الحـمى لا بـارك 

الله فيها). 

 فـقال صـلى الله عـليه وسـلم: (لا تسـبي الحـمى فـإنـها تـذهـب خـطايـا بـني آدم كـما يـذهـب الـكير خـبث الحـديـد). 

أخرجه مسلم في صحيحه. 

ثـالـثا: الـعمل بمـقتضى الشـريـعة والالـتزام بـأحـكامـها وإرشـاداتـها، ومـن ذلـك الـعمل بمـقتضى الأخـذ بـالأسـباب، وأن لا 

ينجـرف لـعاطـفته لـيتجاوز الحـكم الشـرعـي الآمـر بـالأخـذ بـالأسـباب، فـالحجـر الـصحي ومـا يسـتلزمـه ممـا تـقولـه المـراكـز 
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المـعنية مـن الأسـباب الـواجـب الأخـذ بـها شـرعًـا، ويـأثـم مـن يـخالـفها، فـإن قـام مسـلم بـالـقفز عـلى الأخـذ بـالأسـباب 

بـحجة أنـه مـؤمـن بـأنـه لـن يـصيبنا إلا مـا كـتب الله لـنا، وأن إيمـانـه سـيحجزه عـن الـوقـوع بـالمـرض، فهـذا فـهم خـاطـئ 

لـلإيمـان أدى بـه إلـى سـوء أدب مـع الشـريـعة، ألا تـرون إلـى الـذيـن أرادوا الحـج فحـملتهم عـاطـفتهم إلـى أن لا يـتزودوا 

ادِ الـتَّقْوَى  [الـبقرة: ۱۹۷]، يـقول  دوُا فإَِنَّ خَيرَْ الـزَّ وقـالـوا نـتوكـل عـلى الله وهـو يـعطينا، فـأنـزل الله قـولـه: وَتَـزَوَّ

الإمـام الـبغوي فـي تفسـيره مـبينا سـبب نـزولـها: (نـَزَلَـتْ فـِي نَـاسٍ مـِنْ أَهـْلِ الْـيَمَنِ كـَانُـوا يَخـْرُجُـونَ إِلَـى الحَْـجِّ بـِغَيْرِ زَادٍ 

وَيَـقُولُـونَ: نَـحْنُ مُـتَوَكِّـلُونَ، وَيَـقُولُـونَ: نَـحْنُ نَـحُجُّ بَـيْتَ الـلَّهِ فـَلاَ يُـطْعِمُنَا؟ فإَِذَا قَـدِمُـوا مَـكَّةَ سَأَلُـوا الـنَّاسَ، وَرُبَّـمَا 

يُـفْضيِ بـِهِمُ الحَْـالُ إِلـَى النَّهْـبِ والـغضب)، ومـثله الـذي يـقول: لـن يـصيبنا إلا مـا كـتب الله لـنا، فيخـرج مـن بـيته 

ويمشي في الأسواق فيعرض نفسه للمرض والمهلكة. 

وأمـا حـديـث: (لا عـدوى ولا طـيرة ولا هـامـة ولا صـفر وفـر مـن المجـذوم فـرارك مـن الأسـد) أخـرجـه الـبخاري، فـإنـه 

ورد فـي سـياق إبـطال اعـتقادات الجـاهـلية الـذي كـانـوا يـعتقدون بـأن المـرض يـؤثـر بـذاتـه، ولا يـعتقدون بـأنـه مخـلوق لله 

تـعالـى، فـذكـر الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم بـأن الأمـراض لا تـعدي بـنفسها، وإنمـا تـعدي إذا أراد الله لـها ذلـك، ولـكن 

الــواجــب عــليك أيــها المســلم أن تــأخــذ بــالأســباب مــع اعــتقادك بــأن الــضار والــنافــع هــو الله، ولــذلــك جــاء فــي آخــر 

الحـديـث: (وفـر مـن المجـذوم فـرارك مـن الأسـد) لـتبين ذلـك، بمـعنى: وكـذلـك الأسـد لا يـضر ولا يـنفع إلا بـإذن الله، 

فـالـواجـب الشـرعـي مـنك أن تحـافـظ عـلى نـفسك إذا خـرج أمـامـك أسـد وتـفر مـنه، لا أن تـقف أمـامـه وهـو يـتأهـب 

لافـتراسـك وتـقول أنـا مـؤمـن بـالله وأنـه لـن يـصيبني إلا مـا كـتب لـي، فـإن فـعلت ذلـك فـأنـت فـي هـذه الحـالـة مـخالـف 

للشريعة وآثمٌ عند الله. 

وكـذلـك فـإن الـتداوي مـن الأسـباب الـتي أمـرنـا الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم الـقيام بـها، لحـديـث الـنبي صـلى الله عـليه 

وسـلم: (مـا أنـزل الله داءً إلا قـد أنـزل لـه شـفاءً، عَـلِمَه مـن عَـلمِه، وجَهـِله مـن جَهـله)، أخـرجـه الـبخاري والإمـام 

أحمد واللفظ له. 

وفـي الحـديـث الـذي أخـرجـه ابـن حـبان فـي صـحيح عـن أسـامـة بـن شـريـك أن الأعـراب سـألـوا رسـول الله صـلى الله عـليه 

وسـلم قَـالـُوا: (يَـا رَسـُولَ الـلَّهِ، فهََـلْ عـَلَيْنَا جُـنَاحٌ أنَْ نَـتَداَوَى؟ فـَقَالَ: "تَـدَاوَوْا عِـبَادَ الـلَّهِ، فَإِنَّ الـلَّهَ لَـمْ يـَضَعْ دَاءً إِلَّـا 

وَضَعَ لَهُ دَوَاءً). 
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مـن عـطل الأسـباب أسـاء الأدب مـع الشـريـعة، وكـذلـك مـن اعـتمد عـلى الأسـباب مـعتقدا تـأثـيرهـا وغـفل عـن الله فـقد 

أشرك بالله. 
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الجودة من منظور إسلامي 

بن داودية أحمد 
كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير - جامعة الجزائر 

سالم محمد 
كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية - جامعة أحمد بن بلة - وهران 

يـــتـــغـــنـــى الـــغـــرب بمـــفـــهـــوم الجـــودة ويـــقـــوم بـــدراســـات وأبـــحـــاث ويـــحـــدد مـــؤشـــرات لـــقـــيـــاســـهـــا، إلا أن المـــطـــلـــع 
بـالـشـريـعـة الإسـلامـيـة والـدارس لأصـولـهـا يـدرك أن هـذا المـصـطـلـح مـذكـور ف ديـنـنـا الحـنـيـف وقـد أشـيـر 
إلـيـه ف آيـات وأحـاديـث عـدة، كـمـا أنّ الإسـلام قـدم إلـيـنـا بـكـمـالـه وشـمـولـيـتـه لـكـل جـوانـب الحـيـاة، حـيـث أنّ 
كـل الـبـحـوث الـتـي قـام بـهـا الـغـرب مـن أجـل تحـقـيـق الجـودة الـشـامـلـة قـد جـاء بـهـا الإسـلام مـنـذ قـرون مـن 
الــزمــن لــيــعــلــم الــعــالــم أجــمــع أنّ كــل مــا تــوصــلــوا لــه مــن عــلــم كــانــت أصــولــه ومــبــادئــه مــن وحــي الإســلام، 

فالإسلام يسعى دوماً إلى تحقيق الإتقان والجودة والإحسان ف كل مجالات الحياة. 

بـالـنظر لـلتحول والـتطور الـذي شهـده الـعالـم ولا زال يشهـده أدى إلـى انـفتاح المـؤسـسات عـلى الأسـواق الـعالمـية، هـذا 

الانـفتاح خـلف اشـتداد المـنافـسة الـتي ألـقت بـظلالـها عـلى تـغير نمـط الـطلب فـي سـوق يـتميز بـالـبدائـل المـتعددة، 

وتمـاشـيا مـع مـتغيرات الـبيئة الخـارجـية الـتي تشهـد تـسارعـا فـي الـتغير والـنمو يـزداد حـاجـات ورغـبات وتـوقـعات الـزبـائـن 

وبشكل أكثر الطلب على نوعية المنتج وجودته بأقل سعر. 

إن الاهـتمام المـتزايـد لـلمؤسـسات بـالإنـتاج والـتسويـق لـم يـعد يـفلح فـي الـوقـت الـراهـن، فـتغير سـلوك الـزبـائـن غـير طـريـقة 

تـفكير الـعديـد مـن المـؤسـسات الـتي لـم تـعد فـي مـركـز قـوة وأصـبح الـزبـون هـو الآمـر والـناهـي فـي الـسوق، ممـا خـلصت 

إلى قناعة أن المنفذ والطريق الصائب والضرورة الملحة لبقائها في السوق هو الاهتمام بما يرغب به وإشباع رغباته. 

أساسيات حول الجودة  

يـعد الاتـقان فـي الـعمل وجـودة المـنتج مـن الأمـور الأسـاسـية لـنهضة أي مـؤسـسة تـتطلع لـلنجاح والـتقدم وضـرورة 

حـتمية لـتعظيم الأربـاح، فـنجاح المـؤسـسة مـقرون بـتحقيق مـا يـرغـب بـه الـزبـون واكـتساب مـيزة تـنافسـية، ولـن يـتحقق 

ذلك إلا من خلال قياس جودة خدماتها اعتمادا على آراء زبائنها. 
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: مـن جُـودْ: شـيء جـيد والجـمع (جِـيَادُ) و(جَـيَائِـدُ). وجـاد بمـالـه يـجودُ جـَوْدًا فـهو جَـوْدٌ  أولاً: الجـودة لـغة: جـودةً

، وأجــدت الشــيء فــجاد، ويــقال  1وقــومٌ جـُـودٌ. وجـَـادَا الشــيءُ يَــجوُدُ "جَــودَْةً" بــفتح الجــيم وضــمها أي صــار جــيدا

الشـيء جـيدُ بـين الجُـودة والجَـوْدة. وقـد جَـادَ جَـوْدة وأجـاد: أتـى بـالجـيد مـن الـقول والـفعل، ويـقال أجـاد فـلانٌ فـي عـمله 

 . 2وأجود وجاد عملهُ يجود جَوْدة، واستجدت الشيء أعددته جيدًا، والجيد نقيض الرديء

ثـانـيًا: الجـودة اصـطلاحًـا: عـرفـتها المـواصـفات الـقياسـية الـبريـطانـية: أنـها مجـموعـة الخـصائـص والمـلامـح المـتصلة بـالمـنتج 

 : 3أو الخدمة والتي تظهر مقدرتها على إرضاء الحاجات الصريحة والضمنية للعملاء أو المستفيدين منها

تــعريــف المــنظمة الــدولــية لــلتقييس ISO: أنــها الخــصائــص الــكلية لــكيان (نــشاط أو عــملية أو ســلعة أو خــدمــة أو 

؛ وبـعد  4مـنظمة أو نـظام أو فـرد أو مـزيـج مـنها) الـتي تـنعكس فـي قـدرتـه عـلى اشـباع حـاجـات صـريـحة أو ضـمنية

الـتأمـل فـي هـذه الـتعاريـف يمـكن تـعريـف الجـودة عـلى أنـها: مـختلف الـعمليات المـؤهـلة لإخـراج أي عـمل كـان فـي 

صورة محسنة ومسددة ومتقنة لدرجة عالية. 

تـسعى المـؤسـسة مـن خـلال الجـودة إلـى إعـداد المـنتج بـسمات مـعينة تجـعل مـنه قـادرا عـلى تحـقيق رضـا الـزبـون كـما أن 

دورهـا لا يـنحصر فـي الإنـتاج فـقط وإنمـا إشـباع الـرغـبة كـذلـك، وهـذه المـرحـلة تـتطلب مـجهودات جـبارة لـلاسـتمرار 

والـبقاء وكـذا الـتفوق، كـما أن الجـودة تهـدف إلـى مـراعـاة الـغايـة مـنها وهـو مـا يـتطلب وجـود تخـطيط واسـتراتـيجية 

 : 5متقنة والبعد عن الارتجالية وفي هذا الإطار صنفت الجودة إلى عدة اتجاهات

هي مدى قدرة المنظمة على إنتاج وتقديم خدمة استثنائية مميزة عن المنظمات الأخرى؛ -

هي مدى قدرة المنظمة على إنتاج وتقديم خدمة تقترب من الكمال؛ -

هي مدى قدرة المنظمة على تلبية احتياجات الزبون بما يتناسب مع الأهداف المنشودة؛ -

هـي مـدى قـدرة المـنظمة عـلى إجـراء الـتغير فـي خـدمـاتـها أو انـتاجـها وبمـا يـتناسـب مـع حـالـة الـعرض والـطلب -

في السوق. 

1 زين الدين بن أبي بكر الرازي، تح: يوسف الشيخ محمد، مختار الصحاح، المكتبة العصرية، بيروت، صيدا، ط 5، 1420 هـ/ 
1999م، ص 63.

2  ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط 1999 ،3، ج 3، ص 135.
3 إبراهيم جابر المصري وآخرون،الجودة الشاملة في التعليم دار العلم والايمان للنشر والتوزيع، مصر، 2018 ص 311.

4  بــوحــلوة بــاديــس، أثــر تــطبيق مــبادئ ادارة الــجودة الــشامــلة عــلى جــودة المــنتجات الــنفطية –دراســة مــيدانــية فــي مــؤســسة ســونــطراك - 
أطــروحــة دكــتوراه فــي عــلوم الــتسيير، كــلية الــعلوم الاقــتصاديــة والــعلوم الــتجاريــة وعــلوم الــتسيير، جــامــعة قــاصــدي مــربــاح، ورقــلة، 2015 

ص 5.
5 قاسم نايف علوان المحياوي، إدارة الجودة الشاملة: مفاهيم وعمليات وتطبيقات، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، 2006، ص 
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 إن المـعيار الأسـاسـي لـلحكم عـلى جـودة المـنتج هـو الـقدرة عـلى تـقديم أفـضل أداء، الـذي يـعبر عـن الـعوامـل الأسـاسـية 

الـتي تـبنى عـليها قـرارات المـؤسـسة، فـقياس وتـتبع مـؤشـرات الجـودة لـيس بـالأمـر الهـين، لـذلـك تـوجهـت المـؤسـسات إلـى 

الـبحث وإيـجاد مـقايـيس ومـعايـير يمـكن اعـتمادهـا لتحـديـد نجـاحـها مـن عـدمـها، وبـاعـتبار أن لـكل مـؤسـسة اخـتصاصـها 

ونمـطها أدرك الـباحـثون أنـه لا يمـكن تحـديـد مـعايـير محـددة تشـترك فـيها جـميع المـؤسـسات، إلا أنـها تشـترك فـي بـعض 

 : 1الأبعاد الشائعة نذكر منها

الأداء: خصائص المنتج الأساسية مثل وضوح الألوان بالنسبة للصورة؛ -

المظهر: خصائص المنتج الثانوية وتمثل الصفات المضافة إلى المنتج لجهاز التحكم عن بعد؛ -

المطابقة: الإنتاج حسب المواصفات المطلوبة أو معايير الصناعة؛ -

الاعــتماديــة: مــدى ثــبات الأداء بمــرور الــوقــت أو بمــعنى آخــر مــتوســط الــوقــت الــذي يــتعطل فــيه المــنتج عــن -

العمل؛ 

الصلاحية: العمر التشغيلي المتوقع؛ -

الخدمات المقدمة: حل المشكلات والاهتمام بالشكاوى بالإضافة إلى مدى سهولة التصحيح؛ -

الاستجابة: مدى تجاوب البائع مع العميل ؛ -

الجمالية: إحساس الإنسان بالخصائص المفضلة لديه؛ -

السمعة: الخبرة والمعلومات السابقة عن المنتج. -

الجودة في الإسلام 

تـعتبر الجـودة وإتـقان وحـسن إدارة الـتعامـل مـن أهـم الأمـور الـتي أكـد عـليها الإسـلام، حـتى أصـبحت مـن سـمات 

الـعصر بـعدمـا كـانـت مـن سـمات المسـلمين فـقط، وهـذا كـله مـن أجـل تحـقيق الأهـداف الـتي تـنهض بـالـعمل لـتصبح ذو 

ء (الـنمل: ۸۸)، وعـرفـت الجـودة مـن  ْÃَ َِّي أتَْـقَنَ كـُل ِ اّ�َ جـودة عـالـية. ويـعبر عـنها بـدقـة فـي قـولـه تـعالـى: صُـنعَْ االلهَّ

وجـهة الـنظر الإسـلامـية بـأنـها: المـواصـفات والخـصائـص المـتوقـعة فـي المـنتج وفـي الـعمليات والأنشـطة الـتي مـن خـلالـها 

 . 2يتحقق رضا رب العالمين أولا ثم بتحقق المواصفات التي تساهم في إشباع رغبات المستفيدين

1 جباري فادية، تأثير جودة الخدمة على رضا العميل، حالة الوكالة أ التابعة للمديرية الجهوية للشركة الجزائرية للتأمينات- تلمسان- 
مدكرة ماجستير في التسويق، مدرسة دكتوراه التسيير الدولي للمؤسسات، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، 

أبو بكر بلقايد، 2011 ص 11.
2 أبو بكر محمود الهوش، إدارة الجودة الشاملة في المجالين التعليمي والخدمي، دار حميثرا للنشر والترجمة، طرابلس 2018 ص 
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إن الجـودة ومـتعلقاتـها تـرتـبط ارتـباطـا عـضويـا بمـنظومـة مـتشابـهة مـن الـقيم والمـبادئ الـتي تـؤدي فـي مجـموعـها إلـى 

الـنهضة والـرقـي والـنماء، وقـد تمـثلت هـذه المـنظومـة مـن الـقيم والمـبادئ فـي انـتشار اسـتخدام عـدد مـن المـفردات فـي 

كــثير مــن الأدبــيات الــصادرة عــن دور النشــر والــصحافــة المــكتوبــة والمــرئــية والإلــكترونــية، وأصــبح بــعضها مــن لــوازم 

الخـطاب والـتوجـيه، ممـا يـتضح أيـضًا بـأن الجـودة بمـعانـيها ليسـت اخـتراعـًا غـربـيًا مـحضا، بـل تسـتند عـلى مخـزون واسـع 

من القيم الإنسانية والخبرة البشرية. 

كـما أنّ هـذا المـفهوم مـوجـود فـي كـل تـعالـيم الـديـن الإسـلامـي بـكل مـضامـينه، وهـو مـطلب لإرضـاء الله تـعالـى ثـم 

 ِµَّـُمْ أ ُAَّبـدلـيل قـولـه تـعالـى: فـَاسْـتَجَابَ لَُ�ْ ر ، 1لإرضـاء الأخـريـن، ويـعبر عـنها بـالـدقـة والإتـقان والإحـسان والتسـديـد

 ْ�ينَ هَـاجَـرُوا وَأخُْـرِجُـوا مِـن دِيَـارِِ ِ ـن بَـعْضٍ ۖ فَـاّ�َ ـن ذكََـرٍ أوَْ أنُـثىَ ۖ بَـعْضُُ[م مِّ ـنُ[م مِّ لاَ أضُِـيعُ عَـمَلَ عَـامِـلٍ مِّ
ـارُ ثَـوَابًـا  ا الأَْْ�َ مُْ جَـناَّتٍ تَجْـرِي مِـن تَـحِْ¾َ ـمْ وَلأَدُْخِـلَّ�َ ِÉِئَا رَنَّ عَـْ�مُْ سَـيِّ ُـتِلوُا لاَكَُٔـفِّ وَأوُذوُا فيِ سَـبِيِ¼ وَقَـاتَـلوُا وَق

ُ حسُْنُ الثوََّابِ (البقرة: ۱۹٥).  ُ عِندَه ِ ۗ وَااللهَّ نْ عِندِ االلهَّ مِّ
 إنّ المـتتبع والمـتمعن فـي الـقرآن الـكريم والـسنة الـنبويـة الشـريـفة، يجـد أنّ الحـث عـلى الـعمل لـم يـكن مجـرد أدائـه بـأي 

شـكل كـان، بـل الـعمل عـليه بـالإحـسان والإتـقان والتسـديـد، فـوجـب هـنا اسـتعراض مشـروعـية الجـودة عـلى الـنحو 

الآتي: 

أولا: من القرآن الكريم: 

ءٍ خَلَقَهُ ۖ وَبَدَأَ خَلْقَ الإِْ�سَانِ مِن طِينٍ (السجدة: ۷).  - ْÃَ َُِّي أحَْسَنَ كل قوله تعالى: اّ�َ
وقوله أيضًا: لقََدْ خَلَقْناَ الإ�سَْانَ فيِ أحَْسَنِ تَقْوÊٍِ (التين: ٤). -

ووجـه الـدلالـة: إن هـاتـين الآيـتين الـكريمـتين تـعلم المسـلمين خـاصـة والبشـريـة عـامـة أحـسن خـلق الله، فهـي تـبين لـنا صـنع 

الله تـعالـى الـذي أتـقنه أحـسن إتـقان بـدون نـقص أو عـيب، ومـن قـدرة الله تـعالـى أنّ خـلق الإنـسان فـي أعـدل خـلق 

 . 2وأحسن صورة، وهذا إرشاد للعباد حتى يعملوا العمل الصالح والأجود والأتقن الذي لا يضيع أجره

ثانيًا: من السنة النبوية الشريفة 

1 أية إسماعيل، غانم أبو شقرة: معيار الجودة في عقدي السلم والاستصناع في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير، كلية الشريعة 
والقانون، الجمعة الإسلامية (غزة)، فلسطين، 2015، ص 15 -14.

2 محمد أبو جعفر الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط 1،1420 هـ/ 2000م، (ج 
24، ص 507)، (ج 18، ص 16).
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مــا رواه شــداد بــن أوس قــال: اثــنتان حــفظتهما عــن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: قــال: إنّ الله كــتب -

الإحـسان عـلى كـل شـيء، فـإذا قـتلتم فـأحـسنوا الـقتلة، وإذا ذبـحتم فـأحـسنوا الـذبـح، وليحـد أحـدكـم شـفرتـه، 

. وجــه الــدلالــة: أنّ الله تــعالــى أوجــب الإحــسان فــي الــولايــة عــلى كــل شــيء، فــيعتبر هــذا  1فــليرح ذبــيحته"

الحـديـث قـاعـدة مـن قـواعـد الـديـن لـشمول الإحـسان كـل شـيء حـتى الـقتل وفـي كـل الأمـور يـتوجـب أن يـكون 

 . 2الإنسان محسناً

، ووجـه - 3عـن عـائـشة رضـي الله عـنها قـالـت: (كـان رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم إذا عـمل عـملا أثـبته)

الـدلالـة: أي حـكم عـمله بـأن يـعمل فـي كـل شـيء بـحيث يـداوم أمـثالـه وذلـك مـحافـظة عـلى مـا يـحبه ربـه 

 . 4ويرضاه

يـعد مـوضـوع الجـودة مـن المـواضـيع المسـتجدة الـواجـب الـتعرف عـلى حـيثياتـها، وقـد خـلصت فـي نـهايـته إلـى جـملة مـن 

النتائج يتمثل أبرزها فيما يلي: 

الجـودة مـصطلح لـم يـخترع مـن طـرف الـغرب، بـل جـاء بـه الإسـلام مـنذ قـرون مـن الـزمـن، لـيصبح بـذلـك المـنبع -

الرئيسي للجودة. 

إنّ أهـداف الجـودة مـن إتـقان الـعمل واسـتثمار الـوقـت والاسـتقامـة وغـيرهـا، كـلهم حـصاد حـاصـد مـن طـرف -

الإسلام، لينصبوا في ميزان الأعمال التي يكسب بها رضى الله تعالى. 

1 مسلم بن الحجاج النيسابروي أبو الحسين: صحيح مسلم، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، 
باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، دار إحياء التراث العربي، بيروت،، رقم: 1955، ج 3، ص 1548.
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التسويق خلال الأزمات 

محمد مروان الرز 
ماجستير إدارة الأعمال - جامعة دمشق 

 Stay	alive	and	show	your	impact ...ابق على قيد الحياة واظهر تأثيرك

لـم أجـد أفـضلـ منـ هـذه الـعبـاـرة لبــدايةـ مقـاـلتــي وذلكـ بـعدـ كمـيـةـ التـشـاـؤم والسـلـبـيـةـ الـذي واجهـتـهـ وعاـيشـتـهـ 
ونـاظـرتـه لـعـدة مـلاّك لمـشـاريـع وأعـمـال وشـركـات وذلـك بـعـد الـوبـاء الـفـيـروسـي (فـيـروس كـورونـا والمـعـروف 
إلــى تــوقــف ضــخ  ب COVID-19 والــذي ضــرب مــعــظــم دول الــعــالــم إن لــم يــكــن أغــلــبــهــا وصــولاً  عــلــمــيــاً 

الدماء لأغلبية المشاريع المحلية والدولية والعالمية وإجبار الجميع بالحجر الصحي المنزلي. 

لـعل فـرق الـتسويـق أو مـا يـعرف ب Teams	MarkeCng تـواجـهها تحـديـات فـريـدة 

أثــناء الأزمــات ويــزيــد مــن صــعوبــة ذلــك أنــها مــياه مــجهولــة مــليئة بــتناقــضات أذواق 

الـعملاء والـذيـن يـصبحون وخـاصـة فـي الأزمـات أكـثر حـذراً، أكـثر اطـلاعـاً، ممـا يـجعل 

المـسوقـين غـير واضـحين بـشأن مـا يـجب عـليهم فـعله أو عـدم الـقيام بـه فـي أعـمالـهم، وهـذا 

يـصل بـالـكثير مـن المـسوقـين لخـروج الأمـور عـن السـيطرة وإعـلان الفشـل الـتسويـقي، ولـكني أتحـدث هـنا بـصفتنا رواد 

أعـمال قـياديـين ومـؤثـريـن مـكللين بـالـقدرة عـلى الـصمود واتـخاذ الاجـراءات والـقرارات الـتي سـتجعلنا نـواجـه ونـعايـش 

هذه الأوقات بأفضل ما يمكن. 

كيف يجب أن تكون العملية التسويقية خلال الأزمات وخاصة في أزمة الفيروس التاجي الحالية؟ 

especially	in	the	current	,How	should	markeCng	be	during	crises	
?coronavirus	crisis	

أرفـق لـكم فـي مـقالـتي هـذه بـعضاً مـن الخـطوات والحـلول الـعلمية الـهامـة والـتي تـصلح لأغـلب المـشاريـع والمـؤسـسات، 

وتستهدف المهتمين بترقية وتطوير العملية التسويقية والحفاظ على جودتها وفعاليتها. 

 Back	off	but	don't	disappear تراجع ولكن لا تختفي

- ربمـا فـي هـذه الحـالـة أو الأزمـة لا يـجب أن تـقول أو تـفعل الـكثير وبـالـتالـي دع خـطوتـك الأولـى هـي تـدقـيق مـا تـقوم 

بـتشغيله حـالـيًا أو مـاهـو قـيد الإعـداد، قـم بـتعديـل الحـملات الـتسويـقية والجـداول الـزمـنية لـلمحتوى المجهـزة سـابـقاً، 

ومـن ثـم طـرح ومـناقـشة ومـن ثـم اخـتيار الاسـتراتـيجيات الـتسويـقية الـتي تحـاكـي الـوضـع الحـالـي مـع الأخـذ بـعين الاعـتبار 
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هــنا أن الاســتراتــيجيات يــجب أن تــختلف اعــتماداً عــلى الــقطاع والــوضــع والحــديــث هــنا يــتضمن أغــلب الأعــمال 

الــتجاريــة ولا يــشملها وذلــك لــوجــود بــعض المــشاريــع الــتي شــكلت هــذه الأزمــة تــصاعــدا لــها فــي تحــقيق المــبيعات 

والأرباح. 

- حـدد مـا يـجب إيـقافـه مـؤقـتًا عـلى الـفور ومـا الـذي يمـكن الاسـتمرار فـيه وألـفت انـتباهـك عـزيـزي الـقارئ أنـني 

تحـدثـت عـن الإيـقاف ولـيس الإلـغاء بـشكل كـامـل لإنـه مـن المحـتمل أن تـكون أشـياء كـثيرة عـلى مـا يـرام بمجـرد أن 

ينحسر تفشي المرض. 

- قـم بـتحضير وطـرح حـملات انـعطاف سـريـعة انـشاءهـا للحـظة مـعينة (كـما فـعلت شـركـة فـورد للسـيارات عـندمـا 

قـامـت بـتبديـل إعـلانـات المـركـبات الخـاصـة بـها لحـملة اسـتجابـة Coronavirus)، وهـذه دائـمًا مـا يـجعلك مـثير 

للإعجاب وتحسد عليها في عالم التسويق.  

 Read	the	Waves اقرأ وحلل الأمواج العاطفية لجمهورك

- راقـب عـن كـثب المـشاعـر الـعامـة والـتجاريـة والجـمهور المسـتهدف الخـاص بـك خـلال هـذه الـفترة المـكثفة، لأنـه مـن 

المــمكن أن تــتغير فــي ومــضة… عــلى ســبيل المــثال: كــان طــرح المــنشورات الــتسويــقية المــتعلقة بــأزمــة الــفيروســات 

الـتاجـية سـواء الـعامـة أو الـفكاهـية مـنطقيًا فـي الأيـام الـقليلة الأولـى، إلا أنـه فـي غـضون بـضعة أيـام، تحـولـت المـشاعـر 

الـعامـة المـتعلقة بهـذه المـنشورات ومـشاركـات وسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي مـن الـشكر والـضحك إلـى الإرهـاق ومـن ثـم 

أفكار ومشاعر محبطة ومتخوفة وصولاً للشعور بأن الشركات تهدف إلى الاستفادة من موقف خطير. 

- حـيث تـأتـي المـشاعـر الـعامـة عـلى شـكل مـوجـات أثـناء الأزمـات ويمـكن أن تـتأرجـح بـين الـضحك والمـزاح ثـم الـذعـر 

والــغضب والإحــباط والسخــط والحــزن وغــيرهــا، وبــالــتالــي يــجب أن تــأخــذ تــقييماتــك الــتسويــقية الأســبوعــية هــذه 

الموجات في الاعتبار لتشعر جمهورك بوجودك معهم ومعايشتك لواقعهم واحترام مشاعرهم وهمومهم. 

 stay	top	of	mind اِبقَ في صدارة الذهن بالنسبة لجمهورك

- لـن تـكون الـعديـد مـن قـنوات الـتسويـق الـتقليديـة فـعّالـة، سـيتم إلـغاء الأحـداث والمـؤتمـرات، وسـتكون لافـتات الـبناء 

غـير فـعالـة وسـتكون أمـام الـتفاعـلات وجـهًا لـوجـه حـواجـز ضخـمة وغـيرهـا مـن المـعوقـات، وأنـا هـنا… غـني عـن الـقول 

بـأن الـقنوات الـرقـمية سـتكون حـاسـمة ويـجب أن تـبدأ فـي الـتفكير فـي مـبادرات تـسويـقية جـديـدة لـلبقاء فـي صـدارة 

الذهن والتقدم أمام الجماهير. 
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- فـيجب أن تـبقى الـعلامـات الـتجاريـة مـتزامـنة مـع عـواطـف وعـقول جـمهورهـا وشـركـائـها "إنـك بـحاجـة إلـى الـتواصـل 

بشكل فعال وأن تكون صادق، وتأكد على المدى الطويل ستكسب الكثير ". 

لـذلـك اسـتمع دائـمًا لـهم وراقـب مـعنويـات الـسوق وحـاول الحـفاظ عـلى ارتـباطـك مـع المجـتمع وسـوقـك المسـتهدفـة 

وذلـك مـن خـلال تـركـيز كـافـة جـهودك فـي هـذه الازمـة لـلاهـتمام بـالـقنوات الـرقـمية أو الـسوشـال مـيديـا (مـوقـعك عـلى 

الويب - الفيس بوك - تويتر - واتساب…). 

- امـنح زوارك سـببًا لـلعودة والمـشاركـة مـن خـلال تـطويـر أو تـوسـيع اسـتراتـيجية المحـتوى الخـاصـة بـك عـلى الـسوشـال 

مـيديـا، فـالآن هـو الـوقـت المـناسـب لـبناء إسـتراتـيجية قـويـة ومـتماسـكة لـلمحتوى تهـدف إلـى إعـلام وتـثقيف جـمهورك 

مـن خـلال أشـكال مـختلفة مـن الـوسـائـط (مـقالات، مـدونـات، فـيديـو، مـقابـلات، دراسـات الـسوق، وغـيرهـا) ومـيّز 

نفسك عن المنافسين. 

- إذا كـانـت لـديـك أفـكار ابـداعـية جـديـدة ومـبتكرة كـانـت تـنتظر اهـتمامـك حـيث لـم يـكن لـديـك الـوقـت الـكافـي 

لـبناءهـا، فـاسـتخدم وقـت الـتوقـف هـذا لـتطويـرهـا وقـولـبتها والـعمل عـليها لأنـه مـن المـمكن أن تـعزز تجـربـة مـوقـعك عـلى 

الويب وتمنحك ميزة تنافسية تستحق الاهتمام والنظر. 

- ضـع فـي اعـتبارك إعـادة تـصميم مـوقـع الـويـب بـالـكامـل- إذا كـان مـوقـعك عـلى الـويـب قـديمًـا ولـيس عـلى قـدم 

المـساواة مـع الشـركـات الأخـرى فـي الـسوق، فـقد يـكون الـوقـت المـناسـب الآن لـلنظر فـي إعـادة الـتصميم وإنـشاء مـوقـع 

جديد من الألف إلى الياء للبقاء في المقدمة. 

ويسـرنـي الـقول بهـذا الـصدد: "إن الأزمـات الـعالمـية تـشكل فـي حـد ذاتـها مـيزة تـنافسـية وقـيمة مـضافـة للشـركـات، 

لأنـه وبـنهايـة هـذه الأزمـة سـيكون هـناك فـائـزون وخـاسـرون، والـعلامـات الـتجاريـة الـذكـية هـي الـتي تـتميز ب كـيفية 

مـواجهـتها وقـولـبتها وسـرعـة تـعديـل خـططها واسـتراتـيجياتـها بـالمـقارنـة مـع الـعلامـات الـتجاريـة الـتنافسـية، فـيجب أن 

تترك أثرها بعمق في ذهن جمهورها ". 

أظهر مسؤوليتك الاجتماعية responsibility	social	your	Show (هامة جداً)  

- "إن أي كـيان، سـواء كـان مـنظّمةً أو فـرد، يـقع عـلى عـاتـقه الـعمل لمـصلحة المجـتمع كـكل" هـذا مـا نـادت بـه مـعظم 

المـنظمات ودعـمته وشـجعته خـلال حـقب مـن الـزمـن ولـكن عـزيـزي… الـكلام رخـيص، فـلقد انتهـت أيـام الـكلمات 

الـصاخـبة والمـبتذلـة، فـمع اسـتمرار انـتشار COVID-19 بسـرعـة فـي جـميع أنـحاء الـعالـم، رأيـنا بـعضاً مـن الـعلامـات 
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الـتجاريـة - خـاصـة تـلك الـتي تـضررت بشـدة - تـتراجـع عـندمـا يـتعلق الأمـر بـالـعلاقـات الـعامـة والـتسويـق، فـي حـين 

يقول بعض الخبراء أن العلامات التجارية يجب ألا تصرخ من أسطح المنازل في الوقت الحالي. 

- هـل قـلت مـنذ سـنوات أنـك قـائـد فـكر؟ هـل أقـمت الـندوات والمـؤتمـرات لـتتباهـى بـها بـدعـمك لـلمجتمع فـي وقـت 

الرخاء؟ هل أحدثت ضوضاء بشأن رعاية العملاء والمجتمعات أو البيئة؟ 

عـذراً فـالـيوم قـد أضـحى جـمهورك ومـجتمعك هـم الأحـوج لـلدعـم الحـقيقي، لـقد حـان الـوقـت لـوضـع أمـوالـك لخـدمـة 

مـجتمعك وبـيئتك بـل عـائـلتك وأقـاربـك، لـقد حـان الـوقـت لـلوفـاء بـالـوعـود الـتي قـطعتها لحـد الآن بـعد أن أصـبح 

العالم في قبضة جائحة قاتل، لقد حان الوقت لإظهار مسؤوليتك الاجتماعية. 

ولكن هل يمكنك حقًا يا ترى؟  

- تــعالــو لنســتعرض بــعضاً ممــا قــدمــته بــعض الــعلامــات الــتجاريــة الــعالمــية مــن اســتجابــة ســريــعة لمــسؤولــياتــها الــبيئية 

والمجتمعية في ظل جائحة كورونا الحالية: 

أطــلقت Nike حــملة inside	play لــتشجيع الــناس عــلى "الــلعب فــي الــداخــل" فــي ظــل الحجــر الاجــتماعــي والــصحي •
وقالت: "إذا حلمت باللعب لملايين حول العالم، فهذه هي فرصتك الآن". 

وقـد سـاعـد بنشـر الحـملة أيـضًا مـن قـبل سـفراء عـلامـة Nike الـتجاريـة بمـا فـي ذلـك كـريسـتيانـو رونـالـدو ومـايـكل جـوردان 
 .COVID-19 وليبرون جيمس، كما وتبرعت الشركة بـ ۱٥ مليون دولار لجهود مواجهة

نشـرت شـركـة McDonald’s إعـلانًـا يُظهـر انـفصال أقـواسـها الـذهـبية لـلإشـارة إلـى الـتباعـد الاجـتماعـي، وطـرحـت شـركـة •
Coca-Cola إعــلانـًـا فــي مــيدان الــتايمــز بمــديــنة نــيويــورك ووســعت المــساحــة بــين الحــروف الــتي كــتبت بــها اســمها لــعلامــتها 

التجارية للإشارة أيضًا إلى البعد الاجتماعي. 

تــبرع، تــبرع، تــبرع مــن المــشجع أن نــرى شــركــات كــبيرة مــثل Krah-Heinz وKFC وBacardi تــتبرع بــالمــلايــين لجــهود •
التعافي والبحث. 

تـبرعـت شـركـة Kopiko الـتجاريـة لـلقهوة بـالمشـروبـات بمـا فـي ذلـك المـياه المـعبأة والـقهوة المـثلجة لـتغطية سـتة مسـتشفيات •
و۱٥۰۰ عامل صحي و۲٥۰۰۰ فرد عسكري خلال الأسبوع الأول من الحجر الصحي المجتمعي في مانيلا. 

 نـظمت شـركـة الاتـصالات الـسنغافـوريـة Starhub ثـلاث مـبادرات أسـاسـية لـلمساهـمة بمـبلغ ۳۰۰۰۰۰ دولار سـنغافـوري •
فـي صـندوق الـشجاعـة، وتجـميع ۲۰۰۰ حـزمـة رعـايـة اجـتماعـية للمسـتفيديـن ذوي الـدخـل المـنخفض، والمـساعـدة فـي تحـمل 

شهر واحد من تكاليف إيجار المساكن لـ ۲۰۰۰ من كبار السن ذوي الدخل المنخفض. 

يـقوم مـطعم الـبرجـر المـالـيزي myBurgerLab بـتوسـيع طـاقـمه لمـساعـدة كـبار الـسن وذوي الحـركـة المحـدودة عـلى الـتسوق •
وتـشغيل مـهامـهم خـلال هـذه الـفترة مـن الحـركـة المـقيدة، وذلـك نـظرًا لأن طـلبات الـبرجـر تـضاءلـت ولـدى المـوظـفين المـزيـد مـن 
الـوقـت فـي أيـديـهم، فـإن هـذه الإيمـاءة الـصغيرة لا تـخفف الأعـباء عـلى كـبار الـسن فحسـب، بـل تـعزز أيـضًا صـورة الـعلامـة 

التجارية على المدى الطويل. 

 أطـلقت شـركـة الاتـصالات الـسنغافـوريـة Circles.Life إعـلانـًا يـحتوي عـلى صـورة لمُـعقم DeGol الـيدوي مـع اسـتبدال •
كــلمة "DeGol" بــكلمة "Data" قــائــلة: قــد لا نــتمكن مــن حــمايــتك ضــد ۹۹.۹٪ مــن الجــراثــيم ولــكن نــحافــظ عــلى 

سلامتك من خلال الاشتراك عبر الإنترنت بنسبة ۱۰۰٪ داخل المنزل مجانًا. 
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 أطــلقت شــركــة Tech مــن جــانــبها مــوقــعًا تــعليميًا للمســتخدمــين لــلوصــول الســريــع إلــى المــعلومــات الاســتشاريــة والأرقــام •
والإحـصائـيات الحـية، والأفـضل مـن ذلـك هـو تـبرع الشـركـة بمـبلغ ۲٥ مـليون دولار أمـريـكي مـن الاعـتمادات الإعـلانـية لمـنظمة 
الـصحة الـعالمـية والـوكـالات الحـكومـية وتـعاونـها مـع حـكومـة سـنغافـورة لـتنفيذ بـرنـامـج دردشـة آلـي عـبر الإنـترنـت لمـساعـدة 

المواطنين على الأسئلة الأكثر شيوعًا. 

•	G الـوصـول المجـانـي إلـى إمـكانـات مـؤتمـرات الـفيديـو المـتقدمـة لجـميع عـملاء Hangouts	Meet ومـن الجـيد أيـضًا فـي شـركـة
Suite وEducaCon	for	Suite	G عالميًا. 

وقـفت LVMH أيـضًا إنـتاجـها المـعتاد لـلعطور Dior	ChrisCan وGuerlain وGivenchy واسـتبدلـته بمطهـر الـيديـن •
ليتم توزيعه مجانًا على المستشفيات في فرنسا. 

 تعهـدت Diageo أيـضًا بـتوفـير GNS كـحول إيـثيل قـوي بنسـبة ۹٦٪ لـصنع المـعقمات وتـوزيـعها ويـقال أن المـبلغ المـمنوح •
يكفي لإنتاج ۸ ملايين زجاجة من المطهرات اليدوية. 

 أعـادت الـعلامـة الـتجاريـة لـلأزيـاء Siriano	ChrisCan والـعلامـة الـتجاريـة لمـلابـس السـباحـة ColeGo	Karla تـعيين •
أدوار مصانع الخياطة لتطوير أقنعة الوجه وغيرها من معدات الحماية لمقدمي الرعاية الصحية. 

 إن Inditex، الشركة الأم للعلامة التجارية للأزياء Zara تنتج أيضًا أقنعة ومعدات أخرى في وطنها إسبانيا. •

وللتنبيه فمهما فعلت:  

لا يـجب أن تـتبع عـلامـتك الـتجاريـة خـطى Amazon، الـتي واجـه رئـيسها الـتنفيذي Bezos	Jeff وهـو أحـد أغـنى الـرجـال •
فـي الـعالـم؛ رد فـعل عـنيف بـعد الإعـلان عـن صـندوق إغـاثـة عـام يـدعـو الـناس لـلتبرع لمـوظـفي أمـازون المـتعاقـديـن، فهـذا فـيه 

استهانة وعدم احترامٍ لمشاعر كثيرٍ من جماهيرها وخاصة أن الأزمة قد حطّت بالجميع وأثرت سلباً على الجميع. 

 Post-crisis	plans خطط لما بعد الأزمة 

- قـم بـوضـع نـهج إداري لاسـتعداد للمسـتقبل، تـقوم مـن خـلالـه الشـركـة بـالـبحث عـن فـرص الـعمل الجـديـدة، واتـخاذ 

إجـراءات اسـتباقـية والـبدء فـي الاسـتعداد للحـظة "الـتالـية" (مـا بـعد الحجـر الـصحي)، وتحـديـد المحـتوى الأكـثر صـلة 

وتأثيرًا في ذلك الوقت، حيث يمكنك ذلك من: 

زيـادة السـيطرة: حـيث تـكون الشـركـة مُسـيطرة بـشكل أكـبر، ولـديـها قـدرة عـلى الـتعامـل بـشكل أفـضل ▪

بعد انتهاء هذه الأزمة وذات استعداد مُسبق ومتوقع للأحداث. 

اسـتغلال الـوقـت وتـوفـير المـال وتـقليل المخـاطـر: وذلـك فـي مـرحـلة الـتعافـي مـن الأزمـة مـن تـصحيح واعـادة ▪

هيكلة وتفعيل السياسات والاجراءات. 

تحـقيق السـبق والمـيزة الـتنافسـية: فـالجـمهور يـفضل الشـركـات والمـنظمات الـتي تـرافـقه وتـعايـشه فـي كـافـة ▪

أوقـاتـه، وبـالـتالـي سـتكون جـاهـز وقـوي ومـتين فـي وقـتٍ لا يـزال فـيه الجـميع مـشغولاً بـاحـتفالات الـقضاء عـلى 

هذا الفيروس ومحاولة النهوض ونفض غبار هذه الأزمة.  
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وفـي الخـتام... تجـنب ردود الـفعل الـعشوائـية الـعاطـفية، واتخـذ قـرارات ذكـية، واسـتخدام الـبيانـات والأرقـام الـواقـع 

الحـالـي لـصنع قـراراتـك الـتسويـقية، والأهـم مـن ذلـك لا داعـي لـلخوف... نـحن جـميعاً ومـعاً نـواجـه هـذا الـوبـاء، 

أصـدقـاؤك وأعـداؤك وشـركـاؤك ومـنافـسوك يـواجـهون نـفس التحـديـات الـتي تـواجـهها، لـذا اجتهـد لـوضـع عـملك فـي 

أفـضل وأحـسن مـا تسـتطيع خـلال هـذه الأوقـات الـعصيبة، وسـيكون هـناك ضـوء فـي نـهايـة هـذا الـنفق المـظلم، فـابـق 

على قيد الحياة وأظهر تأثيرك عزيزي المسوق. 

Stay	safe	out	there	
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تحديات إصدار الصكوك الإسلامية في الجزائر 

 د. بن زارع حياة 
جامعة الشاذلي بن جديد الطارف 

د. عائشة عبد الحميد 
جامعة الشاذلي بن جديد الطارف 

الــصــكــوك الإســلامــيــة مــن أحــدث مــنــتــجــات وابــتــكــارات المــالــيــة الإســلامــيــة، وأســرعــهــا نمــوا وانــتــشــارا ف 
الـسـنـوات الأخـيـرة حـيـث أصـبـحـت عـنـصـرا مـن عـنـاصـر الـواقـع الاقـتـصـادي ف الـعـديـد مـن الـدول شـرقـا 
وغــربــا عــلــى الــرغــم مــن الــتــحــديــات الــكــبــيــرة الــتــي تــواجــهــهــا عــلــى المــســتــويــات الــقــانــونــيــة والــتــنــظــيــمــيــة 
والــتــشــريــعــيــة. وتحــاول هــذه الــســطــور إذن إبــراز أهــم المــعــوقــات والــتــحــديــات الــقــانــونــيــة والــتــنــظــيــمــيــة الــتــي 

تواجه عملية إصدار الصكوك الإسلامية ف الجزائر.  

التحديات القانونية والتنظيمية التي تواجه الصكوك الإسلامية في الجزائر 

يـشكل غـياب الإطـار الـقانـونـي والتشـريـعي الـذي يـنظم الـعمل بـالـصكوك الإسـلامـية فـي الجـزائـر عـائـقا وتحـديـا كـبيرا فـي 

تـفعيل الـتعامـل بـالـصكوك الإسـلامـية حـيث لـم يـتضمن الـقانـون المـصرفـي الجـزائـري مـتمثلا فـي قـانـون الـنقد والـقرض 

أحـكامـا تـراعـي الـضوابـط الشـرعـية لـلعمل المـالـي الإسـلامـي وخـاصـة مـنها الـصكوك الإسـلامـية وكـذلـك عـلى مسـتوى 

التشــريــعات الجــبائــية الــتي لــها صــلة مــباشــرة بــالــعمل المــصرفــي والمــالــي، ولــعل أكــبر عــائــق يــواجــه تــطبيق الــصكوك 

1الإسـلامـية بـصفة شـامـلة عـدم وجـود قـانـون يـنظمها ويـحكمها بـاسـتثناء بـعض المـنتجات المـالـية الجـديـدة الـتي تنسجـم 

مـوضـوعـيا مـن حـيث المـبدأ مـع قـواعـد الشـريـعة الإسـلامـية دون أن يـكون المـقصود مـن وضـع هـذه الأحـكام الخـاصـة 

مـراعـاة الأحـكام الشـرعـية، بـقدر مـا كـان الهـدف إيـجاد أسـاس قـانـونـي لـتطويـر هـذه المـنتجات فـي الـسوق الجـزائـري 

والمـقصود هـنا مـنتجي الإجـارة الـتمويـلية أو مـا أطـلق عـليه المشـرع الجـزائـري (الاعـتماد الإيـجاري) والمـشاركـة فـي رأس 

مـال الشـركـات ويـسمى فـي الـقانـون الجـزائـري بـرأس المـال المخـاطـر، يـضاف إلـى هـاتـين الحـالـتين نـشاط إنـشاء وإدارة المحـافـظ 

 . 2الاستثمارية المنصوص عليها في المادة ۷۳ من قانون القرض والنقد

1 بلغماري مولاي إبراهيم، حفوظة الأمير عبد القادر، أنور سيكو، مداخلة مقدمة في اليوم الدراسي الأول حول: " صيغ التمويل 
الإسلامي: بدائل لطرق التمويل التقليدية "، المركز الجامعي بلحاج بوشعيب، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والتجارة، عين 

تيموشنت، يوم ١٠/١٢/٢٠١٧، ص ١٨.
2 أنظر نص المادة ٧٣ من قانون القرض والنقد بموجب الأمر ٠٣-١١.
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إن أهـمية هـذا المـوضـوع تتجـلى بـصفة واضـحة ولافـتة لـلنظر مـن خـلال غـياب الاعـتراف الـقانـونـي الـصريـح بـالـصناعـة 

المـالـية الإسـلامـية كـكل والـصكوك الـقانـونـي الـصريـح بـالـصناعـة المـالـية الإسـلامـية كـكل والـصكوك الإسـلامـية بـشكل 

خـاص لـم يـشكل عـائـقا يمـنع وجـودهـا والـتعامـل مـعها، بـقدر مـا هـو عـامـل كـابـح يـحول دون تمـكينها مـن تـرجـمة 

 . 1مبادئها وقواعدها الشرعية بشكل صحيح وكامل ومنسجم في الممارسة الميدانية للعمل المصرفي والمالي

۱- غـياب مـنظومـة قـانـونـية وتشـريـعية مـنظمة لـلصكوك الإسـلامـية فـي الجـزائـر: إن غـياب الـنصوص الـقانـونـية أو 

عـدم وجـود نـصوص قـانـونـية مـنظمة لـلصكوك الإسـلامـية فـي الجـزائـر يـشكل عـائـقا فـي حـد ذاتـه، لأنـه وبمـفهوم المخـالـفة 

إن إدخـال الـصكوك الإسـلامـية فـي الـقوانـين الجـزائـريـة يـشكل تحـديـا كـبيرا وذلـك لـتقنين هـذا المجـال وإدخـالـه ضـمن أطـر 

قانونية وتشريعية منظمة له ووجود نظام عقابي أيضا عند المخالفة. 

فـوضـع نـظام قـانـونـي خـاص بـالـصكوك الإسـلامـية يـجب أن يـراعـي الأحـكام الـقانـونـية المـعمول بـها، ممـا يسـتوجـب 

إحــداث الــتعديــلات المــناســبة فــي الــقوانــين المــدنــية، الــتجاريــة، المــنافــسة وحــمايــة المســتهلك، الــقوانــين الــضريــبية، 

 . 2الإجراءات، وقانون القرض والنقد وغيرها 

ولـعل أهـم المـواد الـقانـونـية المـنظمة لـلنشاط المـصرفـي المـالـي والإجـرائـي غـير المنسجـمة كـليا مـع الـتوصـيف التشـريـعي 

3لعملية إصدار والتعامل بالصكوك الإسلامية  وكذا القوانين ذات الصلة بها نذكر أساسا مايلي: 

- عــلى مســتوى قــانــون الــقرض والــنقد: بــالــرجــوع لــقانــون الــقرض والــنقد الــقانــون رقــم ۹۰-۱۰ لــسنة ۱۹۹۰ 

والمـعدل بـالأمـر رقـم ۰۳-۱۱ المـؤرخ فـي ۲٦ أوت ۲۰۰۳ المـتعلق بـالـقرض والـنقد، حـيث عـالـج هـذا الـقانـون الـقواعـد 

الــقانــونــية المــتعلقة بــالــنقد والــقرض، الــعملية الــنقديــة وكــذا هــياكــل وعــمل بــنك الجــزائــر وتــنظيمه وعــملياتــه، 

وصـلاحـيات بـنك الجـزائـر ومجـلس الـقرض والـنقد، والـتنظيم المـصرفـي، ومـراقـبة الـبنوك والمـؤسـسات المـالـية، والـصرف 

4وحـركـة رؤوس الأمـوال والـعقوبـات الجـزائـية  ويـكون بـذلـك المشـرع قـد عـالـج حـركـة الـسوق الـنقديـة فـي الجـزائـر فـي 

1 ناصر حيدر، المتطلبات القانونية والتنظيمية والجبائية لإنشاء مؤسسات مالية إسلامية في الجزائر، بحث مقدم للملتقى الدولي 
حول:" صناعة الخدمات المالية الإسلامية وآفاق إدماجها في السوق المالي المصرفي الجزائري"، المدرسة العليا للتجارة، الجزائر، 

١٧-١٨ أكتوبر عام ٢٠١١.
2 براحلية بدر الدين، إدراج الصكوك الإسلامية في القانون الجزائري، الملتقى الدولي الثاني للصناعة المالية الإسلامية، آليات 

ترشيد الصناعة المالية الإسلامية، يومي ٠٨ و ٠٩ ديسمبر ٢٠١٣، المدرسة العليا للتجارة، ص ٢٧.
3 سليمان ناصر، ربيعة بن زيد، الصكوك الإسلامية كأداة لتمويل التنمية الاقتصادية ومدى إمكانية الاستفادة منها في الجزائر، 

بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي حول: منتجات وتطبيقات الابتكار والهندسة المالية، بين الصناعة المالية التقليدية والصناعة المالية 
الإسلامية، يومي ٥ و ٦ ماي ٢٠١٤، جامعة فرحات عباس، سطيف، ص ٢٧.

4 عبيدي الشافعي، قانون القرض والنقد، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، ٢٠٠٩، ص .٠٥

www.	kie.	university	 	 	:	 ١٧١	الصفحة		 ١٠٩ www.	kantakji.	com

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


مجلة	الاقتصاد	الإسلامي	العالمية فهرس المحتويات 2020	|	العدد	95	|	نيسان	/	أبريل

ظـل الـتطور المـتسارع لـلحالات المسـتحدثـة فـيه خـدمـة لـلاقـتصاد الـوطـني. حـيث نـلاحـظ غـياب تـام لـعقود الـتمويـل 

 . 1الإسلامية والتي تصدر الصكوك الإسلامية على أساسها

2- بـــورصـــة الجـــزائـــر: فـــي تـــقريـــرهـــا الـــسنوي لـــسنة ۲۰۱۰ رفـــضت لجـــنة تـــنظيم ومـــراقـــبة عـــمليات الـــبورصـــة 

(COSOB) إدراج الـصكوك الإسـلامـية ( تحـت مـسمى الـسندات الإسـلامـية ) ضـمن الـقيم المـنقولـة المـتداولـة فـي 

الـسوق الجـزائـريـة مـبررة ذلـك بـعدم وجـود سـند قـانـونـي مـدنـي أو تجـاري يـحكم فـكرة المـلكية المـقيدة ( دون حـق 

 . 3الاستعمال ) وعدم وجود نظام الشركة ذات الغرض الخاص SPV التي تقوم عليها هذه الأدوات المالية

- الـقانـون الـتجاري: صـدر الـقانـون الـتجاري بمـوجـب الأمـر رقـم ۷٥-٥۹ المـؤرخ فـي ۲٦ سـبتمبر ۱۹۷٥ يـتضمن 

4الـقانـون الـتجاري المـعدل والمـتمم  لا يـتيح الـقانـون الـتجاري الجـزائـري إصـدار صـكوك الاسـتثمار بـصفتها تمـثل حـقوق 

مـلكية مـتساويـة الـقيمة دون أن يـكون لحـامـلها صـفة المـساهـمين، فـالـقيم المـنقولـة الـتي يـتيح الـقانـون لشـركـات الأسـهم 

 ، 5إصـدارهـا أسـهم أو شـهادات اسـتثمار تمـثل فـي رأس مـال الشـركـة أو سـندات بمـختلف أنـواعـها تمـثل ديـونـها عـليها 

ولأن الاســتثمار فــي الأســهم لا يــتنافــى مــع الــضوابــط الشــرعــية إلا أنــها لا تــشكل بــديــلا عــن صــكوك المــشاركــة أو 

المـضاربـة وغـيرهـا كـأدوات اسـتثمار قـصيرة أو مـتوسـطة المـدى ذات سـيولـة، أمـا الـسندات فـكونـها أدوات ديـن فـلا 

يمـكن الـتعامـل بـها لاقـتران عـوائـدهـا بمـعدل الـفائـدة المحـرمـة شـرعـا فـعدم جـواز تـداولـها بـالـقيمة الـسوقـية حسـب قـانـون 

 . 6العرض والطلب

1 سليمان بن ناصر، ربيعية بن زيد، مقال سابق، ص ٢٧.
2 لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة محدثة بموجب المرسوم التشريعي ٩٣-١٠ المؤرخ في ٢٣/٠٥/١٩٩٣ المتعلق ببورصة القيم 

المنقولة، جريدة رسمية عدد ٣٤ صدرت بتاريخ ٢٣/٠٥/١٩٩٣، المعدل والمتمم بالأمر ٩٦-١٠ المؤرخ في ١٠/٠١/١٩٩٦، جريدة رسمية 
عدد ٠٣ صدرت بتاريخ ١٠/٠١/١٩٩٦، والقانون رقم ٠٣-٠٤ المؤرخ في ١٧/٠٢/٢٠٠٣، جريدة رسمية عدد ١١ صدرت بتاريخ 

١٩/٠٢/٢٠٠٣، والمراسيم التنفيذية: المرسوم التنفيذي رقم ٩٤-١٧٥ مؤرخ في ١٣/٠٦/١٩٩٤، جريدة رسمية عدد ٤١ صدرت بتاريخ 
٢٦/٠٦/١٩٩٤، المتضمن تطبيق المواد ٢١، ٢٢ و٢٩ من المرسوم التشريعي ٩٣-١٠، المؤرخ في ٢٣ ماي ١٩٩٣، المرسوم التنفيذي 

رقم ٩٤-١٧٦ المؤرخ في ١٣/٠٦/١٩٩٤، جريدة رسمية عدد ٤١ بتاريخ ٢٦/٠٦/١٩٩٤، جريدة رسمية عدد ٤١ صدر بتاريخ 
٢٦/٠٢/١٩٩٤ المتضمن تطبيق المادة ٦١ من المرسوم التشريعي رقم ٩٣-١٠ المرسوم التنفيذي رقم ٩٦-١٠٢ المؤرخ في 

١١/٠٣/١٩٩٦ جريدة رسمية عدد ١٨ صدرت في ٢٠/٠٣/١٩٩٦طبيق المادة ٦١ من المرسوم التشريعي رقم ٩٣-١٠ المرسوم 
التنفيذي رقم ٩٦-١٠٢ المؤرخ في ١١/٠٣/١٩٩٦ جريدة رسمية عدد ١٨ صدرت في ٢٠/٠٣/١٩٩٦، المتضمن تصنيف المادة ٣٢ من 

المرسوم التشريعي رقم ٩٣-١٠.
3 براحلية بدر الدين، مقال سابق، ص ٠١.

4 القانون التجاري حسب آخر التعديلات، سلسلة القانون للجميع، كليك للنشر، ٢٠١٠، ٢٠١١، ص ٠٣.
5 أنور سكيو، بلغماري مولاي إبراهيم، حفوظة الأمير عبد القادر، مقال سابق، ص ١٨.

6 سليمان ناصر، ربيعة بن زيد، مقال سابق، ص ٢٧.
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- قـانـون الـضرائـب:بـالنسـبة لـقانـون الـضرائـب المـباشـرة والـرسـوم المـماثـلة وكـذا قـانـون الإجـراءات الجـبائـية والـذي يـنظم 

كــافــة الــضرائــب المحــصلة لحــساب الــدولــة، وكــذا جــميع مســتويــات تحــصيل الــضرائــب فــي كــل الــقطاعــات الــعامــة 

 . 1والخاصة

إلا أن مـسألـة تـقنين الـصكوك الإسـلامـية غـائـبة تمـامـا عـن قـانـون الـضرائـب، إن إصـدار صـكوك إسـلامـية قـائـمة عـلى صـيغ 

الـبيوع كـالـبيع الآجـال والسـلم والاسـتصناع وفـق قـواعـدهـا الشـرعـية شـكلا ومـضمونـا بـصفتها صـيغ نـاقـلة لمـلكية أعـيان 

قـد تـؤدي إلـى مـعامـلة ضـريـبية مـجحفة بـحق هـذه الأدوات إذا مـا قـورنـت بـنظيرتـها الـتقليديـة، أي إذ طـبقت عـليها 

الأحـكام الـضريـبية الخـاصـة بـعقود الـبيع مـن ضـريـبة عـلى الـقيمة المـضافـة والـرسـم عـلى الـنشاط المـهني إضـافـة إلـى 

الـضرائـب الـتي تـخضع لـها عـائـدات الـقيم المـنقولـة والمـتمثل فـي الـضريـبة عـلى الـدخـل الإجـمالـي والـضريـبة عـلى أربـاح 

الشـركـات، لـكون مـعدل الـفائـدة هـو المـشكل لـوعـاء الـضريـبة بـالنسـبة لـلسندات الـتقليديـة، حـيث أنـه مـشكل مـن 

كـامـل ثـمن الـبيع أو الاسـتصناع فـي حـالـة صـكوك الـبيوع، وهـو مـا سـيؤثـر عـلى تـنافسـية هـذه الأداة مـقارنـة بـغريمـتها 

 . 2التقليدية

عـلى مسـتوى قـانـون تـوريـق الـقروض الـرهـنية الـعقاريـة: بـالـرجـوع إلـى الـقانـون رقـم ۰٦-۰٥ الـصادر بـتاريـخ ۲۰ 

فـيفري ۲۰۰٦، والمـتضمن تـوريـق الـقروض الـرهـنية، فـإنـها لا تـتوافـق مـع لـلتكييف الشـرعـي لـعملية الـتصكيك، 

3ويـلاحـظ أن هـذا الـقانـون يـعرف عـملية الـتوريـق بـتحويـل الـقروض الـرهـنية إلـى أوراق مـالـية أي أنـه حـصر عـملية 

الـتوريـق فـي الـديـون الـعقاريـة وهـذا لا يـتوافـق مـع الـتكييف السـريـع لـعملية الـتصكيك والـتي تـعني تحـويـل الأصـول 

والمـوجـودات إلـى أجـزاء يمـثل كـل مـنها صـكا قـابـلا لـلتداول لأغـراض الاسـتثمار فـي سـوق المـال وفـقا لـلضوابـط والمـعايـير 

 . 4الشرعية

إن الـبنوك الإسـلامـية فـي الجـزائـر لا زالـت تـواجـه ظـروف صـعبة تـفرضـها الـعديـد مـن الجـهات، لأجـل هـذا نجـد الـعديـد 

 . 5من العقبات أمامها في الاقتصاد الجزائري

نظرة استشرافية على صياغة قانونية للصكوك الإسلامية في الجزائر: 

1 قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، نشرة ٢٠١٩.
2 ناصر حيدر، مقال سابق، ص ٢٠.
3 ناصر حيدر، مقال سابق، ص ٢٠.

4 سليمان ناصر، ربيعة بن زيد، مقال سابق، ص ٢٨.
5 بن الدين أمال، متطلبات ودعائم إصدار الصكوك الإسلامية في الجزائر، مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية على الموقع 
الإلكتروني: print/ye/١٢٨٨/http://giem.kamtakji.com/article/de tails/IDتاريخ دخول الموقع: ٣٠/٠٤/٢٠١٩.

www.	kie.	university	 	 	:	 ١٧١	الصفحة		 ١١١ www.	kantakji.	com

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


مجلة	الاقتصاد	الإسلامي	العالمية فهرس المحتويات 2020	|	العدد	95	|	نيسان	/	أبريل

يـعتبر الـنشاط المـصرفـي الإسـلامـي فـي الجـزائـر كـان لأول مـرة بـإنـشاء بـنك الـبركـة الجـزائـري كـنقطة بـدايـة حـقيقية 

لتجـربـة الـقطاع الـبنكي الجـزائـري عـلى المـنتجات المـالـية والـذي تـأسـس فـي ۰٦/۱۲/۱۹۹۰ بـعد أشهـر قـليلة مـن 

صـدور قـانـون الـنقد والـقرض والائـتمان الـذي فـتح المجـال لـلقطاع الخـاص والأجـنبي لإنـشاء الـبنوك فـي الجـزائـر، حـيث 

افـتتح أبـوابـه رسـميا فـي ۲۰-٥-۱۹۹۱ ويـعتبر ثـانـي مـصرف إسـلامـي يـدخـل الـسوق المـصرفـية الجـزائـريـة بـالإضـافـة إلـى 

 . 1بنك السلام

فــهناك ضــرورة لــوضــع نــظام قــانــونــي وتشــريــعي وضــريــبي خــاص ولــوائــح تــنظم عــملية إصــدار وتــداول الــصكوك 

الإسـلامـية، إضـافـة إلـى تـنظيم وتـخصيص مـحاكـم قـضائـية لحـمايـة حـملة الـصكوك الإسـلامـية وبمـا يـتفق وأحـكام 

الشريعة الإسلامية، وهذا ما يستوجب إدراج تعديلات ضمن المنظومة القانونية الجزائرية وهذا من خلال الآتي: 

   : 2على مستوى قانون النقد والقرض

- إضـافـة بـند فـي قـانـون الـنقد والـقرض، يـتم فـيه الاعـتراف بـعقود الـتمويـل الإسـلامـية ( عـقود المـشاركـة والمـضاربـة فـي 

تمـويـل المـشاريـع والـعمليات الـتجاريـة مـع تـقاسـم الـربـح والخـسارة دون الحـاجـة إلـى المـساهـمة فـي رأس مـال الشـركـات، 

إجارة المنافع والخدمات، المرابحة، السلم، الوكالة… وغيرها). 

- فـقرة إلـى الـفصل المـتعلق بمـراقـبة الـبنوك وتـكون خـاصـة بـالمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية المـتعامـلة بـالـصكوك الإسـلامـية 

بـوضـع نـظام مـتكامـل لـلرقـابـة الشـرعـية بـدأ بـتعيين هـيئة رقـابـة شـرعـية مـن ذوي الـكفاءة والاخـتصاص مـن قـبل الجـمعية 

الـعامـة لـلمساهـمين تـعني بمـراقـبة إحـترام هـذه المـؤسـسات لـلضوابـط الشـرعـية عـند إصـدارهـا وتـعامـلها بـالـصكوك 

الإسلامية. 

- تـوسـيع مـهام الـلجنة المـصرفـية لـلتحقق مـن تـوفـر الـبنوك والمـؤسـسات المـالـية الـتي تـتعامـل بـالـصكوك الإسـلامـية عـلى 

نـظام مـتكامـل لـلرقـابـة الشـرعـية يـكفل الـتزامـها الـفعلي بـالـضوابـط الشـرعـية الـعامـة والخـاصـة لإصـدار وتـداول الـصكوك 

الإسلامية. 

1 سليمان ناصر، عبد الحميد بوشرمة، متطلبات تطوير الصيرفة الإسلامية في الجزائر، مجلة الباحث، جامعة ورقلة، ٢٠١٠، ص 
٣١٠. أنظر أيضا: مقلاتي عليمة، بدواني بسمة، البنوك الإسلامية في الجزائر ( بنك البركة نموذجا )، مذكرة ماستير حقوق، كلية 

الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، عنابة، ٢٠١٤-٢٠١٥.
2 ناصر حيدر، مقال سابق.
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- اعـتبار المـعايـير الشـرعـية لهـيئة المحـاسـبة والمـراجـعة لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية AAOIFI إطـارا مـرجـعيا لـتقييم 

 . 1مدى إلتزام المؤسسات المتعاملة بالصكوك الإسلامية بضوابطها الشرعية

- عـلى مسـتوى الـقانـون الـتجاري: إضـافـة فـقرة لـلفصل المـتعلق بـالـقيم المـنقولـة الـتي تـصدرهـا شـركـات المـساهـمة 

تؤسس للصكوك الإسلامية؛ باعتبارها تمثل: 

- حقوق ملكية مشاعة في أعيان أو منافع أو خدمات لصكوك المرابحة والسلم والاستصناع والإجارة. 

- حــقوق مــلكية مــشاعــة فــي مــوجــودات مشــروع مــعين دون أن يــكون لحــامــلها صــفة وحــقوق والــتزامــات المــساهــم 

2( صـكوك المـشاركـات كـالمـشاركـة والمـضاربـة )، حـيث يـسمح بـإضـافـة الـصكوك  الإسـلامـية كـنوع مـن أنـواع الـقيم 

 . 3المنقولة المتداولة في السوق المالي الجزائري والمذكورة في أحكام القانون التجاري بتداولها في بورصة الجزائر

- عـلى مسـتوى قـانـون الـضرائـب: إدراج مـادة فـي كـل مـن قـانـون الـضرائـب المـباشـرة وقـانـون الـضرائـب غـير المـباشـرة 

وقـانـون الـتسجيل وقـانـون الـطابـع تـنص عـلى أن تـعامـل عـمليات الـبيع والشـراء لـلصكوك الإسـلامـية المـصدرة ضـريـبيا 

كـعمليات ائـتمان عـلى غـرار الـقروض والائـتمانـات الـربـويـة، دون تـفضيل ولا تمـييز تـفاديـا لأي إزدواجـية ضـريـبية قـد 

 . 4تتعرض لها هذه العمليات عملا بمبدأ الحياد الضريبي، وكما هو معمول به على عمليات الإجارة التمويلية 

و كـاقـتراح أن تـعفى مـن الـضرائـب عـوائـد الـصكوك الإسـلامـية المـسعرة فـي الـبورصـة أو المـتداولـة فـي الـسوق المـنظمة 

لمــدة مــعينة ابــتداء مــن أول إدراج فــي الــسوق المــالــي، تــبعا لأحــكام المــادة رقــم ٤٦ مــن قــانــون المــالــية لــسنة ۲۰۰۹، 

والمـطبق عـلى الأسـهم والـسندات المـدرجـة فـي بـورصـة الجـزائـر، بهـدف الـتشجيع عـلى الـتعامـل بـالـصكوك الإسـلامـية 

إصدارا وتداولا وإدراجا في البورصة. 

على مستوى تنظيمات مجلس النقد والقرض: 

- الـتنظيم المحـاسـبي: تمـكين المـؤسـسات المـتعامـلة بـالـصكوك الإسـلامـية مـن تـقييد عـمليات تـداول السـلع والمـنافـع 

 .AAOIFI والخدمات للصكوك الإسلامية طبقا للمعايير المحاسبية لهيئة المحاسبة والمراجعة

1 تجدر الإشارة إلى البحث المقدم من طرف كمال وزيدي ومحمد بوجلال، بحث مقدم لليوم الدراسي حول " الصيرفة الإسلامية – 
الواقع والآفاق – الذي نظمته اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الجزائر يوم ٠٤ أفريل ٢٠١٨، حول مقترح المجلس 

الإسلامي الأعلى لمراجعة (أو تعديل) قانون القرض والنقد، حيث اقترح قانون يعدل ويتمم الأمر رقم ٠٣-١١ المتعلق بالقرض والنقد، 
والتعديل يمس ٦٧، ٦٨، ٧٣ منه.

2 سليمان ناصر، ربيعة بن زيد، مقال سابق، ص ٢٩.
3 أنظر المواد المتعلقة بالقانون التجاري، الفرع الحادي عشر، الفصل الثالث، الكتاب الخامس.

4 ناصر حيدر، مقال سابق.
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- الــتنظيم المــتعلق بــالشــروط المــصرفــية (أســعار الخــدمــات المــالــية): الــسماح بــإدراج الــعوائــد المــتغيرة لــلصكوك 

الإسلامية مع استبعاد ضمان القيمة الاسمية للصكوك والعائد. 

- الـتنظيم الإحـترازي ( مـعيار كـفايـة رأس المـال ): الأخـذ فـي الاعـتبار الـطبيعة الاسـتثماريـة لـلصكوك الإسـلامـية فـي 

تـرجـيح المخـاطـر المـرتـبطة بـها، وذلـك بـالاسـتئناس بمـعايـير مجـلس الخـدمـات المـالـية الإسـلامـية IFSB فـي هـذا الـشأن 

والمتمثل في معيار متطلبات رأس المال للصكوك والتصكيك والاستثمارات العقارية. 

 : 1إضافة لما سبق لابد أن تتوفر في القانون الخاص بالصكوك الإسلامية النقاط التالية

- لا بد من الاستفادة ومراقبة التجارب الدولية وتأصيل إصدار قانون للصكوك الإسلامية خاص بالجزائر. 

- ضــرورة الــتمييز بــين المــنشئ Originator ووكــيل الإصــدار Issuer حــيث أن هــذا الأخــير عــادة مــا يــكون 

الشـركـة ذات الـغرض الخـاص SPV، والـفصل بـينهما فـي الـذمـة المـالـية ضـروري حـتى لا يمـكن لـدائـني المـنشئ إدخـال 

أموال وكيل الإصدار في الضمان العام. 

- التحديد الدقيق للطبيعة القانونية للصكوك كأدوات ملكية وليس دين. 

- تحـديـد مـصادر الـقانـون المـطبق عـلى هـذه الـصكوك (الـقانـون الخـاص بـالـصكوك ثـم الشـريـعة الإسـلامـية)، ومـنح 

الاخـتصاص الـقضائـي لـلأقـطاب المـتخصصة مـع ضـرورة تـكويـنها فـي هـذا المجـال، وتـضييق نـطاق ضـابـط الـنظام الـعام 

في تنفيذ القرارات التحكيمية الخاصة بمنازعات الصكوك. 

- فرض العقوبات الملائمة عند مخالفة الإصدارات للنصوص القانونية المنظمة (المخالفات الشرعية أو التنظيمية). 

تـشكيل إمـا هـيئة حـملة الـصكوك فـي كـل إصـدار أو هـيئة وطـنية عـامـة (جـمعية وطـنية) ممـولـة مـن جـزء مـن مـرسـوم 

الإصـدار لحـمايـة مـصالـح حـملة الـصكوك عـلى الأقـل، ونـقترح هـنا فـي بـدايـة التجـربـة أن تـتولـى هـذه المـهمة شـركـة 

إعـادة الـتمويـل الـرهـني SRH، وهـو مـا يـتطلب إضـافـة بـند فـي المـادة الـثانـية (۰۲) مـن الـقانـون رقـم ۰٦/۰٥ المـتعلق 

بـتوريـق الـقروض الـرهـنية: يـتضمن الـتعريـف بـالـتصكيك الإسـلامـي، وإضـافـة مـادة فـي الـفصل الـثانـي مـن هـذا الـقانـون 

تتضمن كيفية إصدار وتداول وإطفاء الصكوك الإسلامية. 

1 بدر الدين براحلية، مقال سابق، ص ٢٨.
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- وضـع إطـار كـامـل للتشـريـعات الـقانـونـية لـلتعامـل بـالـصكوك الإسـلامـية، وذلـك فـيما يـتعلق بـالـتنظيم الـقانـونـي 

لـسوق الـتداول بـالـصكوك مـن جـميع جـوانـبه، مـثل قـواعـد الـتعامـل، تحـديـد الـوكـالات المـتخصصة فـي الـتقييم، تـعيين 

 . 1شركات سمسرة وشركات وساطة متخصصة ومؤهلة في مجال التعامل بالصكوك الإسلامية في بورصة الجزائر

إن إدراج أو تـعديـل الـقوانـين المـتعلقة بـالـصكوك الإسـلامـية لا يـعفينا مـن تحـديـد مـصادر الـقانـون المـطبق عـلى هـذه 

الـصكوك ونـعني بـذلـك الـقانـون الخـاص بـالـصكوك ثـم الشـريـعة الإسـلامـية بـاعـتبارهـا المـصدر الـثانـي مـن مـصادر الـقانـون 

الجـزائـري حـيث أنـه طـبقا لـلمادة الأولـى مـن الـقانـون المـدنـي تـعتبر الشـريـعة الإسـلامـية المـصدر الـثانـي بـعد الـقانـون 

 . 2الوضعي

بالإضافة إلى سريان القوانين العقابية والجزائية على الصكوك الإسلامية وهي: 

- قـانـون المـنافـسة: صـدر بمـوجـب الأمـر ۰۳-۰۳ المـتعلق بـالمـنافـسة ثـم عـدل بـالـقانـون ۰۸-۱۲ والمـتعلق بـضبط المجـال 

الاقتصادي وعدل بالقانون رقم ۱۰-۰٥ المؤرخ في ۱٥ أوت ۲۰۱۰. 

- قـانـون حـمايـة المسـتهلك وقـمع الـغش: الـقانـون رقـم ۰۹-۰۳ المـؤرخ فـي ۲٥ فـيفري ۲۰۰۹ الـذي يـتعلق بحـمايـة 

المسـتهلك وقـمع الـغش ومـعدل بـالـقانـون رقـم ۱۸-۰۹ المـؤرخ فـي ۱۰ يـونـيو ۲۰۱۸، بـالإضـافـة إلـى الـقانـون رقـم 

۰٤-۰۲ المحـدد لـلقواعـد المـطبقة عـلى المـمارسـات الـتجاريـة وكـذلـك الـقانـون رقـم ۰٤-۰۸ المـتعلق بشـروط ممـارسـة 

 . 3الأنشطة التجارية

- قــانــون الــعقوبــات وقــانــون الإجــراءات الجــزائــية: حــيث يــجب أن تــفرض الــعقوبــات المــلائــمة عــن مــخالــفة 

الإصـدارات لـلنصوص الـقانـونـية المـنظمة ( المخـالـفات الشـرعـية أو الـتنظيمية ) فـعلى سـبيل المـثال يمـثل قـانـون الـعقوبـات 

الجـزائـري الجـانـب الـعقابـي والجـنائـي لـكل الجـنح والمخـالـفات والجـنايـات المـرتـكبة، صـدر قـانـون الـعقوبـات الجـزائـري 

بمـوجـب الأمـر رقـم ٦٦-۱٥٦ المـؤرخ فـي ۰۸ يـونـيو ۱۹٦٦ المـعدل والمـتمم، آخـر تحـيين لـه رقـم ۱٦-۰۲ المـؤرخ فـي 

۱۹ يونيو ۲۰۱٦. 

1 عبد المالك منصور، العمل بالصكوك الاستثمارية الإسلامية على المستوى الرسمي والخاضع إلى تشريعات جديدة، ورقة مقدمة 
إلى مؤتمر المعارف الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ٣١ ماي – ٠٣ جوان ٢٠٠٩.

2 المادة الأولى من القانون المدني فقرة ٠٢: وإذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية
3 مولود ديدان، قانون حماية المستهلك وقمع الغش، طبعة منقحة، أكتوبر ٢٠١٨.
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أمـا قـانـون الإجـراءات الجـزائـية فـهو يمـثل الـشق الإجـرائـي لمخـتلف المـتابـعات الجـزائـية عـند وقـوع المخـالـفات لـلقانـون إلـى 

غـايـة صـدور الحـكم عـلى الـشخص المـتابـع، حـيث صـدر قـانـون الإجـراءات الجـزئـية الجـزائـري بمـوج الأمـر رقـم ٦٦-۱٥٥ 

المؤرخ في ۰۸ يونيو ۱۹٦٦ حسب آخر تعديل له هو القانون رقم ۱۸-۰٦ الصادر في ۱۰ يونيو ۲۰۱۸. 

- قــانــون الــوقــايــة مــن الــفساد: بــاعــتبار الــقطاع الــبنكي مــن الــقطاعــات الاقــتصاديــة، وانــطلاقــا مــن إدراج المشــرع 

الجــزائــري للجــرائــم الاقــتصاديــة والــعقوبــات وإدراجــها فــي قــانــون خــاص وهــو الــقانــون رقــم ۰٦-۰۱ المــؤرخ فــي ۲۰ 

فــيفري ۲۰۰٦ المــتعلق بــالــوقــايــة مــن الــفساد ومــكافــحته المــتمم بــالأمــر رقــم ۱۰-۰٥ المــؤرخ فــي ۲٦ أوت ۲۰۱۰، 

والمـعدل والمـتمم بـالـقانـون رقـم ۱۱-۱٥ المـؤرخ فـي ۰۲ أوت ۲۰۱۱ فـإنـه يـجب إدراج مـواد قـانـونـية عـقابـية تمـس 

الصكوك الإسلامية. 

- مـنح الاخـتصاص الـقضائـي لـلأقـطاب الجـزائـية المـتخصصة: تـعتبر المحـاكـم ذات الاخـتصاص المحـلي المـوسـع أقـطابـا 

جـزائـية مـتخصصة لـها اخـتصاص إقـليمي مـوسـع وهـي أربـع مـحاكـم، مـحكمة سـيدي أمحـمد، مـحكمة وهـران، 

 . 1محكمة قسنطينة ومحكمة ورقلة

وهــذا طــبقا أيــضا لــلمرســوم الــتنفيذي رقــم ۰٦-۳٤۸ طــبقا لــلفقرة الخــاصــة مــن المــادة ۳۲۹ مــن قــانــون الإجــراءات 

الجـزائـية حـول تمـديـد الاخـتصاص المحـلي لـلمحكمة إلـى دائـرة اخـتصاص مـحاكـم أخـرى عـن طـريـق الـتنظيم فـي جـرائـم 

المخـدرات والجـريمـة المـنظمة الـعابـرة للحـدود الـوطـنية والجـرائـم المـاسـة بـأنـظمة المـعالجـة الآلـية لـلمعطيات وجـرائـم تـبييض 

 . 2الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف

وبـالـنظر إلـى الـصكوك الإسـلامـية عـلى أنـها مـن طـائـفة الـبنوك الاقـتصاديـة والمجـال الاقـتصادي والجـرائـم المـتعلقة بـه 

تـكون مـن اخـتصاص الأقـطاب الجـزائـية المـتخصصة صـار لـزامـا تـعديـل أو إضـافـة مـادة قـانـونـية مـتعلقة بـالجـرائـم المـاسـة 

بالبنوك الإسلامية وكذا عمليات إصدار وتداول الصكوك الإسلامية. 

إن الأقـطاب الجـزائـية تمـس جـرائـم بـعينها محـددة طـبقا لـلقانـون وتـوسـيع مـجال الاخـتصاص المحـلي يـنظر إلـى تـلك 

الجرائم من طرف الأقطاب الجزائية. 

1 أنظر عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الجزء الثاني، ٢٠١٧، ٢٠١٨، ص ٦٧.
2 أنظر المرسوم التنفيذي رقم ٠٦-٣٤٨ المؤرخ في ٠٥ أكتوبر ٢٠٠٦ المتضمن تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء 

الجمهورية وقضاة التحقيق.
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كـما اسـتثنى أيـضا المشـرع الجـزائـري ومـن خـلال المـادة ۱٦ فـقرة ۷ و ۸ الـبحث ومـعايـنة الجـرائـم الاقـتصاديـة ومـن مـجال 

 ، 1الاخـتصاص الإقـليمي لـضباط الشـرطـة الـقضائـية لـيمتد إلـى الاخـتصاص الـوطـني المـوسـع لـكامـل الـتراب الـوطـني

وبـذلـك يـجب أن يـدرج بـند آخـر لـتعديـل المـادة ۱٦ وإضـافـة بـند يـخص الـصكوك الإسـلامـية. بـالإضـافـة إلـى تـضييق 

 . 2نطاق ضابط النظام العام في تنفيذ القرارات التحكيمية الخاصة بمنازعات الصكوك

الخـاتمـة: إن غـياب الإرادة السـياسـية وغـياب الإطـار التشـريـعي وضـعف ثـقافـة الـصكوك الإسـلامـية لـدى المسـتثمريـن 

يـشكل عـائـقا وتحـديـا كـبيرا فـي تـفعيل الـتعامـل بـالـصكوك الإسـلامـية وخـاصـة فـي مـجال الخـطط الـتنمويـة لـلبلد 

بـالإضـافـة إلـى غـياب نـظام لـلرقـابـة الشـرعـية يـعنى بمـراقـبة إحـترام هـذه المـؤسـسات لـلضوابـط الشـرعـية فـي إصـدارهـا 

وتـعامـلها بـالـصكوك الإسـلامـية، وكـذا غـياب الـقانـون المـطبق عـلى هـذه الـصكوك وهـو الـقانـون الخـاص بـالـصكوك 

الشريعة الإسلامية. 

قائمة الهوامش: 
القانون المدني الجزائري رقم ۰۷-۰٥ المؤرخ في ۱۳ ماي ۲۰۰۷. ۱.
المادة ۷۳ من قانون القرض والنقد بموجب الأمر ۱۱-۰۳. ۲.
المـالـك مـنصور، الـعمل بـالـصكوك الاسـتثماريـة الإسـلامـية عـلى المسـتوى الـرسـمي والخـاضـع إلـى تشـريـعات جـديـدة، ورقـة مـقدمـة إلـى مـؤتمـر المـعارف ۳.

الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ۳۱ ماي – ۰۳ جوان ۲۰۰۹. 
بـراحـلية بـدر الـديـن، إدراج الـصكوك الإسـلامـية فـي الـقانـون الجـزائـري، المـلتقى الـدولـي الـثانـي لـلصناعـة المـالـية الإسـلامـية، آلـيات تـرشـيد الـصناعـة المـالـية ٤.

الإسلامية، يومي ۰۸ و ۰۹ ديسمبر ۲۰۱۳، المدرسة العليا للتجارة. 
سـامـي عـبيد محـمد،عـدنـان هـادي جـغار،الـدور الـتمويـلي لـلمصارف الإسـلامـية ( الـتمويـل بـالـصكوك ) تجـربـة مـالـيزيـة، مجـلة الـعلوم الاقـتصاديـة الـعدد ٥.

۳۸ المجلد ۱۰،مارس ۲۰۱٥ 
سـليمان نـاصـر، ربـيعة بـن زيـد، الـصكوك الإسـلامـية كـأداة لـتمويـل الـتنمية الاقـتصاديـة ومـدى إمـكانـية الاسـتفادة مـنها فـي الجـزائـر، بـحث مـقدم إلـى ٦.

المـؤتمـر الـدولـي حـول: مـنتجات وتـطبيقات الابـتكار والـهندسـة المـالـية، بـين الـصناعـة المـالـية الـتقليديـة والـصناعـة المـالـية الإسـلامـية، يـومـي ٥ و٦ مـاي 
۲۰۱٤، جامعة فرحات عباس، سطيف. 

عبيدي الشافعي، قانون القرض والنقد، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، ۲۰۰۹. ۷.

كـمال وزيـدي ومحـمد بـوجـلال، بـحث مـقدم لـليوم الـدراسـي حـول " الـصيرفـة الإسـلامـية – الـواقـع والآفـاق – الـذي نـظمته الـلجنة المـالـية والمـيزانـية ۸.
بالمجلس الشعبي الوطني، الجزائر يوم ۰٤ أفريل ۲۰۱۸، حول مقترح المجلس الإسلامي الأعلى لمراجعة (أو تعديل) قانون القرض والنقد، رابط. 

أبـو بـكر تـوفـيق فـتاح، اسـتثمار الـصكوك الإسـلامـية وهـيمنتها عـلى الأوراق المـالـية الـعالمـية المـعاصـرة (دراسـة مـوضـوعـية فـي واقـع المـالـية الـعالمـية)، دار ۹.
النفائس للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الأردن، ۲۰۱٥. 

أحــمد شــعبان محــمد عــلي، الــصكوك ودورهــا فــي تحــقيق الــتنمية الاقــتصاديــة:مــفهومــها –أنــواعــها –آلــيات الــتعامــل بــها-الــرقــابــة عــليها –المخــاطــر ۱۰.
وعلاجها –دورها التنموي –سبل التحقيق،دار التعليم الجامعي للطباعة والنشر والتوزيع،الإسكندرية،۲۰۱٤. 

القانون التجاري حسب آخر التعديلات، سلسلة القانون للجميع، كليك للنشر، ۲۰۱۰، ۲۰۱۱. ۱۱.

المسوم التنفيذي رقم ۰٦-۳٤۸ المؤرخ في ۰٥ أكتوبر ۲۰۰٦. ۱۲.

1 أنظر عبد الله أوهايبية، مرجع سبق ذكره، ص ٢٨٦
2 بدر الدين براحلية، مقال سابق، ص ٢٧.
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بـلغماري مـولاي إبـراهـيم، حـفوظـة الأمـير عـبد الـقادر، أنـور سـيكو، مـداخـلة مـقدمـة فـي الـيوم الـدراسـي الأول حـول: " صـيغ الـتمويـل الإسـلامـي: بـدائـل ۱۳.
لــطرق الــتمويــل الــتقليديــة "، المــركــز الجــامــعي بــلحاج بــوشــعيب، كــلية الــعلوم الاقــتصاديــة وعــلوم التســيير والــتجارة، عــين تــيموشــنت، يــوم 

 ۱۰/۱۲/۲۰۱۷.
بـن الـديـن أمـال، مـتطلبات ودعـائـم إصـدار الـصكوك الإسـلامـية فـي الجـزائـر، مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي الـعالمـية عـلى المـوقـع الإلـكترونـي: تـاريـخ دخـول ۱٤.

الموقع:۲۰۱۹/۳۰/۰٤ 
حـراق مـصباح، كـمال قـسول، دور الـصكوك الإسـلامـية فـي تـعبئة المـدخـرات المـالـية لـتمويـل الـتنمية الاقـتصاديـة، مجـلة نمـاء لـلاقـتصاد والـتجارة، عـدد ۱٥.

خاص، المجلد ۲، أفريل ۲۰۱۸. 
سليمان ناصر، عبد الحميد بوشرمة، متطلبات تطوير الصيرفة الإسلامية في الجزائر، مجلة الباحث، جامعة ورقلة، .۲۰۱۰ ۱٦.
عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الجزء الثاني، ۲۰۱۷، ۲۰۱۸. ۱۷.
قانون ۰٦-۰٥ المتضمن قانون توريق القروض الرهنية. ۱۸.
قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر ٦٦-۱٥٦ المعدل والمتمم. ۱۹.
قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، نشرة ۲۰۱۹. ۲۰.
قانون العقوبات الجزائري بموجب الأمر رقم ٦٦-۱٥٦ المعدل والمتمم. ۲۱.
قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، بموجب القانون ۰٦-۰۱ المعدل والمتمم. ۲۲.
قانون حماية المستهلك وقمع الغش، ۰۹-۰۳ المعدل والمتمم. ۲۳.
مـقلاتـي عـليمة، بـدوانـي بـسمة، الـبنوك الإسـلامـية فـي الجـزائـر ( بـنك الـبركـة نمـوذجـا )، مـذكـرة مـاسـتر حـقوق، كـلية الحـقوق، جـامـعة عـبد الـرحـمان ۲٤.

ميرة، عنابة، ۲۰۱٤-۲۰۱٥. 
نـاصـر حـيدر، المـتطلبات الـقانـونـية والـتنظيمية والجـبائـية لإنـشاء مـؤسـسات مـالـية إسـلامـية فـي الجـزائـر، بـحث مـقدم لـلملتقى الـدولـي حـول:" صـناعـة ۲٥.

الخدمات المالية الإسلامية وآفاق إدماجها في السوق المالي المصرفي الجزائري"، المدرسة العليا للتجارة، الجزائر، ۱۷-۱۸ أكتوبر عام ۲۰۱۱. 
هــناء محــمد هــلال الحــنيطي،دور الــصكوك الإســلامــية فــي الــتنمية الاقــتصاديــة – دراســة حــالــة -،دراســات الــعلوم الإداريــة، المجــلد ٤۲،الــعدد ۲٦.

 .۲،۲۰۱٥
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واقع تطبيق المفهوم الحديث للتسويق المصرفي في المصارف 
الاسلامية 

د. منهوم بلقاسم  
دكتوراه علوم في المالية الدولية - باحث في المالية الاسلامية  

جامعة جيلالي ليابس – سيدي بلعباس - الجزائر 

شعيب كريمة 
ليسانس في نقود مالية وبنوك - باحثة في المالية الاسلامية 

جامعة جيلالي ليابس – سيدي بلعباس - الجزائر 

 يــعــتــبــر الــعــمــيــل أســاس الــعــمــل المــصــرف، لــذلــك تــســعــى الــبــنــوك لإقــنــاع أكــبــر عــدد مــنــهــم، وتــلــعــب وظــيــفــة
 الـتـسـويـق دورا هـامـا ف ذلـك،إلا أن وظـيـفـة الـتـسـويـق ف الـبـنـوك الإسـلامـيـة تـخـتـلـف عـن غـيـرهـا ف الـبـنـوك
 الـتـقـلـيـديـة حـيـث انـه تـوجـد قـواعـد اقـتـصـاديـة خـاصـة بـالـعـمـل المـصـرف الإسـلامـي، وبـالـتـالـي فـان الـتـسـويق
 المــصــرف الإســلامــي يــتــمــيــز بــخــصــائــص مــعــيــنــة والمــزيــج الــتــســويــقــي الخــاص بــه تحــكــمــه ضــوابــط شرعــيــة
 .تجعله يختلف عن المزيج التسويقي ف البنوك التقليدية،هذا ما نسعى لإبرازه من خلال هذه المداخلة

التسويق المصرفي الحديث:  

مـفهوم الـتسويـق:عـرفـته الجـمعية الأمـريـكية لـلتسويـق AMA عـام ۱۹۸٥ هـو" تخـطيط وتـنفيذ عـمليات تـطويـر 

وتسعير وترويج وتوزيع السلع والخدمات بغية خلق عمليات التبادل التي تحقق أهداف الأفراد والمنظمات". 

ويـرى Ferrell	and	Stanton بـأن الـتسويـق هـو"نـظام كـلي لأنشـطة مـنظمة الأعـمال، ويـصمم بـغرض تخـطيط 

 . 1وتسعير وترويج وتوزيع سلع وخدمات تشبع حاجات ورغبات المستهلكين الحاليين والمرتقبين"

ممـا سـبق نسـتنتج أن الـتسويـق هـو نـظام مـتكامـل تـتفاعـل مـن خـلالـه مجـموعـة مـن الأنشـطة الـفاعـلة والمـصممة ضـمن 

صــياغــات محــددة، تســتهدف الــوصــول إلــى أهــداف مــعينة،وأن نجــاح هــذا الــنظام يســتلزم قــدرا مــن التخــطيط 

 . 2والإعداد

1 - زكريا أحمد عزام وآخرون،مبادئ التسويق الحديث بين النظرية والتطبيق،دار المسيرة،عمان، ط 2،2009، ص 28.
2 - بــن يــعقوب الــطاهــر، شــريــف مــراد، مــفهوم الــتسويــق المــصرفــي الإســلامــي فــي المــصارف الاســلامــية مــن وجــهة نــظر الــعملاء، دراســة 

حالة بنك البركة الجزائري، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، العدد 13، سنة 2013، ص 145. 
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مـفهوم الـتسويـق المـصرفـي الحـديـث هـو "ابـتكار وتـطويـر أداء الخـدمـات الـتي تـرضـي الـعميل وتحـقق الـربـح لـلبنك فـي 

،كـما يـعرف أيـضا بـأنـه"  1الـوقـت ذاتـه مـع الاهـتمام بـإنجـاز الخـدمـات المـصرفـية مـن الـبنك لـلعميل بـسهولـة وكـفاءة"

عـملية لـلتوجـيه المـنظم للخـدمـات المـصرفـية إلـى الـزبـائـن بـطريـقة تحـقق رضـاهـم مـن جـهة وأهـداف المـصرف مـن جـهة 

  . 2أخرى"

الخدمة المصرفية 

تـعريـف الخـدمـة: عـرفـها Kotler بـأنـها: " أي عـمل أو أداء غـير مـلموس يـقدمـه طـرف إلـى طـرف آخـر مـن دون أن 

  . 3ينتج عن ذلك ملكية شيء ما فتقديم الخدمة قد يكون أو لا يكون مرتبط بمنتج مادي"

تــعريــف الخــدمــة المــصرفــية وخــصائــصها: الخــدمــة المــصرفــية هــي مجــموعــة مــن الــعمليات ذات المــضمون المــنفعي 

الـكامـن فـي مجـموعـة مـن الـعناصـر المـلموسـة (الحـقيقية)، وغـير المـلموسـة (غـير الحـقيقية) المـدركـة مـن قـبل الأفـراد أو 

 . 4المؤسسات ويتصف مضمون الخدمة المصرفية بتغلب العناصر غير الملموسة على العناصر الملموسة

 : 5كما أن للخدمات المصرفية صفات مميزة تتمثل فيما يلي

أولا: أنها غير ملموسة Intangibility: على اعتبار أن الخدمة لا يمكن رؤيتها أو لمسها،  

ثانيا: التلازمية Inseparability: فالخدمة غير منفصلة عن الشخص الذي يقوم ببيعها أو تسليمها. 

ثالثا: التنوع Variability: قد تباع نفس الخدمات، إلا أنها لا تكون متطابقة من فرع لآخر. 

رابعا: الفناء Perishability: الخدمات تكون عرضة للفناء السريع لأنها غير قابلة للتخزين. 

التسويق المصرفي الإسلامي:  

مـفهوم الـتسويـق المـصرفـي الإسـلامـي وممـيزاتـه: يمـكن تـعريـف الـتسويـق المـصرفـي الإسـلامـي فـي المـصارف الإسـلامـية 

بـأنـه " كـافـة الجـهود الإنـسانـية المـبذولـة والمـتعلقة بـتصريـف وانسـياب الخـدمـات والأفـكار المـصرفـية والـتكافـلية مـن 

1 - مــحسن أحــمد الــخضيري، الــتسويــق المــصرفــي،مــدخــل مــتكامــل لــلبنوك لامــتلاك مــنظومــة المــزايــا الــتنافــسية فــي عــالــم مــا بــعد الــجات، 
أيتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، 1999، ص. 36

2 - طلعت أسعد عبد الحمید – الإدارة الفعالة لخدمات البنوك - مكتبة الشفري، القاهرة،1998، ص 268. 
3 - زكريا أحمد عزام وآخرون، مرجع سابق، ص 259. 

4 - شـاكـر تـركـي إسـماعـيل، الـتسويـق المـصرفـي الالـكترونـي والـقدرة الـتنافـسية لـلمصارف الأردنـية، مـلتقى نـحو مـناخ اسـتثماري وأعـمال 
مصرفية الكترونية، جامعة فيلادلفيا، الأردن 4-5 تموز 2007، ص6. 

5 - محــمد بــهاء الــديــن خــانــجي، المــزيــج الــتسويــقي فــي المــصارف الإســلامــية، مشــروع مــقدم إلــى قــسم المــصارف الإســلامــية،الأكــاديــمية 
العربية للعلوم المالية والمصرفية،2009، ص 10- 11. 
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المـصرف الإسـلامـي إلـى الـعملاء والمسـتفيديـن، لإشـباع حـاجـاتـهم ومـتطلباتـهم المـالـية والاجـتماعـية، والمـساهـمة فـي 

تحـقيق الـتنمية الاقـتصاديـة والاجـتماعـية، وتحـقيق المـنافـع المـاديـة والمـعنويـة لـلمساهـمين والـعامـلين والمجـتمع فـي ضـوء 

 : . ويتميز التسويق المصرفي الإسلامي بالخصائص التالية 2الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية  1

- أن يحقق التسويق مقاصد الشريعة الإسلامية ومنها حفظ الدين وحفظ المال والوسطية في التسويق والإعلام. 

- الالـتزام بـالـقيم الأخـلاقـية مـثل الأمـانـة، الـصدق، الـعدل، الحـق، المـوضـوعـية،الـيقين، الإتـقان،الـكفاءة، الـعفة، الـوفـاء، 

التواضع،أي الالتزام بالأصالة الإسلامية في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية الاسلامية. 
- المــقدامــية فــي اســتخدام وســائــل الــتسويــق المــعاصــرة مــتى كــانــت تــتفق مــع أحــكام ومــبادئ الشــريــعة الإســلامــية، 

فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق الناس بها. 

- يجب أن يكون من يقومون بالتسويق قدوة حسنة من حيث الالتزام برسالة المصارف الإسلامية. 

 : 3الضوابط الشرعية للتسويق المصرفي الإسلامي: من أهم هذه الضوابط ما يلي

- المشروعية:هي توافق مفاهيم ومضامين ووسائل وأساليب التسويق مع أحكام الشريعة الإسلامية. 

- الأخــلاق والســلوك الحــسن: الــتزام رجــل الــتسويــق بــالســلوك الحــسن الــطيب، وتجــنب ســوء الخــلق وانحــراف 

السلوك. 

- تحقيق المنفعة المعتبرة شرعا: تحقيق النفع المشروع للفرد وللمجتمع وللدولة وللأمة الإسلامية. 

- تحـريم عـمليات الـتسويـق الـتي تمـس حـقوق الإنـسان: ويـقصد بـذلـك أن تـكون مـفاهـيم ومـضامـين الـرسـالات 

التسويقية ليس فيها اعتداء على العقيدة أو الفكر أو العرض أو المال. 

- سـد الـذرائـع مـقدم عـلى جـلب المـنافـع: أي تجـنب اخـتيار الـوسـائـل والأدوات الـتسويـقية الـتي فـيها مفسـدة شـرعـية 

مهما كانت المغريات، وتطبيق قاعدة تجنب المفاسد مقدم على جلب المنافع. 

- تجـنب المـتاجـرة بـالـديـن: أي عـدم تحـميل الـنصوص الـقرآنـية والأحـاديـث الـنبويـة مـا لا تحـتمل أو تـطويـعها لـتتفق مـع 

الأعراف السائد ة في المصرفية التقليدية، أي التحايل على شرع الله. 

1 - محمد بهاء الدين خانجي، مرجع سابق، ص 8. 
2 - أحــــمد بــــوشــــنافــــة، حــــاجــــي كــــريــــمة، الــــضوابــــط الشــــرعــــية لــــلمزيــــج الــــتسويــــقي المــــصرفــــي الإســــلامــــي، مــــلتقى دولــــي حــــول الاقــــتصاد 

الإسلامي-الواقع ورهانات المستقبل- جامعة غرداية، 23-24 فيفري 2011، ص 8.
3 - أحمد بوشنافة، حاجي كريمة، مرجع سابق، ص 11. 
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- المـعاصـرة فـي وسـائـل الـتسويـق: ويـقصد بـذلـك المـبادرة فـي اسـتخدام أسـالـيب الـتقنية الحـديـثة فـي الـتسويـق 

المصرفي الإسلامي متى كانت لا تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. 

- التحقق والتوثيق:استخدام الأدلة لإثبات صحة المعلومات التسويقية عن المصرفية الإسلامية لدعم الثقة. 

الخـصائـص لمـن يـقوم بـتسويـق الخـدمـات المـصرفـية الإسـلامـية: يـلتزم مـن يـقوم بـتسويـق الخـدمـات المـصرفـية الإسـلامـية 

 : 1بمجموعة من المحددات منها

- إبراز دور المصرف الإسلامي في خدمة المجتمع/ البيئة / الأمة. 

- الالتزام بالصدق والأمانة والشفافية والموضوعية،وتجنب الغرر والجهالة والتدليس والكذب. 

- التوجيه والإرشاد وتقديم النصائح، والقدرة على الرد على التساؤلات، والرد على الافتراءات. 

- تجنب التشهير والتجريح في المنافس، وإبراز شمولية الإسلام وأن فيه اقتصاد وصيرفة.  

- إبراز السمات المميزة للخدمات المصرفية الإسلامية،و إبراز السمات المميزة للمنتجات المصرفية الإسلامية.  

 : 2أهمية التسويق المصرفي الإسلامي: تظهر أهمية التسويق في البنوك الإسلامية في

- يــعتمد الــبنك الإســلامــي فــي مــجال تــوظــيف أمــوالــه عــلى الاســتثمار أكــثر مــن الإقــراض، فــهو مــجبر بــتطويــر 

واستحداث مزيج متكامل من الخدمات المصرفية بما يسهم في تلبية احتياجات العميل ويحقق أهداف البنك. 

- يـسعى الـبنك الإسـلامـي أيـضا إلـى تـبني التجـديـد والابـتكار فـي خـدمـاتـه المـصرفـية سـواء مـن نـاحـية مـضمونـها أو 

كيفية تقديمها، وهذا يتطلب منه القيام بالدراسات التسويقية وبحوث السوق لمعرفة حاجات ورغبات عملائه. 

- لا بد من دراسة السوق ومعرفة الحصة السوقية قبل القيام بإنتاج الخدمات المصرفية. 

- إن دراسـة المـنافسـين ومـعرفـة نـقاط الـقوة والـضعف لـديـهم، تمـكّن الـبنك الإسـلامـي مـن مـقارنـة أدائـه بـهم، ويـسهم 

في تدعيم نقاط قوته والتخلص من نقاط الضعف لديه. 

- إن أسـالـيب الـتمويـل الإسـلامـية كـالمـضاربـة والمـشاركـة والمـرابـحة، هـي أسـالـيب جـديـدة غـير منتشـرة مـصرفـيا، وهـذا 

يعني أنها تتطلب جهودا تسويقية كبيرة لإقناع العملاء والمستفيدين خاصة ممن ليس لديهم معرفة مسبقة بها. 

1 - حـــسن حســـين شـــحاتـــة، الـــخصائـــص المـــميزة لـــتسويـــق الخـــدمـــات والمـــنتجات المـــصرفـــية الاســـلامـــية فـــي ظـــل التحـــديـــات الـــعالمـــية،مجـــلة 
الاقتصاد الإسلامي، العدد 278، يوليو 2004، ص 10.

2 - المــغربــي عــبد الحــميد عــبد الــفتاح، الإدارة الإســتراتــيجية فــي الــبنوك الإســلامــية،المعهــد الإســلامــي لــلبحوث والــتدريــب،جــدة، 2004، 
ص 378-377. 

www.	kie.	university	 	 	:	 ١٧١	الصفحة		 ١٢٢ www.	kantakji.	com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


مجلة	الاقتصاد	الإسلامي	العالمية فهرس المحتويات 2020	|	العدد	95	|	نيسان	/	أبريل

- تحـتاج الأنشـطة الـتسويـقية للخـدمـات الـتكافـلية فَـهْمًا عـميقا لأحـاسـيس ومـشاعـر المسـتفيديـن مـنها، ولهـذا فـالـبنوك 

الإسلامية بحاجة لتطبيق الأساليب التسويقية الحديثة كتسويق الخدمات والتسويق الاجتماعي. 

المزيج التسويقي الإسلامي: 

مـفهوم المـزيـج الـتسويـقي للخـدمـات المـالـية الاسـلامـية: إن المـكونـات الـتقليديـة لـعناصـر المـزيـج الـتسويـقي كـانـت 

 , Product, Price ) 4Ps :تـــــتألـــــف عـــــادة مـــــن المـــــنتَج والـــــسعر والـــــترويـــــج والـــــتوزيـــــع وتـــــعرف ب

Promotion, Place) إلا أن المـزيـج الـتسويـقي فـي المـصارف قـد يـتألـف مـن سـبعة أقـسام حـيويـة وهـامـة 
 People, Process, Physical) 7 حـــيث يـــضاف إلـــيها: الأفـــراد والـــعمليات والـــدلـــيل المـــاديPs
Evidence ) مـع الـعلم أن هـذه الـعناصـر الـثلاثـة المـضافـة تـختص بها المـنظمات الخـدمـية، وأنـه قـد يـكون هـناك 
،أمـا المـزيـج الـتسويـقي للخـدمـات المـالـية والمـصرفـية فـي الـبنوك  1وجـهات نـظر مـختلفة فـي هـذه الـتصنيفات الـثلاثـة

الإسـلامـية هـو المـنهج الـذي يـنتهجه الـبنك الإسـلامـي لمـمارسـة مـختلف الأنشـطة الـتي سـيقدمـها لـعملائـه ممـا يسهـل 

وصــولــها إلــى المســتفيديــن مــنها بــأفــضل الســبل وأيســرهــا، وبمــا يــعمل عــلى تحــقيق المــنفعة المــرجــوة مــنها أســاســيات 

 . 2التعامل مع العملاء

 
الشكل (۱) عناصر المزيج التسويقي الإسلامي 

المـصدر: عـبد الـرحـيم لـيلى، دور الـتسويـق فـي تـطويـر الخـدمـات المـصرفـية – دراسـة مـقارنـة بـين الـبنوك الاسـلامـية والـبنوك الـتقليديـة – أطـروحـة دكـتوراه فـي 

العلوم الاقتصادية، جامعة حسيبة بن بوعلي، شلف، ۲۰۱٥، ص ۱٤۲. 

1 - محمد بهاء الدين خانجي، مرجع سابق، ص 16.
2 - أحمد بوشنافة، حاجي كريمة، مرجع سابق، ص 12.

www.	kie.	university	 	 	:	 ١٧١	الصفحة		 ١٢٣ www.	kantakji.	com

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


مجلة	الاقتصاد	الإسلامي	العالمية فهرس المحتويات 2020	|	العدد	95	|	نيسان	/	أبريل

عناصر المزيج التسويقي للخدمات المالية الإسلامية: 

تـعريـف المـنتج الإسـلامـي وضـوابـطه الشـرعـية: عـلى الـرغـم مـن أن عـبارات " المـنتجات المـالـية " أو " الأدوات المـالـية 

" شــائــعة الاســتعمال فــي الــوقــت الحــاضــر، إلا أنــها تــفتقر للتحــديــد الــذي يــقتضيه الــبحث الــعلمي، فــالــعبارة لــها 

اســتعمالات مــتعددة وإيــحاءات مــختلفة، ممــا يــجعل المــفهوم يــحتاج إلــى ضــبط، فــمصطلح المــنتج المــالــي يــعني:" 

تـصرف اخـتياري لحـل مـشكلة محـددة أو الـوصـول إلـى هـدف مـعين بـوسـيلة مـالـية، وقـد يـقتصر عـلى عـقد واحـد، 

 ، 1وقـد يـتضمن عـدة عـقود، وهـو يـشمل أنـواع الـتصرفـات المخـتلفة: المـعاوضـات، المـشاركـات، الـتوثـيقات والـتبرعـات

 : 2ويخضع أي منتج إسلامي للضوابط التالية

ـا الـناَّسُ كـُلوُا  َ الـضابـط الأول: حـصر المـنتجات فـي دائـرة السـلع الـطيبة والخـدمـات الحـلال: قـال تـعالـى: يَـا أَّ¤ُ

بًـا (الـبقرة: ۱٦۸)، فـالحـلال هـو مـا انـتفى عـنه حـكم التحـريم، وخـلص مـن الشـبهات، وأمـا  ا فيِ الأرْضِ حَـلالا طَيِّ مِـمَّ
الطيب فهو المستطاب في نفسه، غير ضار للأبدان والعقول. 

الـضابـط الـثانـي: الـتزام الأولـويـة فـي تحـديـد المـنتجات: يـجب أن يـكون اخـتيار المـنتجات ومـواصـفاتـها هـدفـه تحـقيق 

مقاصد الشريعة، ومراعاة ظروف المجتمع وأحواله، بما يحقق المصلحة. 

الـضابـط الـثالـث: أن تـكون المـنتجات مـعبرة عـن حـاجـات حـقيقية لأفـراد المجـتمع: مـن خـلال هـذا الأمـر يـختفي 

الإنـتاج الـترفـي، ويمـكن مـلاحـظة الـتكامـل بـين عـمليتي الإنـتاج والاسـتهلاك فـي الـنظام الإسـلامـي بـوضـوح،كـما أنـه ممـا 

يوفر بيئة صالحة تمامًا للتسويق من منظور إسلامي. 

تـعريـف الـسعر وضـوابـطه فـي الـتسويـق المـصرفـي الإسـلامـي: يـعرف الـسعر مـن مـنظور إسـلامـي بـأنـه الـقيمة أو 

المـقابـل الـذي يـدفـعه المشـتري مـقابـل حـصولـه عـلى المـنتج أو المـنفعة، وهـو مـا يـطلق عـليه اصـطلاحـا فـي عـملية المـبادلـة، 

قـيمة مـقابـل قـيمة أخـرى مـختلفة مـن حـيث الجـنس، فـالـسعر هـو الأسـاس الـذي يـتم احـتساب الـثمن للسـلعة عـليه 

 . 3عند التبادل

1 - نــعجة عــبد الــرحــمان، إشــكالــية المــخاطــر الاســتثماريــة فــي المــالــية الاســلامــية، رســالــة دكــتوراه فــي الــعلوم الاقــتصاديــة،جــامــعة ســيدي 
بلعباس،2017،ص 353. 

2 - مـــــصطفى ســـــعيد الـــــشيخ وآخـــــرون، مـــــدى تـــــطبيق المـــــصارف الإســـــلامـــــية لمـــــفهوم الـــــتسويـــــق المـــــصرفـــــي الإســـــلامـــــي مـــــن وجـــــهة نـــــظر 
العملاء،حالة دراسة الأردن مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات الإنسانية،المجلد 9،العدد 1 سنة 2009، ص 109. 

3 - مصطفى سعيد الشيخ وآخرون، نفس المرجع السابق، ص 110. 
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تحـديـد الـسعر فـي الـنظام الإسـلامـي بـالاعـتماد عـلى مـبدأ أسـاسـي هـام وهـو "الـتراضـي الـكامـل" بـين أطـراف الـتعامـل 

وقـال الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم "إنمـا الـبيع عـن تـراض" فـقاعـدة الـتراضـي هـي الأسـاس الـذي يـقوم عـليه نـظام تحـديـد 

الـسعر فـي الـنظام الاقـتصادي الإسـلامـي،وهـذا الـتراضـي المـنشود لـن يـكون إلا فـي ضـوء إطـار الـقيم الإسـلامـية وفـي ظـل 

 . 1دائرة محكومة بتوجيهات الإسلام السمحة 

تـعريـف الـتوزيـع وضـوابـطه فـي الـتسويـق المـصرفـي الإسـلامـي:يـعرف McCarthy الـتوزيـع بـأنـها: "الـعملية الـتي 

 ، 2يـتم مـن خـلالـها جـعل السـلعة أو الخـدمـة مـتوفـرة فـي المـكان وبـالـكمية المـناسـبة عـندمـا يـرغـب المسـتهلك بـها"

 : 3وتتمثل الضوابط الشرعية للتوزيع فيما يلي

- أن لا يـخالـف هـذا الـتنظيم حـكما شـرعـيا، كـإجـازة مـعامـلة محـرمـة شـرعـا، أو مـنع أمـر واجـب شـرعـا،وأمـا المـباحـات 

فلا مانع من وضع القيود عليها عندما يظهر في التقييد وجه المصلحة. 
- أن يكون الهدف من وضع التنظيم تحقيق المصلحة العامة لكل من المنتج والوسيط الزبون. 

- دراسـة الـتنظيمات الـتي كـانـت مـوجـودة لـدى المسـلمين فـي عـصر الـنبوة والخـلافـة الـراشـدة لـلاسـترشـاد بـها بـعد تـطور 

النشاط التوزيعي بما يلائم مقتضيات العصر وظروف السوق الحالية. 

تـعريـف الـترويـج وضـوابـطه فـي الـتسويـق المـصرفـي الإسـلامـي: المـقصود بـالـترويـج هـو الاتـصال فـي عـملية الـتسويـق 

المـصرفـي، ويـنطوي ذلـك عـلى تـدفـق المـعلومـات مـن المـصرف إلـى الـفئات أو الشـرائـح المسـتهدفـة ويـعتمد ذلـك عـلى 

الـتغذيـة العكسـية ( دراسـة واقـع الـسوق كـمصدر لـلمعلومـات…)، وتـنصب جـهود الـترويـج المـصرفـي فـي الـواقـع 

 : 4على ثلاث فئات

- الحكومة والجمهور العام وذلك من أجل بناء المصداقية وتكوين صورة ايجابية عن المصرف. 

- المساهمون من أجل التأكيد على سلامة الوضع المالي، وأن نشاط المصرف قادر على تحقيق الأهداف. 

- الــعملاء الحــالــيون والمــرتــقبون الــذيــن يــشكلون فــي حــقيقة الأمــر مــصدر الــربــحية وهــم المســتهدفــون مــن تــقديم 

الخدمات. 

1 - مصطفى سعيد الشيخ وآخرون، نفس المرجع السابق، ص 110 – 111 . 
2 - زكريا أحمد عزام وآخرون، مرجع سابق، ص 309. 

3 - بن يعقوب الطاهر، شريف مراد، مرجع سابق، ص 150. 
4 - الـــتسويـــق المـــصرفـــي عـــلى الـــرابـــط http://3laweee.blogspot.com/2012/06/blog-post_3156.html، تـــاريـــخ الاطـــلاع 

.2018 - 01 – 01
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ومـن أهـم أسـالـيب الـترويـج: الإعـلان، والـدعـايـة الـتجاريـة، والـعلاقـات الـعامـة، كـما أنـه تـتنوع الـضوابـط الشـرعـية 

 : 1للترويج بتنوع أساليب الترويج، إلا أنه بالإمكان وضع بعض الضوابط الشرعية التالية

- الابـتعاد عـن الـتدلـيس والخـلابـة( المخـادعـة) والـتلبيس( اخـتلاط الأمـر) والـغرر،تـوخـي الـصدق والأمـانـة فـي الـتعريـف 

بالمنتج المصرفي، الترويج لما هو مباح شرعًا،تجنب إلحاق الضرر بالمنافسين من المصارف الأخرى. 

- عدم وضع مصاريف وأجور مخفية للخدمات التي يتم تقديمها لم تكن موجودة عند الإعلان عن الخدمة. 

الأفـراد: يـقصد بـهم الأفـراد الـعامـلين بـالمـصرف والـذيـن يـحتكّون بـشكل مـباشـر أو غـير مـباشـر مـع الـعملاء، حـيث 

يـتوجـب عـلى الإدارة الـقيام بـتنمية مـهارات الـعامـلين عـن طـريـق الـتكويـن المسـتمر خـاصـة فـيما يـخص الجـوانـب المـتعلقة 

 : 2بمعاملات العملاء وكيفية استقبالهم، كما يجب أن يتصف موظفي المصرف بما يلي

- الاتصال: ويعني القدرة على التغيير بوضوح عند الاتصال بالعملاء والتعامل معهم. 

- الحساسية اتجاه العميل: إظهار الاهتمام بمشاعر وأحاسيس ووجهات نظر العملاء. 

- المرونة: القدرة على تغير نمط وأسلوب تقديم الخدمة بما يتناسب أو يتكيف وميول كل عميل على حدا.  

- المعرفة الوظيفية:فهم الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف والإجراءات المتعلقة بالتعامل مع المصرف. 

- المظهر: حسن المظهر وترك انطباع إيجابي ومحبب لدى العملاء. 

- الكرامة والنزاهة: الالتزام الموظف القيم الأخلاقية والأعراف الاجتماعية عند التعامل مع العملاء. 

- المتابعة: تقديم الخدمة في الوقت المحدد وبطريقة تعكس الاستجابة السريعة لمطالب العملاء. 

الـدلـيل المـادي:يـعرف بـأنـه:الـبيئة المـاديـة لـلبنك المحـيطة بـالـعامـلين والـعملاء أثـناء إنـتاج وتسـليم الخـدمـة، مـضافًـا إلـيها 

عـناصـر مـلموسـة تسـتخدم لـلاتـصال ودعـم دور الخـدمـة، ويـنطوي الـدلـيل المـادي عـلى مجـموعـة مـن المـظاهـر مـثل: 

تــصميم المظهــر الخــارجــي لــلبنك، والــلوحــة المــكتوب عــليها اســم الــبنك، وشــعاره، والــبيئة المحــيطة لــعملية تســليم 

الخـدمـة لـلعميل، تـصميم المظهـر الـداخـلي لـلبنك مـن حـيث المـكاتـب وتـوزيـع الـعامـلين ولـباسـهم المـوحـد، وصـالـة 

 . 3الانتظار وتجهيزاتها، البطاقات التجارية والتقارير… الخ

1 - محمد بهاء الدين خانجي، مرجع سابق، ص 64-63.
2 - حــميدي زقــاي، مــدى تــأثــير الــتسويــق المــصرفــي عــلى ســلوك المســتهلك الجــزائــري، مــع الإشــارة إلــى بــنك الــقرض الــشعبي الجــزائــري 

( وكالة سعيدة )، رسالة ماجستير، في علوم التسيير،جامعة تلمسان، 2010، ص 120. 
3 -عـبد الـرحـيم لـيلى، دور الـتسويـق فـي تـطويـر الخـدمـات المـصرفـية – دراسـة مـقارنـة بـين الـبنوك الاسـلامـية والـبنوك الـتقليديـة – أطـروحـة 

دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة حسيبة بن بوعلي، شلف، 2015، ص 143.
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فـالـبنك الإسـلامـي يـراعـي الـضوابـط الشـرعـية فـي تحـديـد الـبيئة المـاديـة المـناسـبة لـتقديم الخـدمـات المـصرفـية فـي الـبنوك 

الإسـلامـية، ويـتحقق ذلـك بمـراعـاة عـدم الاخـتلاط بـين الـعملاء الـذكـور والإنـاث لمـراعـاة أحـكام الشـريـعة،، ومـراعـاة عـدم 

 . 1وضع ما لا يتناسب مع الضوابط الشرعية في البيئة المادية كالتماثيل، وصور الحيوانات أو الإنسان

الـعمليات: تـتمثل الـعمليات فـي كـل الأسـالـيب الـتي يـتم بـها الـوصـول إلـى المـواصـفات والخـصائـص الـتي يـرغـبها 

الـعملاء فـي الخـدمـة، فـالـعميل يـجب أن لا يـقتنع بمسـتوى جـودة الخـدمـة الـتي يـتلقاهـا فـي الـنهايـة، بـل أن يـقتنع أيـضا 

بـالأسـلوب الـتي أديـت بـه هـذه الخـدمـة وعـليه يـجب عـلى إدارة المـصرف أن تـأخـذ فـي الاعـتبار رأي الـعميل فـي تحـديـد 

الـعمليات الخـاصـة بـأداء كـل خـدمـة،كـما يـجب عـلى إدارة المـصرف اسـتخدام كـافـة الـطرق الـتي تـؤدي إلـى تـقليص 

دورة الـعمليات الـطويـلة سـواء المـتعلقة بتبسـيط الإجـراءات أو تـقليل عـدد الخـطوات وتـخفيض وقـت انـتقال الـعميل 

،إن عـامـلي السـرعـة  2مـن إدارة إلـى أخـرى، ومـحاولـة الـقيام بـالـعمليات بـصورة مـتوازيـة بـدلا مـن الـعمليات المـتتابـعة

 : 3والوقت يعتبران الأهم في تقديم الخدمات الداعمة في عصر السرعة، وذلك للاعتبارات التالية

- إن توفير الوقت للعميل يتيح له الوقت للقيام بنشاطاته الأخرى. 

- إن سـرعـة انجـاز المـعامـلة المـصرفـية يـتيح لـلمصرف المجال لخـدمـة عـدد أكـبر مـن الـعملاء، وقـد تـوفـر لـلعميل الـتاجـر 

فرصًا أكبر لتحقيق الأرباح من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية. 

تسعير المنتجات المصرفية الاسلامية:  

الــتسعير وفــقا لــلمعدل المــوزون لــتكلفة الأمــوال فــي المــصارف الإســلامــية: أي احــتساب تــكلفة الأمــوال فــي 

المـصارف الإسـلامـية مـن خـلال تحـديـد صـافـي الأمـوال الـتي يـتوقـع تحـقيق عـوائـد مـن اسـتثمارهـا، وهـي تـكلفة الأمـوال 

الخـارجـية ممـثلة بـتكلفة الحـسابـات الجـاريـة، وتـكلفة الحـسابـات تحـت الـطلب، وتـكلفة حـسابـات الاسـتثمار المشـترك، 

والاسـتثمار المخـصص، وتـكلفة الأمـوال الـداخـلية ممـثلة بـتكلفة الأسـهم الـعاديـة، وتـكلفة الأمـوال المحتجـزة،وفـيه يـتم 

اسـتخراج المـعدل المـوزون بـضرب كـل تـكلفة بنسـبة (وزن) الـتكلفة إلـى مجـموع الـتكالـيف الـكلية، وبـالـتالـي لا 

يــجوز أن يــكون الــعائــد عــلى الاســتثمار أقــل مــن قــيمة المــعدل المــوزون لــتكلفة الأمــوال فــي المــصرف،وهــنا تــنبغي 

1 - عبد الرحيم ليلى، نفس المرجع السابق، ص 144. 
2 - حميدي زقاي، مرجع سابق، ص 120 – 121.

3 - محمد بهاء الدين خانجي، مرجع سابق، ص 69. 
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الإشـارة إلـى أن تـكلفة الأمـوال الاحـتياطـية الإلـزامـية الـتي تـفرضـها الـرقـابـة الـدولـية بـالتنسـيق مـع الـبنوك المـركـزيـة يـتم 

 . 1استبعادها من حساب المعدل الموزون

الـتسعير وفـقا لمـؤشـر السـياسـة الـنقديـة: فـالمـعروف أن الـرقـابـة ممـثلة بـإجـراءات الـبنك المـركـزي تحـدد السـياسـة الـنقديـة 

مـن أجـل الـتحكم بحجـم الـتمويـل المـصرفـي، ويـترتـب عـلى هـذا تحـديـد سـعر المـرابـحة بـإحـدى طـرق ثـلاث، طـريـقة 

نـظام الـسقف وفـيه يـضع الـبنك المـركـزي حـدا أعـلى لـسعر المـرابـحة لا يـسمح بـتجاوزه، وطـريـقة نـظام الأرضـية أو الـقاع 

وفـيه يـوضـع سـعر أدنـى لـلمرابـحة لا يـجوز الـنزول عـنه، وطـريـقة نـظام الـنطاق وفـيه يـوضـع مـدى لـسعر المـرابـحة، وفـي 

كـل الأحـوال تـراعـي السـياسـة الـرقـابـية مـعطيات السـياسـة الـنقديـة فـي الـدولـة، وبمـا يـتناسـب مـع تـكالـيف الـتمويـل 

المتعارف عليها عالمياً.  

1 - يــاســر عــبد الــكريــم الــحورانــي،الــرقــابــة الــدولــية عــلى المــصارف الاســلامــية،المــلتقى الــدولــي الاقــتصاد الإســلامــي الــحاجــة إلــى الــتطبيق 
وضرورات التحول،ص20. 
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دور هيئة الرقابة الشرعية في ابتكار وتطوير المنتجات المصرفية

هيام سامي الزعبي 
باحثة وطالبة دكتوراه في الاقتصاد والمصارف الإسلامية 

جامعة اليرموك – الأردن 

إن أهـم مـا يمـيـز أي صـنـاعـة هـو مـنـتـجـاتـهـا لأن الحـاجـة إلـيـهـا تحـدد الـطـلـب عـلـيـهـا والـتـوجـه إلـى الاسـتـثـمـار 
الأخلاقي المتوافق مع المعاملات الإسلامية التي تستبعد الربا والغرر. 

وتــســعــى المــصــارف الإســلامــيــة إلــى تــقــدي خــدمــات ومــنــتــجــات مــصــرفــيــة مــتــمــيــزة والالــتــزام بــتــطــورهــا 
وتحـسـيـنـهـا، وابـتـكـار خـدمـات جـديـدة بمـا يـنـسـجـم مـع مـبـادئ وقـيـم الـشـريـعـة الإسـلامـيـة وذلـك يـتـحـقـق مـن 
خــلال وجــود هــيــئــة رقــابــة شــرعــيــة الــتــي تــعــطــي رأيــهــا ف جــمــيــع عــمــلــيــات المــصــرف ومــدى انــســجــامــهــا مــع 

أحكام الشريعة الإسلامية. 

أدى ظـهور المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية ونـشاطـها الـعملي مـن خـلال المـصارف الإسـلامـية، إلـى الحـاجـة لهـيئات الـرقـابـة 

الشـرعـية، لـتوجـيه أعـمال هـذه المـؤسـسات وإصـدار الـفتاوى الشـرعـية، وضـبط أعـمالـها والـتأكـد مـن الـتزامـها بـأحـكام 

الشريعة الإسلامية. 

وقـطاع المـصرفـية الإسـلامـية يـواجـه تحـديـات ليسـت سهـلة وعـليه أن يـكون اكـثر جـرأة فـي طـرح مـبتكرات جـديـدة، ولا 

تـكتفي بـطرح الـبديـل لمـنتجات الـتقليديـة، ولابـد مـن الالـتزام بـالجـانـب الشـرعـي، وذلـك يـتحقق مـن خـلال وجـود هـيئة 

رقابة شرعية التي تعطي رأيها في جميع عمليات المصرف ومدى انسجامها مع أحكام الشريعة الإسلامية. 

وتظهـر مـشكلة الـدراسـة فـي الإجـابـة عـن الـسؤال الـرئيسـي الـتالـي: " مـا دور هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية فـي ابـتكار وتـطويـر 

المـنتجات المـصرفـية؟ " ويـتفرع مـنه الـتساؤلات الـتالـية: هـل الابـتكار والـتطويـر فـي المـصارف الإسـلامـية مـن ضـمن 

اخـتصاصـات هـيئات الـرقـابـة الشـرعـية؟، مـا هـي المـنهجية الـتي تـتبعها هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية فـي ابـتكار المـنتجات المـالـية 

المصرفية؟ 

أولاً: الـرقـابـة والابـتكار: يـعد مـوضـوع الـرقـابـة الشـرعـية ودورهـا فـي تـطويـر وابـتكار المـنتجات المـصرفـية مـن أهـم 

المـوضـوعـات المـتعلقة بـعمل هـيئات الـرقـابـة الشـرعـية لمـا لهـذا الـدور أهـمية فـي عـمل الـبنوك الإسـلامـية وأهـم مـا يمـيز أي 

صــناعــة هــو مــنتجاتــها لان هــذه المــنتجات والحــاجــة الــيها هــي الــتي تحــدد الــطلب عــليها ومــن ثــم تحــدد اســتدامــة 

صناعتها. 
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الفرع الأول: نظرة عامة 

الـرقـابـة لـغة: رقـب الشـيء يـرقـبه وراقـبه مـراقـبة ورقـابـا حـرسـه، الـرقـابـة: الـرجـل الـوغـد الـذي يـرقـب لـلقوم رحـلهم إذا 

غابوا. والرقيب: هو الحافظ الذي لا يغيب عنه الشيء (ابن منظور، ۱۹٦۸). 

واصـطلاحـا: عـملية تـرتـكز عـلى الـتحقق مـن إنجـاز الـعمل بـوقـف قـرار أو وضـع مـعيار يـتناسـب مـع مـتطلبات الـوظـيفة 

والقواعد المفروضة عليه سواء كان العمل عموميا أو فرديا (الصالح، ۲۰۰۹). 

 الـرقـابـة الشـرعـية:  وجـود آلـية تهـتم بـالـتأكـيد مـن الـتزامـها بـأحـكام الشـريـعة الإسـلامـية فـي تـكويـنها وصـور تـعامـلها 

مــع الآخــريــن أخــذا لــلمال وإعــطاء لــه بمــا يــشمل صــيغ الــعقود الــتي تــوقــع مــعها وأثــار تــعامــلها ونــشاطــها المــالــي 

والاقتصادي بما يتفق مع مقاصد الشريعة وأهدافها في المجتمع الإنساني ( العبادي، ۲۰۰۹). 

هــيئة الــرقــابــة الشــرعــية: جــهاز مســتقل مــن الــفقهاء المــتخصصين فــي فــقه المــعامــلات ويعهــد لــها تــوجــيه نــشاط 

المؤسسات المالية الإسلامية وتكون فتاواها وقراراتها ملزمة للمؤسسة. 

الابـتكار لـغة: ابـتكر الشـيء: ابـتدعـه غـير مسـبوق إلـيه ( مـصطفى، ۱۹۷۲). واصـطلاحـا: هـو عـملية خـلق أو إنـتاج 

شـيء جـديـد عـلى أن يـكون أصـيلا ومـلائـما لـلواقـع، وذا مـضمون ويحـل مـشكلة مـن المـشكلات، ويـكون ذا قـيمة 

ويحـظى بـالـقبول الاجـتماعـي (شـقيري، ۲۰۱٥). فـالابـتكار صـار وظـيفة مـن وظـائـف المـؤسـسة والمـنشأة الاقـتصاديـة، 

مـالـية كـانـت أم تجـاريـة، إنـتاجـية أو خـدمـية. وحسـب مسـتويـات الإبـداع فـيها تـتقدم أو تـتأخـر، تـربـح أو تخسـر. 

وحتى يتحقق الابتكار لابد من جو ملائم وبيئة مناسبة وعقول مفكرة (شودار، ۲۰۱۱). 

الفرع الثاني: المنتجات المالية الإسلامية وتطورها  

المـنتج المـالـي: هـو "تـصرف اخـتياري لحـل مـشكلة محـددة أو الـوصـول إلـى هـدف مـعين بـاسـتخدام وسـيلة محـددة 

تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية"(شقيري، ۲۰۱٥). 

إن واقـع المـنتجات المـالـية الإسـلامـية فـي الـبنوك الإسـلامـية، يـدور بـين أمـريـن هـما المحـاكـاة، أو الأصـالـة والابـتكار، وهـما 

منهجا التطوير التي تستخدمها البنوك الإسلامية لإيجاد منتجات مالية جديدة، أو تطويرها. 

ويُـعرّف ابـتكار المـنتجات المـالـية الإسـلامـية بـأنـه: "تـصميم مـنتج مـالـي جـديـد، أو تـطويـر مـنتج مسـتعمل، أو صـياغـة 

حل لمشكلة مالية قائمة وفق الأسس الشرعية" (صوالحي، ۲۰۱٤). 

www.	kie.	university	 	 	:	 ١٧١	الصفحة		 ١٣٠ www.	kantakji.	com

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


مجلة	الاقتصاد	الإسلامي	العالمية فهرس المحتويات 2020	|	العدد	95	|	نيسان	/	أبريل

أمــا المحــاكــاة؛ فهــي " إعــادة هــيكلة المــنتج الــتقليدي عــلى أســس شــرعــية أو اســتنساخ المــنتج الــتقليدي مــن حــيث 

الهدف، والآليات الفنية وفق الأسس الشرعية "( صوالحي، ۲۰۱٤). 

ومـنهج الابـتكار والأصـالـة يـعتمد عـلى الاحـتياجـات الـفعلية لـلعملاء والـعمل عـلى تـصميم مـنتجات تـناسـبها شـريـطة 

مـوافـقتها لـتعالـيم الشـريـعة الإسـلامـية، ونجـاح هـذا المـنهج يـتطلب الـدراسـة المسـتمرة لاحـتياجـات الـعملاء، ووضـع 

أســس واضــحة لــصناعــة هــندســة مــالــية إســلامــية مســتقلة عــن الــتقليديــة، والمحــافــظة عــلى أصــالــة الــصناعــة المــالــية 

الإسـلامـية، مـع الأخـذ بـعين الاعـتبار ارتـفاع كـلفة هـذا المـنهج فـيما لـو قـورن بـالمـنهج الـسابـق إلا انـه يـبقى أكـثر جـدوى 

وأكـثر إنـتاجـية وأكـثر فـعالـية مـن الـناحـية الاقـتصاديـة، (غـربـي، ۲۰۰۹) وذلـك بسـبب تـزايـد الحـاجـات الـتمويـلية 

لــلأفــراد والمــؤســسات وتــنوع رغــباتــهم، الأمــر الــذي يســتدعــي ابــتكار مــنتجات مــصرفــية إســلامــية جــديــدة تــدعــم 

استقطاب الودائع، وتزيد من القدرات التمويلية. 

ثانياً: وظائف واختصاصات هيئة الرقابة الشرعية 

ان اختصاصات ووظائف الهيئة تتمثل في ما يلي: 

وضـع مـعايـير الشـرعـية لـضبط عـمل المـالـية، تـأخـذ حـكم الـفتوى لأن مـا يـصدر عـن الهـيئة بهـذا الخـصوص يـعد ۱.

أحكامًا شرعية فيجب الأخذ بضوابط الفتوى والمفتي فيها (الشبيلي، ۲۰۰۹). 

الــتأكــد مــن ســلامــة تــنفيذ المــؤســسة لــلمعايــير والأحــكام وفــحص مــدى الــتزامــها بــتلك الأحــكام فــي جــميع ۲.

أنشطتها ( الشبيلي، ۲۰۰۹). 

دراسة صيغ العقود والاتفاقات والتطبيقات الموجودة لدى المؤسسة (أحمد، ۲۰۰۳). ۳.

دعم وتطوير صيغ المعاملات المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية (الصالح، ۲۰۰۹). ٤.

مـعونـة الإدارة الـتنفيذيـة لـلمؤسـسة فـي إعـداد مـا يـلزم مـن الـعقود الـنمطية والـنماذج الـعملية وتـنقيح وتـطويـر ٥.

ما يحتاج لذلك من الجانب الشرعي (أحمد، ۲۰۰۳).  

توفير الثقة والاطمئنان لملاك وعملاء المؤسسة بالتزامها بأحكام الشريعة الإسلامية (الصالح، ۲۰۰۹). ٦.

ابـتكار صـيغ شـرعـية جـديـدة ومـناسـبة لـلمصرف الإسـلامـي لمـواكـبة الـتطور فـي الأسـالـيب والخـدمـات المـصرفـية ۷.

(الزيدانيين، ۲۰۱۳). 

الإجــابــة عــلى الأســئلة والاســتفسارات والاســتيضاحــات الــواردة للهــيئة مــن إدارة المــؤســسة أو مــن مــختلف ۸.

الإدارات الفنية الأخرى، وكذلك الواردة من المتعاملين أو ممن لهم علاقة مع المؤسسة.(أحمد، ۲۰۰۳). 
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إعـداد الـبحوث والـدراسـات وابـتكار المـنتجات الـتي تـلبي حـاجـة الـعملاء وتحـقق أهـداف المـؤسـسة وتـنضبط ۹.

بضوابط الشريعة. 

تـقديم الحـلول والـبدائـل الشـرعـية عـن المـعامـلات الـتي يـتكرر وقـوع المخـالـفات فـيها لـتجنب ذلـك مسـتقبلا ۱۰.

( أكرم لال الدين، ۲۰۰۹). 

إثراء الاقتصاد الإسلامي بالبحث في منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية (فداد، ۲۰۰۹). ۱۱.

ثالثاً: شروط أعضاء هيئة الرقابة الشرعية التي تؤهله لقيام بدور الابتكار والتطوير  

المـطلوب لـيس مجـرد اسـتحداث مـنتجات وخـدمـات مـختلفة عـن الـتي تـقدمـها المـصارف الـتقليديـة، بـل يـجب أن 

تجـمع المـنتجات الجـديـدة بـين الـكفاءة فـي تحـقيق المـقاصـد وبـين الـتزامـها بـقواعـد السـلامـة الشـرعـية، ومـن شـروط تحـقيق 

الابتكار المالي في المصارف الإسلامية (شودار،۲۰۱۱): 

وجود إدارة مؤمنة بأهمية الابتكار وضرورته. ۱.

وجود عاملين تتوفر فيهم روح الإبداع. ۲.

البيئة المناسبة للتطوير. ۳.

المستوى الشرعي للكوادر المبدعة. ٤.

مراعاة متطلبات البيئة واحتياجات العملاء. ٥.

ولا بـد مـن تـوافـر شـروط فـي أعـضاء هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية لـلقيام بـعملية الابـتكار والـتطويـر فـي المـنتجات المـصرفـية 

منها: 

يشــترط فــي عــضو الهــيئة أن يــكون ذا مــلكة فقهــية مــتمكنا مــن فــهم كــلام المجتهــديــن قــادرا عــلى تخــريــج ۱.

الفقهي أو الاستنباط في القضايا المستجدة (السرطاوي، ۲۰۱٥). 

بمـا أن طـبيعة الـرقـابـة الشـرعـية هـي الإفـتاء فـلا بـد أن تـوجـد فـي الأعـضاء صـفات المـفتي، ومـن بـينها: ان يـكون ۲.

مسلما، عدلا، مكلفا، فقيها، مجتهدا، يقظا صحيح الذهن والفكر (حميد، ۲۰۰۹). 

الخـبرة المـعقولـة والمـعرفـة عـن المـعامـلات الـتقليديـة الحـديـثة والـنظام المـصرفـي والمـالـي الـتقليدي إلـى حـد قـدرتـه ۳.

على التمييز بين النظامين (أكرم لال الدين، ۲۰۰۹). 
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أن يـكونـوا عـلى قـدر مـن المـعرفـة بـالـلغات الأخـرى والـلغة الإنجـليزيـة لـيتمكنوا مـن فـهم وقـراءة ومـناقـشة وعـرض ٤.

وتـبادل مـزيـد مـن الأفـكار أو المـواد فـي الشـريـعة والمـال والـصناعـة الإسـلامـية عـلى المسـتوى الـعالمـي (أكـرم لال 

الدين، ۲۰۰۹). 

أن يـكون فـقيها فـي المـعامـلات المـالـية، ويـقصد بـالـفقه هـنا: الـفهم الـدقـيق بـأن يـكون عـالمـا بـأصـول المـعامـلات ٥.

المالية في الشريعة وضوابطها وشروط كل عقد وموانعه وأسباب الفساد في العقود (الشبيلي، ۲۰۰۹). 

يـجب ان يـتم اخـتيار أعـضاء الهـيئة مـن قـبل الجـمعية الـعمومـية حـتى تـكون لـها كـامـل الـصلاحـية وبـالـتالـي تسـتمد 

قـوتـها واسـتقلالـيتها مـن الجـمعية الـعمومـية الـتي عـينتها، ويـجب عـلى هـيئات الـفتوى والـرقـابـة الشـرعـية فـي المـؤسـسات 

المـالـية ان تـوسـع قـاعـدتـها بـإعـطاء فـرصـة لـلكفاءات الـشابـة لـلمشاركـة فـي أعـمالـها وبـالـتالـي اكـتساب الخـبرة الـلازمـة 

لممارسة هذا العمل بمهنية في المستقبل (بن زغبية، ۲۰۰۹). 

رابعاً: دور الرقابة الشرعية في ابتكار وتطوير المنتجات المصرفية 

إن مــن أهــداف الــرقــابــة الشــرعــية فــي المــصارف الإســلامــية المــساهــمة والمــشاركــة فــي ابــتكار صــيغ تمــويــلية جــديــدة 

لـتوظـيف أمـوال المـصرف فـي المجـالات المشـروعـة وذلـك بـالـتعاون مـع إدارة المـصرف والـعامـلين وأجهـزة الـرقـابـة الأخـرى 

(بن عمارة، ۲۰۱۳). 

الفرع الأول: أهمية الرقابة الشرعية في تطوير الخدمات المالية الإسلامية 

يـعد جـهاز الـرقـابـة الشـرعـية أحـد أهـم الأجهـزة فـي المـؤسـسات المـالـية الـتي تـقدم خـدمـات إسـلامـية ووجـود الـرقـابـة 

الشـرعـية فـي أيـة مـؤسـسة مـالـية إسـلامـية يمـنحها الـثقة والـقوة الشـرعـية وتـُعد الهـيئة الـرقـابـية ضـرورة شـرعـية لـضبط 

العمل المالي الإسلامي. 

إن مـن المـهام الـعملية لـرقـابـة الشـرعـية إيـجاد المـزيـد مـن الـصيغ الشـرعـية المـناسـبة لـلمصرف الإسـلامـي وذلـك لمـواكـبة 

التطور في الأساليب والخدمات الشرعية لكل مما يُقترح من أساليب استثمار جديدة (العليات، ۲۰۰٦). 

وتقديم بدائل مشروعة للمنتجات التقليدية الأساسية على صعيد الموارد النقدية وتوظيفها. 

وتعتبر الهيئات الشرعية ودورها الرقابي ضرورة شرعية وقانونية للصناعة المالية الإسلامية. 

فـضرورة وجـود هـيئة شـرعـية لـلإفـتاء فـيما يـعرض لإدارات الـبنك مـن مـسائـل تـتطلب مـعرفـة الحـكم الشـرعـي فـيها، 

وتحـليل المـعامـلات الحـالـية الـتي تـتطلب الـتفرغ مـن مـتخصصين مـن عـلماء الشـريـعة الإسـلامـية، وبـإمـكانـهم أيـضا 
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الابـتكار والإبـداع وتـطويـر المـنتجات الجـديـدة لـلمصرف ممـا يـتوافـق مـع مـتطلبات الـسوق مـع مـراعـاة الشـريـعة فـيها 

(أكرم لال الدين، ۲۰۰۹). 

والمـنهج الإسـلامـي يـحافـظ عـلى أصـالـة المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية، ويـحافـظ عـلى الـهويـة الإسـلامـية، بـحكم ان هـذا 

المــنهج يــعتمد عــلى ابــتكار مــنتجات تــلبي احــتياجــات حــقيقية لــلناس ومــبنية عــلى أســس الاقــتصاد الإســلامــي 

(بلحير، ۲۰۱٦). 

الفرع الثاني: منهجية تطوير المنتجات المالية الإسلامية ودور الرقابة الشرعية 

تستند منهجية تطوير المنتجات المالية الإسلامية إلى قاعدتين ( مشعل، ۲۰۰٦). 

۱- الأصـل فـي المـعامـلات الحـلّ، يـتم تحـريـر الـعملية عـلى أسـاس الـعلم بـالمحـرمـات الأسـاسـية فـي المـعامـلات لـيكون 

الأصـل فـيما عـداهـا الحـل أو الجـواز أو الإبـاحـة والـنتيجة طـرح الأفـكار الجـديـدة الـتي مـن شـأنـها ان تـنقلب إلـى مـنتجات 

مبتكرة. 

۲- الخـراج بـالـضمان والـغرم بـالـغنم، وتـعتبر هـذه الـقاعـدة المـيزان الـدقـيق للهـيكلة الشـرعـية لـلمنتج وإذا اخـتل المـيزان 

فأنه دليل على ان المعاملة ربوية، أو فيها غرر. 

ويـجب ان تـكون نـقطة الـبدايـة المـنهجية فـي تـقييم المـنتجات المـصرفـية الإسـلامـية المسـتحدثـة هـي الـتيقن مـن كـون 

هـذا المـنتج يـلزم لـلوفـاء بـحاجـة مـعتبرة شـرعـا. فـإذا لـم يـكن المـنتج كـذلـك فـلا مـجال أصـلا لـلبحث فـيما إذا كـان 

يخالف نصا أو مقصدا للشريعة الإسلامية (أبو الفتوح، ۲۰۱۲). 

وتنطلق عملية التطوير من خلال  (صوالحي، ۲۰۱٤): 

الإطـار الـقانـونـي الـذي يـحكم عـمل المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية، والـذي قـد لا يـتناسـب مـع تـطلعات الابـتكار -

المـالـي الإسـلامـي، لأجـل ذلـك لابـد مـن تـوافـر إطـار تشـريـعي مـلائـم ومـتكامـل يـتناسـب مـع خـصائـص المـنتجات 

المالية الإسلامية المبتكرة. 

 الإطـار الشـرعـي الـذي يسـتلزم وجـود الأصـالـة فـي طـرح وهـيكلة المـنتج، ويـتحقق ذلـك مـن خـلال تـفعيل -

مـقاصـد الشـريـعة فـي مـرحـلة اقـتراح المـنتج والـتأكـد مـن السـلامـة الشـرعـية والـكفاءة الاقـتصاديـة لـلمنتج فـي 

مرحلة هيكلته وبناءه، والتقويم الدوري للمنتج. 

الإطـار الإداري والمـؤسسـي الـذي يسـتلزم دراسـة جـدوى المـنتج المـالـي المـبتكر مـن حـيث تحـليل الـسوق والمخـاطـر، -

ووجود إدارة مؤمنة بأهمية الابتكار وضرورته، ووجود عاملين تتوفر فيهم روح الإبداع. 

www.	kie.	university	 	 	:	 ١٧١	الصفحة		 ١٣٤ www.	kantakji.	com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


مجلة	الاقتصاد	الإسلامي	العالمية فهرس المحتويات 2020	|	العدد	95	|	نيسان	/	أبريل

الإطــار الــرقــابــي الــذي يســتلزم وجــود رقــابــة شــرعــية مــتنوعــة الاخــتصاصــات تــعمل عــلى المــتابــعة المســتمرة -

لعمليات التنفيذ. 

وتـقوم هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية بـتطبيق الـقواعـد الشـرعـية عـلى الـعقد بـدايـة، واسـتثناء مـا جـاء مـخالـفا لـلقواعـد الشـرعـية 

ثانيا، والسعي نحو ايجاد بديل شرعي متناسق مع القواعد الإسلامية ثالثًا (خليل، ۲۰۱۰). 

ولا يـجب أن يـقع عـبء عـملية الـتطويـر والابـتكار عـلى جـهاز الـرقـابـة الشـرعـية بـل المـشاركـة فـي هـذه الـعملية حـيث 

يــكون أحــد أفــراد جــهاز الــرقــابــة الشــرعــية عــضوا فــي فــريــق الــتطويــر والابــتكار المــتنوع داخــل الــبنك وهــذا لــتحقيق 

أهداف مشتركة على مستوى المؤسسة والمنتج، ومن هذه الأهداف (مشعل، ۲۰۰٦): 

تبادل المعلومات وتناقل الخبرات بين أعضاء الفريق. ۱.

زيادة روافد الأفكار والحلول المبتكرة. ۲.

تسريع استبعاد الحلول غير الشرعية بشكل ظاهر. ۳.

تـعايـش الـرقـابـة الشـرعـية مـع الحـل الـتمويـلي مـن حـين نـشأتـه وهـذا يـسهم فـي تسهـيل إجـازتـه مـن هـيئة الـرقـابـة ٤.

الشرعية. 

قـدرة أكـبر فـي الـتوصـل إلـى هـيكلة المـنتج بـشكل شـبه نـهائـي مـن الـنواحـي الشـرعـية والمحـاسـبية والـقانـونـية ٥.

والإجرائية. 

فاعلية أكبر في اختيار الضوابط الرقابية الملائمة لضمان الالتزام الشرعي في تطبيق المنتج. ٦.

وضوح معالم التدقيق الشرعي للمنتج في مرحلة ما بعد التنفيذ. ۷.
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الودائع الاستثمارية بالبنوك التشاركية 
أمنية بنك أنموذجا

 د. إدريس المانع
دكتوراه في الاقتصاد الإسلامي - أستاذ متعاون بكلية الشريعة بفاس 

الكاتب العام للجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، فرع مكناس 

شـكـلـت الـطـفـرة الـكـبـيـرة الـتـي تـعـرفـهـا المـمـلـكـة المـغـربـيـة ف مـجـال المـالـيـة الإسـلامـيـة مـنـطـلـقـا لإدمـاج عـدة 
صــيــغ تمــويــلــيــة تــتــفــق وأحــكــام الــشــريــعــة الإســلامــيــة، وذلــك ســدّا لــلــحــاجــيــات الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 

للمجتمع المغربي. 

 ، 1لـقـد شـرعـت الـبـنـوك الـتـشـاركـيـة المـغـربـيـة كـمـرحـلـة أولـى ف اعـتـمـاد صـيـغ تمـويـلـيـة كـالمـرابـحـة والإجـارة
الـتـي لاقـت قـبـولا لابـأس بـه مـن شـريـحـة كـانـت مـتـغـيـبـة عـن الـدورة الاقـتـصـاديـة لـتـحـرزهـا عـن الـتـعـامـل مـع 
الـبـنـوك الـتـقـلـيـديـة، ومـع ذلـك لـم تـلـبـى احـتـيـاجـات الـكـثـيـريـن نـتـيـجـة اقـتـصـار هـذه الـبـنـوك عـلـى بـعـض صـيـغ 
الاسـتـربـاح، الـتـي يـظـل فـيـهـا دور الـعـمـيـل سـلـبـيـا عـن طـريـق تـلـقـيـه الـتـمـويـل فـقـط، وكـذا غـيـاب رأس المـال 
المـغـامـر الـذي يـهـدف إدمـاج صـيـغ أخـرى تـعـتـمـد تـنـزيـل قـاعـدة "الـغـنـم بـالـغـرم"، كـصـيـغـتـي المـضـاربـة والمـشـاركـة 

ف رأس المال. 

هــذا الأمــر تــداركــته الــبنوك الــتشاركــية وإنْ بــشكل مــحتشم، بــإدراجــها الــودائــع الاســتثماريــة ضــمن مــنظومــتها 

الاسـتثماريـة، حـيث سـعت السـلطات المـالـية بـالـبلاد مـن وراء هـذا المـنتج اسـتقطاب الـعملاء لـتطويـر الاقـتصاد الـوطـني، 

وكـذا لـتدارك الـضعف الـذي عـرفـته الـنتائـج الـفصلية لـتقاريـر بـنك المـغرب حـول مـساهـمة الـبنوك الـتشاركـية فـي 

 . 2الاقتصاد المغربي

تـعتبر الـودائـع الاسـتثماريـة أحـد أهـم وسـائـل عـمل الـبنوك بـصفة عـامـة، وتـتوزع أهـميتها بـين المـودعـين والمـصارف، 

ذلـك أن المـودع يسـتطيع تـنمية أمـوالـه والحـفاظ عـليها والحـصول عـلى مـا تـغله مـن أربـاح يمـكن أن يـواجـه بـها أعـباء 

الحـياة، خـصوصـا وأن الـبنوك تـتوفـر لـها مـن المـلاءة مـا لا يـتوفـر لـلأفـراد، وإذا مـا ألجـأتـه الحـاجـة إلـى الحـصول عـلى مـبلغ 

1 مـنشور والـي بـنك المـغرب رقـم ١/ و/١٧، صـادر فـي ٢٧ يـنايـر ٢٠١٧م، يـتعلق بـالمـواصـفات الـتقنية لمـنتجات المـرابـحة والإجـارة والمـشاركـة 
والمـــضاربـــة والســـلم، وكـــذا كـــيفيات تـــقديـــمها إلـــى الـــعلماء؛ مـــنشور بـــالجـــريـــدة الـــرســـمية عـــدد: ٦٥٤٨، جـــمادى الآخـــرة ١٤٣٨هـ (٢مـــارس 
٢٠١٧م): رأي الـــلجنة الشـــرعـــية لـــلمالـــية الـــتشاركـــية، الـــصادر بـــتاريـــخ ١٠ ربـــيع الـــنبوي ١٤٣٨هـ / ١٠ دجـــنبر ٢٠١٦م، بـــشأن مشـــروع 

المنشور الصادر عن والي بنك المغرب المتعلق بتحديد المواصفات التقنية الخاصة بمنتجات التمويلات التشاركية وكيفيات تقديمها. 
2 بــلغت حــصة الــبنوك الــتشاركــية مــن الــسوق الــبنكية أقــل مــن ١٪، حســب آخــر الأرقــام الــصادرة عــن بــنك المــغرب، حــيث وصــلت الــودائــع 
لـدى المـصارف الـتشاركـية بـالمـغرب مـا يـناهـز ١,٦ مـليار درهـم، فـيما بـلغت حـصيلته الـتمويـلية الـتي قـدمـها لـلزبـناء حـوالـي ٦,٥ مـليار درهـم. 

https://m.hespress.com/economie ( مقال منشور بالجريدة الإلكترونية هسبريس، السبت ٦ يوليو ٢٠١٩، ١٢ زوالا) 
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الـوديـعة بـكامـله، فـإن الـبنوك فـي الـغالـب لا تمـانـع فـي إعـطائـه مـالـه، عـلى أن يحـرم مـن الأربـاح الـتي تـغلها إذا مـا اسـترد 

وديـعته قـبل المـيعاد المحـدد، والمـصارف بـدورهـا تسـتخدم هـذه الـودائـع فـي عـمليات الاسـتثمار المخـتلفة، خـصوصـا وأنـها 

  . 1تتصرف فيها باطمئنان سواء في المجال العقاري أو الصناعي أو الزراعي

ولهـذه الأسـباب عـمدت الـبنوك الـتشاركـية إلـى الـترويـج لمـنتج "وديـعة اسـتثمار" الخـاص بـتوظـيف الأمـوال مـنذ بـدايـة  

يوليو ۲۰۱۹م، حيث أعلن عن توقيع أول عقد وديعة استثمار بتاريخ ۱۲  يوليو ۲۰۱۹م. 

ولـلوقـوف عـلى الجـانـب الـتطبيقي لـلودائـع الاسـتثماريـة بـأحـد أهـم الـبنوك الـتشاركـية بـالمـغرب "أمـنية بـنك" فـإنـني 

سـأنـطلق مـن تحـديـد الإطـار المـفاهـيمي والـتنظيري لـلودائـع الاسـتثماريـة وأمـنية بـنك (المـبحث الأول)، قـبل الخـوض فـي 

الجانب التطبيقي للودائع الاستثمارية ب "أمنية بنك" (المبحث الثاني). 

المبحث الأول: الإطار المفاهيمي والتنظيري للودائع الاستثمارية و"أمنية بنك" 

المطلب الأول: مفهوم الودائع وأنواعها 

أولا: مفهوم الودائع 

أ- الوديعة في اللغة 

جـاء فـي لـسان الـعرب: اسـتودعـه مـالا وأودعـه إيـاه: دفـعه إلـيه لـيكون عـنده وديـعة، وأودعـه قـبل الـوديـعة، والـوديـعة 

 . 2واحدة الودائع، وهي ما استودع

ب: الوديعة في اصطلاح الفقهاء 

عرف الفقهاء عقد الإيداع بتعريفات متعددة، من أهمها: 

 . 3- هو، "تسليط الغير على حفظ ماله صريحا أو دلالة"

 . 4- هو، "توكيل بحفظ المال"

 . 5- هو، "توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص على وجه مخصوص"

1 الحسابات والودائع المصرفية، محمد علي القري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع، ج: الأول، ص: ٧٣٨.
2 لسان العرب، ابن منظور، تحقيق: عبد الله علي الكبير وآخرون، دار النهضة العربية، سنة: ١٩٨٨م، ص: ١٧.

3 البحــر الــرائــق، البحــر الــرائــق، شــرح كــنز الــرقــائــق، زيــن الــديــن بــن نــجيم الــحنفي، دار المــعرفــة، بــيروت/لــبنان، الــطبعة الــثالــثة: ١٤١٣هـ/
١٩٩٣م، ٧/٤٦٤.

4 مـــواهـــب الجـــليل، مـــواهـــب الجـــليل شـــرح مـــختصر خـــليل، شـــمس الـــديـــن أبـــو عـــبد الله محـــمد بـــن محـــمد، المـــعروف ب الحـــطاب الـــرعـــيني، 
تحقيق زكريا عميرات، دار عالم الكتب، الطبعة الثانية: ١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م، ٧/٢٦٨.

5 مـــغني المـــحتاج، مـــغني المـــحتاج إلـــى مـــعرفـــة مـــعانـــي ألـــفاظ المـــنهاج، شـــمس الـــديـــن محـــمد بـــن أحـــمد الخـــطيب الشـــربـــيني، دار الـــكتب 
العلمية، الطبعة الأولى: ١٤١٥هـ/١٩٩٤م، ٣/٧٩.
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 . 1- هو، "توكيل رب المال غيره في حفظ ماله تبرعا من الحافظ"

فــالــوديــعة بهــذا المــفهوم تــفيد تــقديم شــيء مــعين لــشخص مــا قــصد حــفظه عــلى وجــه الــتبرع، فــيرده عــندمــا يــطلبه 

صاحبه. 

ج- التعريف القانوني للوديعة 

- جـاء فـي الـفصل ۷۸۱ مـن قـانـون الالـتزامـات والـعقود المـغربـي بـأن الـوديـعة، هـي: عـقد بمـقتضاه يسـلم شـخص شـيئا 

 . 2منقولا إلى شخص آخر يلتزم بحفظه ويرده بعينه

- بـالنسـبة لمـدونـة الـتجارة عـرفـت عـقد إيـداع الـنقود فـي المـادة ٥۰۹ بـأنـه: الـعقد الـذي يـودع بمـوجـبه شـخص نـقودا، 

كـيفما كـانـت وسـيلة الإيـداع لـدى مـؤسـسة بـنكية يـخول لـها حـق الـتصرف فـيها لحـسابـها الخـاص، مـع الـتزامـها بـردهـا 

 . 3حسب الشروط المنصوص عليها في العقد

- أمـا قـانـون مـؤسـسات الائـتمان والهـيئات المـعتبرة فـي حـكمها رقـم: ۱۲.۱۰۳، فـلم يـعرف الـوديـعة الـبنكية، بـل 

 . 4اعتبر الأموال المتلقاة من الجمهور في شكل ودائع من بين العمليات التي تضطلع بها مؤسسات الائتمان

د- الوديعة في العرف المصرفي (الوديعة المصرفية) 

لـم يـكن مـصطلح "الـوديـعة المـصرفـية" مـعروفـا فـي الـتراث الفقهـي الـقديم، حـيث لـم يشـرع فـي تـداولـه إلا مـع ظـهور 

ونشأة البنوك والمصارف، لكن بعض المعاصرين تطرقوا لهذا المفهوم، ومنهم: 

- تـعريـف الاتحـاد الـدولـي لـلبنوك الإسـلامـية: هـي، اتـفاق يـدفـع المـودع بمـقتضاه مـبلغا مـن الـنقود لـلبنك بـوسـيلة مـن 

وسـائـل الـدفـع المخـتلفة، ويـنبني عـلى ذلـك خـلق وديـعة تحـت الـطلب أو لأجـل يحـدد بـالاتـفاق بـين الـطرفـين، ويـنشأ عـن 

تـلك الـوديـعة الـتزام مـصرفـي بـدفـع مـبلغ مـعين مـن وحـدات الـنقود الـقانـونـية لـلمودع أو لأمـره لـدى الـطلب، أو حـيثما 

 . 5يحل الأجل

1 شــــرح مــــنتهى الإيــــرادات، شــــرح مــــنتهى الإيــــرادات، مــــنصور بــــن إدريــــس الــــبهوتــــي، عــــالــــم الــــكتب، الــــطبعة الأولــــى: ١٤١٤هـ/١٩٩٣م، 
.٤/٢٠٣

2 ظـهير الالـتزامـات والـعقود وفـق آخـر الـتعديـلات إلـى غـايـة دجـنبر ٢٠٠٧م، الـطبعة الأولـى، يـنايـر ٢٠٠٨م، مـطبعة الـنجاح الجـديـدة، ص: 
.١٨٦

3 مـــدونـــة الـــتجارة، المـــملكة المـــغربـــية، وزارة الـــعدل والحـــريـــات، صـــيغة مـــحينة بـــتاريـــخ ٢٣ أبـــريـــل ٢٠١٨م، الـــقانـــون رقـــم ١٥.٩٥، المـــتعلق 
بمدونة التجارة، الجريدة الرسمية عدد: ٤٤١٨، الصادرة بتاريخ ١٩ جمادى الأولى ١٤١٧هـ (٣ أكتوبر ١٩٩٦م)؛ ص: ١٣٠.

4 المعين في فهم القانون البنكي المغربي، نور الدين الفقيهي، طبعة ٢٠١٦م، ص: ٩٣.
5 الاتــحاد الــدولــي لــلبنوك الإســلامــية، المــوســوعــة الــعلمية والــعملية لــلبنوك الإســلامــية، الأصــول الشــرعــية والأعــمال المــصرفــية فــي الإســلام، 

الطبعة الأولى: ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م، ج: ٥ (الجزء الشرعي)، ص: ١٢٢.
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- تـعريـف جـمال الـديـن عـوض: هـي، الأمـوال الـتي يعهـد بـها الأفـراد والهـيئات إلـى المـصرف، عـلى أن يتعهـد بـرد 

 . 1مساوٍٍٍٍٍٍٍِِِِِِ لها إليهم، أو نفسها لدى الطلب أو بالشروط المتفق عليها

فـالـوديـعة عـلى هـذا الأسـاس تـتم بـين الـبنك والـعميل، حـيث يسـلم هـذا الأخـير مـالا عـينيا أو مسـتندا أو نـقودا لـلبنك 

مـن أجـل حـفظها، فـإذا كـانـت عـينا يـرد نـفسها، أو يسـتعملها إذا كـانـت نـقودا فـيرد مـبلغا مـساو لـها عـند طـلبها أو 

حلول أجلها إذا دفعت لهدف الاستثمار وتخضع لأحكام الودائع الاستثمارية. 

ثانيا: أنواع الودائع  

تنقسم الودائع المصرفية في البنوك الإسلامية إلى الأقسام التالية: 

أ- الـودائـع الجـاريـة – تحـت الـطلب: نـكون بـصدد الـوديـعة تحـت الـطلب، عـندمـا يـلجأ الـعميل إلـى الـبنك لـوضـع مـبلغ 

مـن الـنقود فـي الـبنك عـلى أسـاس سـحبه دون إخـطار سـابـق، وفـي أي وقـت يـريـده، وبـأي وسـيلة مـن وسـائـل الـسحب 

المرخص بها من طرف البنك، كبطاقة الائتمان أو بواسطة الشيك... 

فـالـبنك يـلتزم بـرد مـا أودعـه المـودع عـنده مـن أمـوال فـي حـال طـلبها، لـكن هـذا لا يمـنعه مـن الـتصرف فـي هـذه الأمـوال، 

واستثمارها كيفما يشاء. 

والـقصد مـن هـذا الـنوع مـن الـودائـع هـو حـفظ المـال، ويـختلف تـصرف المـصارف تجـاه هـذا الـنوع مـن الـودائـع، حـيث 

يـأخـذ بـعضها أجـرة عـلى هـذا الحـفظ، وهـو الأمـر الـغالـب خـاصـة مـع الـودائـع ذات المـبالـغ الـصغيرة والمـتوسـطة، فـي حـين 

تـلجأ أخـرى إلـى تـقديم جـوائـز وتحـفيزات مـعينة لأصـحابـها تـشجيعا عـلى الإيـداع، خـاصـة إذا تـعلق الأمـر بـالمـبالـغ 

الكبيرة والمعتبرة. 

ويشـير الـدكـتور عـبد الـرحـمن لحـلو إلـى أن هـذه الـودائـع تـوجـد كـذلـك فـي الـبنوك الـتقليديـة، غـير أن الحـساب الجـاري 

فـي هـذه الأخـيرة يـسمح بـالـسحب المـكشوف مـقابـل فـائـدة، فـي حـين أن الحـساب الجـاري الإسـلامـي لا يـجوز أن 

 . 2يكون مدينا بصفة عادية، إلا أن تكون قرضا حسنا يتفق عليه مع الشروط المتعلقة به

ب- الـودائـع الادخـاريـة (الـتوفـير): يـقصد بـها كـل حـساب فـي دفـتر واجـب الـتقديم عـند كـل سـحب أو إيـداع، بمـعنى 

أن الأمـوال المـودعـة فـي هـذا الحـساب تـكون عـلى سـبيل الادخـار والـتوفـير احـتياطـا لـنفقات لاحـقة قـد تسـتجد عـلى 

المـودع، وبـذلـك مـا عـليه إلا أن يـقدم دفـتر الـتوفـير مـن أجـل الـسحب مـن الحـساب أو الإيـداع فـيه، فـالمـوفـر يمـكن أن 

1 عمليات البنوك، علي جمال الدين عوض، طبعة دار النهضة العربية، سنة: ١٩٨٨م، ص: ١٧.
2 من أجل بناء إسلامي أفضل، عبد الرحمن لحلو، مطبعة المدارس، الدار البيضاء/ المملكة المغربية، سنة: ١٩٩٠م، ص: ٣٢.
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يـحصل عـلى فـرصـة الـسحب مـتى أراد، ولهـذه الـعينة مـن الـودائـع خـصائـص الـنوعـين – تحـت الـطلب والاسـتثماريـة- 

فهــي تــلتقي مــع الــوديــعة تحــت الــطلب فــي إمــكان الــسحب مــنها فــي أي وقــت شــاء المــودع، وتــلتقي مــع الــوديــعة 

 . 1الاستثمارية في إمكانية دخولها مجال المضاربة

وتهـدف الـبنوك مـن وراء هـذا الـنوع مـن الـودائـع إلـى جـلب أكـبر عـدد ممـكن مـن المـدخـريـن وفـوائـض الـعملاء، الـذيـن 

يسمحون للبنك بتدوير هذه المدخرات كاستثمار عن طريق المضاربة المطلقة. 

ج- الـودائـع الاسـتثماريـة (لأجـل): تـعتبر هـذه الـودائـع ثـابـتة بـطبيعتها، اعـتبارا لـلمدة الـثابـتة الـتي تـترك بـالـبنك قـصد 

الاسـتعمال، وهـذه المـدة لا تـقل فـي الـغالـب عـن ثـلاثـة أشهـر قـابـلة للتجـديـد تـلقائـيا؛ ويـشكل هـذا الـنوع مـن الـودائـع 

الــتنزيــل الــفعلي لــلمخاطــرة وتــطبيق عــملي لــقاعــدة "الــغنم بــالــغرم" الــتي يــنبغي أن تــتميز بــها الــبنوك الإســلامــية، 

فـالـعائـد عـنها لا يـعتبر مـضمونـا، فـقد يـتعرض المـودع - رب المـال - لـلخسارة، كـما يـتعرض الـبنك إلـى ضـياع جهـده 

إذا كان مضاربا، وإلا فإنه يتعرض لخسارة الجهد والمال إذا حمل الوصفين معا. 

إن الـوديـعة الاسـتثماريـة تـنحصر فـي الـودائـع لأجـل، وهـي تـلك المـبالـغ الـتي يـودعـها أصـحابـها فـي المـصرف لأجـل 

مـعين، قـد يـكون سـنة مـثلا أو سـتة أشهـر أو ثـلاثـة، ولا يـحق لـهم سـحبها أو سـحب جـزء مـنها، كـما لا يـلتزم الـبنك 

بـردهـا إلا بـعد انـقضاء أجـلها، ويـعطي المـصرف الـتجاري عـادة فـائـدة (ربـح) لأصـحاب هـذه الـودائـع، تـتزايـد كـلما زاد 

 . 2الأجل، وإذا سحبت قبل انقضاء أجلها المعين فإن صاحبها يفقد حقه في الفائدة (الربح)

وتتجــدد هــذه الــودائــع تــلقائــيا وبــالشــروط ذاتــها، مــا لــم يخــطر المــودع خــطيا المــصرف قــبل شهــر مــن انــتهاء مــدة 

 . 3وديعته

فـالـوديـعة الاسـتثماريـة عـلى هـذا الأسـاس تـشكل اتـفاقـا بـين الـبنك والمـودع عـلى اسـتثمار الأمـوال المـودعـة مـدة مـعينة، 

دون إمـكانـية الـسحب مـنها حـتى انـقضاء مـدتـها، ويهـدف المـودع مـن وراء ذلـك الحـصول عـلى ربـح مـعلوم وكـذا 

تنمية ماله، لكن دون أن يكون هذا الربح مضمونا، إذ من الممكن تعرضه للخسارة. 

فـالـبنوك الإسـلامـية تسـتلم هـذه الـودائـع عـلى أسـاس عـقد المـضاربـة بـقصد تـنميتها لـلمودعـين واقـتسام الـربـح مـعهم 

حسـب مـا تم الاتـفاق عـليه، ولا يتحـمل الـبنك أي خـسارة إلا جهـده وعـمله، ولا يـعتبر مـسؤولا عـن الخـسارة إلا إذا 

ثبت أن هناك تقصيرا أو تفريطا أو تعد منه. 

1 البنوك الإسلامية، ضياء مجيد، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية/ مصر، سنة: ١٩٩٧م، ص: ٤٥.
2 الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي، أحمد حسن، طبعة دار الفكر المعاصر، بيروت/ لبنان، دمشق/سوريا، ص: ٣٠٤.

3 المصارف الإسلامية ضرورة حتمية، محمود محمد بابللي، الطبعة الأولى، المكتب الإسلامي، بيروت/ لبنان، ص: ١٧٥.
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وتختلف الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية عنها في البنوك التقليدية من عدة أوجه، منها: 

- مـن حـيث نـوع الـعقد: فـهو عـقد مـضاربـة سـواء مـطلقة أو مـقيدة فـي الـبنوك الإسـلامـية، وهـي عـقد جـائـز، وفـي 

البنوك التقليدية فهو إيجار للنقود وهو غير جائز شرعا، كما يمكن اعتباره قرضا بفائدة وهو محرم كذلك. 

- مـن حـيث مـلكية الـوديـعة: فـفي الـبنوك الإسـلامـية تـبقى مـلكية الـوديـعة مسـتمرة لـلمودع، وهـو مـا يفسـر تحـمله 

لـلخسارة إن وجـدت، واقـتسامـه الأربـاح مـع الـبنك حسـب الاتـفاق، وهـذا الـربـح غـير محـدد أومـعلوم، بـل هـو ثـلث 

الـربـح أو ربـعه أو نـصفه أو نسـبة مـعينة حسـب الاتـفاق، بـينما فـي الـبنوك الـتقليديـة فـإن مـلكيتها تـنتقل لـلبنك، 

الأمـر الـذي يـجعله ضـامـنا لـها، وتـصير بـالـتالـي ديـنا فـي ذمـته، وبـالمـقابـل تـكون الـفائـدة مـضمونـة لـلمودع، دون الـنظر 

لربح البنك أو خسارته. 

- مــن حــيث الخــسائــر: فــالمــودع فــي الــبنك الإســلامــي قــد يــتعرض لــلخسارة فيتحــملها فــي حــالــة حــدوثــها بنســبة 

مـساهـمته فـي رأس المـضاربـة، كـما يتحـمل الـبنك خـسارة جهـده إذا كـان مـضاربـا، أو جهـده وخـسارة نسـبة مـن رأس 

المـال إذا كـان مـضاربـا ورب المـال مـعا، فـي حـين هـذا الأمـر غـائـب فـي الـودائـع الأجـل حـيث يـحصل المـودع عـلى فـائـدة 

بصرف النظر عن تحقيق البنك ربحا أو حدوث خسارة. 

- مـن حـيث الاسـتثمار: فـالـبنك الإسـلامـي مـلزم بـاسـتثمار أمـوال المـودعـين فـي مـا هـو حـلال ومـوافـق لأحـكام الشـريـعة 

الإسـلامـية، فـي حـين أنـه لا عـبرة للمشـروعـية فـي اسـتثمار الـبنك الـتقليدي، حـيث لا يـنظر لـنوع الاسـتثمار هـل هـو 

مشروع أم محظور؟ 

المطلب الثاني: البنوك التشاركية، المفهوم والخصائص والمزايا 

أولا: مفهوم البنوك التشاركية وخصائصها 

أ- مفهوم البنوك التشاركية 

تـعتبر الـبنوك الـتشاركـية مـؤسـسات مـالـية مـصرفـية تـعتمد تجـنب الـربـا أخـذا أو عـطاء، وكـذا الابـتعاد عـن الاسـتثمار 

المحــظور فــي جــميع أعــمالــها، فهــي مــن حــيث الــشكل كــغيرهــا مــن الــبنوك الــتقليديــة تشــترك مــعها فــي كــثير مــن 

الخدمات كمنح الشيكات وقبول الودائع... لكن تختلف عنها في التزامها بمبادئ الشرع الحكيم. 

تعرض المشرع المغربي للبنوك التشاركية من خلال المادة ٥٤ من القانون ۱۲.۱۰۳ الذي جاء فيه ما يلي: 
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"تـعتبر بـنوكـا تـشاركـية الأشـخاص الاعـتباريـة الخـاضـعة لأحـكام هـذا الـقسم، والمـؤهـلة لمـزاولـة الأنشـطة المـشار إلـيها فـي 

، والمـادتـين ٥٥ و٥۸ مـن هـذا الـقانـون، وكـذا الـعمليات الـتجاريـة والمـالـية والاسـتثماريـة بـصفة اعـتياديـة  2المـادة الأولـى 1

بـعد الـرأي بـالمـطابـقة الـصادر عـن المجـلس الـعلمي الأعـلى وفـقا لمـقتضيات المـادة ٦۲، وتجـب ألا تـؤدي هـذه الأنشـطة 

والعمليات المشار إليها أعلاه على تحصيل أو دفع فائدة أو هما معا" 

يبلغ عدد البنوك التشاركية بالمغرب حاليا خمسة بنوك، هي: 

- "أمـنية بـنك" بشـراكـة بـين مجـموعـة الـقرض الـعقاري والسـياحـي وبـنك قـطر الـدولـي الإسـلامـي، إضـافـة لـصندوق 

الإيداع والتدبير. 

- "بنك اليسر" بشراكة بين البنك الشعبي وكيدانس فاينانشل غروب المصرفية. 

- "الأخــضر بــنك" بشــراكــة بــين الــقرض الــفلاحــي والشــركــة الإســلامــية لــتنمية الــقطاع الخــاص وهــي فــرع لــلبنك 

الإسلامي للتنمية. 

- "بنك التمويل والإنماء" بشراكة البنك المغربي للتجارة الخارجية ومجموعة البركة المصرفية. 

- بنك الصفاء. 

ثم هناك ثلاثة نوافذ، هي: 

- دار الأمان: نافذة تشاركية تابعة للشركة العامة للمصارف. 

- نجمة: نافذة تشاركية تابعة للبنك المغربي للتجارة والصناعة. 

- الرضا: نافذة تشاركية تابعة لمصرف المغرب. 

ب- خصائص البنوك التشاركية  

 : 3هذه الخصائص يمكن تحديدها فيما يلي

1 تلقي الأموال – عمليات الائتمان – وضع جميع وسائل الأداء رهن تصرف العملاء أو القيام بتدبيرها.
2 المـادة ٥٥: تـؤهـل الـبنوك الـتشاركـية لـتلقي الـودائـع الاسـتثماريـة مـن الجـمهور والـتي يـرتـبط عـائـدهـا بـناتـج الاسـتثمارات المـتفق عـليها مـع 
الـــعملاء. المـــادة ٥٨: يـــمكن لـــلبنوك الـــتشاركـــية أن تـــمول الـــعملاء بـــواســـطة المـــنتوجـــات الـــتالـــية: أ) المـــرابـــحة. ب) الإجـــارة. ج) المـــشاركـــة. د) 

المضاربة، هـ) السلم، و) الاستصناع.
3 المـصالـح المـرسـلة وأثـرهـا فـي مـرونـة الـفقه الإسـلامـي، محـمد أحـمد بـوركـاب، دار الـبحوث لـلدراسـات الإسـلامـية وإحـياء الـتراث، الـطبعة 

الأولى: ١٤٢٣هـ/٢٠٠٢م، ص: ٣٨٦-٣٨٧.
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- اسـتبعاد الـتعامـل بـالـفائـدة: وهـو المـَعْلم الـرئـيس لـلمصرف الإسـلامـي، وبـدونـه يـصبح لاشـيء، لأن الإسـلام يحـرم 

الـتعامـل بـالـربـا مـهما تـعددت طـرقـه، وهـو يـعني بـذلـك مـبدأ المـشاركـة فـي الـغنم بـالـغرم بـدلا عـن الـفائـدة المـضمونـة 

الثابتة. 

- تـقديـر الـعمل كـمصدر للكسـب بـديـلا عـن اعـتبار المـال مـصدرا وحـيدا للكسـب، ويـعني ذلـك تـوجـيه الجهـد نـحو 

الـتنمية عـن طـريـق الاسـتثمار، والمـشاركـة الـتي تـخضع لمـعايـير الحـلال والحـرام الـتي حـددهـا الإسـلام، لأن المـال الـذي لا 

يأتي عن طريق العمل فيه ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل. 

- تـصحيح وظـيفة رأس المـال فـي المجـتمع كـخادم لمـصالحـه، ولـيس سـيدا يـتحكم فـي البشـر، ويـعني ذلـك ربـط الـتنمية 

الاقــتصاديــة بــالــتنمية الاجــتماعــية، فــلا يــجوز لــلمصرف الإســلامــي أن يهــتم بــالــعائــد الــفردي دون مــراعــاة الــعائــد 

الجماعي. 

ثانيا: "أمنية بنك" المفهوم والمزايا  

أ- التعريف بأمنية بنك 

، هـو مـؤسـسة مـالـية بـنكية تم إنـشاؤهـا بشـراكـة بـين ثـلاث مـؤسـسات مـالـية وطـنية ودولـية، وهـي الـقرض  1أمـنية بـنك

2العقاري والسياحي، بنك قطر الدولي الإسلامي وصندوق الإيداع والتدبير. 

ولـقد سـمي بـالـبنك الـتشاركـي وفـقا للتشـريـع الـوطـني المـغربـي الـذي يـؤطـر هـذا الـنشاط الـبنكي، وهـو فـرع مـن فـروع 

القرض العقاري والسياحي لكنه برأسمال وموارد مستقلة. 

تـتكون مـوارد أمـنية بـنك أسـاسـا مـن رأسـمال الـبنك، ومـن اعـتماداتـه المـالـية الخـاصـة، إضـافـة إلـى الـودائـع الاسـتثماريـة 

لـلعملاء الـذيـن يـوظـفون أمـوالـهم فـي مـشاريـع اسـتثماريـة، وقـد تمـت المـصادقـة عـلى مـصدر مـوارد أمـنية بـنك ونـشاطـه 

 . 3كبنك تشاركي من طرف بنك المغرب واللجنة الشرعية للمالية التشاركية التابعة للمجلس العلمي الأعلى

وهـو مـوجـه لـلأفـراد والمـهنيين وللشـركـات، حـيث يـقدم لهـذه الـفئات مجـموعـة مـن الحـلول الـتمويـلية الـتشاركـية، كـما 

يسهر على توفير مختلف الخدمات البنكية المتداولة في البنوك بصفة عامة. 

ب- مزايا الودائع الاستثمارية بأمنية بنك 

1 أمــنية بــنك شــركــة مــساهــمة ذات مجــلس رقــابــة وإدارة جــماعــية، رأســمالــها ٦٠٠.٠٠٠.٠٠٠ درهــم، الــكائــن ب: ٣٩٧ طــريــق الــجامــعة، 
الـدار الـبيضاء، المـغرب، المـقيد بـالسجـل الـتجاري لـلدار الـبيضاء تـحت عـدد: ٣٤٧١١١، المـرخـص لـها مـن طـرف بـنك المـغرب كـبنك تـشاركـي 

تحت رقم: ٥٨، بتاريخ ٧ جمادى الثانية ١٤٣٨هـ/٦ مارس ٢٠١٧م.
2 هو مؤسسة مالية قطرية، تعد رائدة في التمويل التشاركي في قطر، نظرا لتجربتها التي تمتد لأزيد من ٢٥ سنة.

3 الموقع الرسمي لأمنية بنك: www.umniabank.ma، بتاريخ ٣ نونبر ٢٠١٩، الساعة ١٠ صباحا.
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 : 1لقد حددتها مؤسسة أمنية بنك فيما يلي

المطابقة:  

- فهو منتج مطابق لأراء اللجنة الشرعية للمالية التشاركية. 

- الأرباح الموزعة ناتج الاستثمارات المنجزة. 

- الأموال مستثمرة بطريقة مسؤولة. 

المنفعة: 

- الاستثمارات تساهم في تحقيق مشاريع عملاء من جميع طبقات المجتمع. 

- تطوير وازدهار الاقتصاد الوطني والمالية التشاركية بالمغرب. 

الشفافية: 

- وذلك في طريقة إدارة الودائع وتوزيع الأرباح. 

- تكشف التقارير السنوية لأمنية بنك بالتفصيل عن عوائد الودائع الاستثمارية بكل شفافية. 

المرونة: 

- الولوج للأموال المستثمرة في أي وقت وعند الحاجة. 

- إمكانية تغيير المبلغ المستثمر في أي وقت. 

- يمكن للعميل اكتتاب عدة عقود في نفس الوقت. 

المبحث الثاني: الودائع الاستثمارية بأمنية بنك 

المطلب الأول: التطور التاريخي للمالية التشاركية بالمغرب 

مـر تـطور المـالـية الإسـلامـية بـالمـغرب عـبر مـراحـل مـتعددة إلـى غـايـة الـتصريـح لـلبنوك الـتشاركـية لـلاشـتغال بـالمـغرب، 

  : 2وسأورد هذا التطور بصورة مختصرة

- ۲۰۰۷: أصـدر والـي بـنك المـغرب المـنشور المـتعلق بمـنتوجـات الإجـارة والمـشاركـة والمـرابـحة، الـذي يحـمل رقـم: 

۳۳/و/۲۰۰۷، الـصادر بـتاريـخ ۱۳ سـبتمبر ۲۰۰۷، وذلـك بـعد انـضمام بـنك المـغرب إلـى مجـلس الخـدمـات المـالـية 

الإسلامية كعضو مراقب. 

1 الموقع الرسمي لأمنية بنك: www.umniabank.ma، بتاريخ ٣ نونبر ٢٠١٩، الساعة ١٠ صباحا.
2 الموقع الرسمي لأمنية بنك: www.umniabank.ma، بتاريخ ٧ نونبر ٢٠١٩، الساعة ١٥ زوالا.
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- ۲۰۱۰: صـدرت المـقتضيات الجـبائـية المـتعلقة بـالمـرابـحة بـقانـون المـالـية لـسنة ۲۰۱۰م، وذلـك فـي مـجال الـضريـبة 

عـلى الشـركـات والـضريـبة عـلى الـدخـل، ثـم مـنح الاعـتماد لـدار الـصفاء كشـركـة الـتمويـل الأولـى المـتخصصة فـي 

تسويق المنتجات البديلة. 

- ۲۰۱۳: بـنك المـغرب يـصبح عـضوا كـامـل الـعضويـة فـي مجـلس الخـدمـات المـالـية الإسـلامـية، ويـعيد هـيكلة مـديـريـة 

الإشراف البنكي لإحداث قسم تنظيم المالية التشاركية. 

- ۲۰۱٤: إصــدار الــقانــون ۱۲.۱۰۳ المــتعلق بمــؤســسات الائــتمان والهــيئات المــعتبرة فــي حــكمها، الــذي خــصص 

القسم الثالث للبنوك التشاركية، وانضمام بنك المغرب إلى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية التشاركية. 

- ۲۰۱٥: إحـداث المجـلس الأعـلى لـلجنة الشـرعـية لـلمالـية الـتشاركـية، وتحـديـد اخـتصاصـاتـها وتـعيين مـنسق الـلجنة 

وأعضائها التسعة. 

- ۲۰۱٦: قانون المالية يشمل المقتضيات المتعلقة بالمرابحة والإجارة وتمويل السكن الاقتصادي. 

- ۲۰۱۷: صــدور مــنشور والــي بــنك المــغرب رقــم ۱/و/۱۷، صــادر فــي ۲۷ يــنايــر ۲۰۱۷م يــتعلق بــالمــواصــفات 

التقنية لمنتجات المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم، وكذا كيفية تقديمها للعملاء. 

- صــدور مــنشور والــي بــنك المــغرب رقــم ۲/و/۱۷، بــتاريــخ ۲۷ يــنايــر ۲۰۱۷م، يــتعلق بشــروط وكــيفية تــلقي 

وتـوظـيف الـودائـع الاسـتثماريـة مـن قـبل الـبنوك الـتشاركـية وغـيرهـا مـن مـؤسـسات الائـتمان والهـيئات المـعتبرة فـي 

حكمها. 

- صـدور مـنشور والـي بـنك المـغرب رقـم ۳/و/۱۷، بـتاريـخ ۲۷ يـنايـر ۲۰۱۷م، بتحـديـد شـروط وكـيفيات مـزاولـة 

البنوك للأنشطة والعمليات التي تقوم بها البنوك التشاركية. 

- ٦ مارس ۲۰۱۷م تم الترخيص لأمنية بنك كأول بنك تشاركي في المغرب. 

- ۲۰۱۹م: مـنشور والـي بـنك المـغرب رقـم ۱/و/۱۹ المـتعلق بتحـديـد شـروط وكـيفيات مـزاولـة صـندوق الـضمان 

المركزي للأنشطة والعمليات المشار إليها في القسم الثالث من القانون رقم ۱۲.۱۰۳. 

- ٦  يــولــيو ۲۰۱۹م مــصادقــة مجــلس المســتشاريــن عــلى مشــروع الــقانــون ۱۳.٥۹ الــذي وضــع الإطــار الــتنظيمي 

للتأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي. 
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المطلب الثاني: الوديعة الاستثمارية ب"أمنية بنك" 

تـقدم "أمـنية بـنك" ثـلاثـة أنـواع مـن الـودائـع الاسـتثماريـة، تـتوزع حسـب مـبلغ الـوديـعة ومـدتـها، فـكلما ارتـفعت 

قيمتها إلا وزادت أهميتها، حيث نجد: 

- عـرض premium، حـدد مـبلغها فـي ۲٥۰۰۰۰۰ درهـم، ويمـكن أن تـصل مـدتـها إلـى سـنة قـابـلة للتجـديـد 

تلقائيا ما لم يخطر صاحب الوديعة البنك شهرا قبل اكتمال مدة استثمار الوديعة. 

- عــرض inv	Gold، حــددت قــيمة الــوديــعة ب ٤۰۰۰۰۰ درهــم، وتــتراوح مــدتــه بــين ۳ أشهــر و٦ أشهــر قــابــلة 

للتجديد تلقائيا. 

- عرض أمالي، حددت قيمتها ب ٥۰۰۰ درهم فما فوق، وتصل مدتها إلى ۳ أشهر قابلة للتجديد تلقائيا. 

، بـحيث يـقوم الـبنك بـاسـتثمار أمـوال الـعميل، ويـقسم مـعه  1ويـعتمد مـنتج "وديـعة الاسـتثمار" عـلى مـبدأ المـضاربـة

العائد وفق نسبة توزيع متفق عليها في العقد. 

وحـتى يسـتفيد الـعميل مـن هـذا المـنتج يـتعين عـليه وجـوبـا فـتح حـساب لـدى "أمـنية بـنك" ويـزود هـذا الحـساب بـالمـبلغ 

الـذي يـرغـب فـي اسـتثماره، وذلـك وفـق الـعروض الـثلاثـة الـسابـقة، عـلى أن لا يـقل المـبلغ فـي جـميع الحـالات عـن مـبلغ 

٥۰۰۰ درهم. 

أولا: الشروط العامة 

أ- مقتضيات خاصة 

تشـير المـادة الأولـى مـن عـقد الـوديـعة الاسـتثماريـة المـطلقة (لـشخص ذاتـي) إلـى بـعض الـتعريـفات، ومـنها الـوديـعة 

الاسـتثماريـة الـتي عـرفـتها بـأنـها: المـبالـغ الـتي يـتلقاهـا الـبنك مـن الـعميل وذلـك لاسـتثمارهـا وتـوظـيفها فـي مـحفظة أو 

محافظ استثمار وفق الكيفيات المتفق عليها بين الطرفين. 

وتـطرقـت المـادة الـثانـية مـنه إلـى مـوضـوع الـعقد، حـيث تم الـتأكـيد مـن خـلالـها عـلى أن تـلقي الـوديـعة الاسـتثماريـة 

المـطلقة وتـوظـيفها يـخضع لمـا ورد فـي مـنشور والـي بـنك المـغرب رقـم ۲/و/۱۷، مـع مـراعـاة المـطابـقة الـصادرة عـن 

الــلجنة الشــرعــية لــلمالــية الــتشاركــية، كــما أن هــذه الــوديــعة غــير مــغطاة بــضمان "صــندوق ضــمان ودائــع الــبنوك 

التشاركية" الذي أحدث بمقتضى المادة ٦۷ من القانون ۱۰۳.۱۲. 

1 وهـي مـن نـوع المـضاربـة المـطلقة، أو الإيـداع مـع الـتفويـض، وفـيه يـتم تـفويـض المـصرف بـاسـتثمار الـوديـعة فـي أي مـن المشـروعـات الـتي 
يراها مناسبة من الناحية القانونية والشرعية.

www.	kie.	university	 	 	:	 ١٧١	الصفحة		 ١٤٧ www.	kantakji.	com

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


مجلة	الاقتصاد	الإسلامي	العالمية فهرس المحتويات 2020	|	العدد	95	|	نيسان	/	أبريل

1ولـقد تم اسـتبعاد الـوديـعة الاسـتثماريـة المـقيدة بمـوجـب المـادة ٤ مـن الـعقد، حـيث أن الـبنك غـير مـلزم بـحال بـالـتقيد 

بـأي شـرط يـطلبه الـعميل عـند تـوظـيف الأمـوال المـودعـة لـديـه، عـدا الـتزامـه بـتوظـيفها عـلى مسـتوى أصـولـه فـي مـحفظة 

أو مـحافـظ الاسـتثمار المـكونـة مـن مجـموع مـحفظة الـتمويـل أو مجـموع مـحفظة الـتوظـيف أو هـما مـعا، وكـذا الـتقيد 

بـالآراء الـواردة عـن الـلجنة الشـرعـية لـلمالـية الـتشاركـية الـتابـعة للمجـلس الـعلمي الأعـلى، عـلاوة عـلى ذلـك يـجب أن 

يكون الاستثمار مشروعا وغير مخالف للنظام العام. 

وهــذا الأمــر لا يــطرح إشــكالا حــقيقيا فــي الــوقــت الــراهــن مــا دام الــعرض المــقدم مــن الــبنك محــدودا ومــحصورا فــي 

المرابحة العقارية والمركبات. 

وتـضيف المـادة ٦ عـلى أنـه يـتعين إخـطار الـعميل وجـعله عـلى بـينة بـأن الـبنك يخـلط أمـوال المـودعـين ويـدمـجها مـع 

الودائع الاستثمارية الأخرى ضمن محافظ استثمارية ويوظفها على هذا الأساس. 

ب- التزامات البنك 

وهي التي حددتها المادة ۷ من عقد الوديعة الاستثمارية، وتتمثل في: 

- التقيد بالآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى. 

 . 2- بذل قصارى الجهد للوصول إلى تحقيق العائد المأمول للوديعة أو أكثر منه

- استثمار مبلغ الوديعة وفق استراتيجية الاستثمار المعتمدة لديه. 

- إطلاع العميل بطبيعة المخاطر المرتبطة بتنفيذها، وذلك بجميع الوسائل التي يراها مناسبة. 

- يـبلغ الـعميل بـأي تـعديـل لاسـتراتـيجية الاسـتثمار الـتي مـن شـأنـه أن يـؤثـر عـلى مـردوديـته الـتي تم إخـباره بـها مسـبقا 

 . 3قبل تلقي الوديعة شهرا واحدا على الأقل قبل دخولها حيز التنفيذ

- يقيّم محفظة أو محافظ الاستثمار وفق ما اتفق عليه. 

- تتبع ما يدرج في محفظة الاستثمار وما يخصم منها وما هو موجود فيها. 

اسـتثناءً مـن إلـزامـية عـدم الإفـصاح عـن المـعلومـات المـرتـبطة بـالـعميل، أبـاحـت المـادة ۲۱ لـلبنك الإدلاء بـأي مـعلومـة 

منجزة في الحساب لكل سلطة إدارية أو قضائية يخول لها القانون التوصل بهذه المعلومات. 

1 تـعتبر الـوديـعة الاسـتثماريـة فـي هـذا الـعقد وديـعة اسـتثماريـة مـطلقة لأجـل، حـيث إن الـبنك غـير مـلزم بـالـتقيد بـأي شـروط خـاصـة فـيما 
يتعلق بتوظيف الأموال المودعة لديه.

2 هذا العائد يعتبر مؤشرا تقديريا حول أداء الوديعة الذي يمكن أن ينتظره العميل، ولا يمثل بحال من الأحوال عائدا مضمونا.
3 إذا لـم يـقم الـعميل بـإخـطار الـبنك صـراحـة بـعدم مـوافـقته عـلى اسـتراتـيجية الاسـتثمار الجـديـدة، تـعتبر سـاريـة المـفعول انـطلاقـا مـن الـيوم 

الأول من فترة الحساب الموالية، وفي حالة رفضه يتم إنهاء هذا العقد من دون جزاء انطلاقا من تاريخ الحساب الموالي.
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ج- التزامات العميل وتصريحاته 

يـعتبر تمـكين الـبنك مـن الـوديـعة والشـروع فـي تـوظـيفها مـن أهـم الـتزامـات الـعميل، وذلـك مـن خـلال وضـع كـامـل المـبلغ 

المـراد اسـتثماره رهـن إشـارتـه، مـع الـترخـيص لـه بـاقـتطاعـه مـن رصـيد الـوديـعة، عـلاوة عـلى الـترخـيص لـه بـاقـتطاع جـميع 

الضرائب والرسوم الجاري به العمل، وإلى هذا الأمر أشارت المادة ۸ من هذا العقد. 

كما ألزمت المادة ۹ منه العميل بالتصريح للبنك بما يلي: 

- أن لديه الأهلية والصفة والصلاحية اللازمة في إبرام العقد وتنفيذ الالتزامات المترتبة عنه. 

- أنه استوفى جميع التراخيص والإجراءات المطلوبة من أجل توقيع العقد. 

- أنه لا توجد دعاوى أو شكايات أو إجراءات قانونية أو ضريبية أو إدارية جارية أو محتملة. 

- أن المعلومات التي قدمها قبل إبرام العقد والتي سيقدمها في إطار تنفيذ العقد صحيحة وغير مضللة. 

وأخـيرا عـليه أن يـقر بـأنـه عـلى عـلم بشـروط تـلقي الـودائـع الاسـتثماريـة، وبـخاصـة المخـاطـر والخـسائـر الـتي تـنطوي عـليها 

الـعمليات الاسـتثماريـة الـتي ينجـزهـا الـبنك، كـما يـقر بـكونـه لا يسـتفيد مـن أي امـتياز عـلى نـاتج الـتصفية مـقارنـة 

بفئات أخرى من المودعين، وأن العائد المأمول للوديعة غير مضمون. 

د- السحب من الوديعة الاستثمارية وتكوين الاحتياطات 

إن الـوديـعة الاسـتثماريـة الـتي يـتلقاهـا الـبنك مـن الـعميل يـتصرف فـيها بـدمـجها مـع غـيرهـا مـن الـودائـع فـي مـحافـظ 

اسـتثماريـة مـعلومـة، ولا يمـكن لـلعميل الـقيام بـالـسحب المسـبق الجـزئـي لـها، غـير أنـه يمـكنه سـحب وديـعته كـامـلا 

بـدون قـيد أو شـرط، ويسـتحق الأربـاح المـتحققة عـن الـفترات المـالـية الـتي لـم تـوزع بـعد إلـى حـدود أخـر شهـر مـكتمل 

من مدة استثمار الوديعة. 

2يقوم البنك بتشكيل احتياطيات موازنة الأرباح أو المساهمة في احتياطي مخاطر الاستثمار أو هما معا.  1

هـ- تحديد وتوزيع الأرباح 

1 هـــو الاحـــتياطـــي الـــذي يـــتم تـــكويـــنه بـــالنســـبة لـــكل مـــحفظة اســـتثمار، بـــاقـــتطاع نســـبة مـــن الأربـــاح الـــتي حـــققتها المـــحفظة الاســـتثماريـــة 
المــعنية، بــعد خــصم عــائــد الــبنك مــن أجــل إعــادة تــوزيــعها فــي تــاريــخ لاحــق بــغية تــعويــض أو تــخفيف الــتراجــع المــحتمل لــلأربــاح المــحققة 

لفائدة أصحاب الودائع الاستثمارية الذين ساهموا في تلك المحفظة.
2 هـــو الاحـــتياطـــي الـــذي يـــتم تـــكويـــنه بـــالنســـبة لـــكل مـــحفظة اســـتثمار، بـــاقـــتطاع نســـبة مـــن الأربـــاح الـــتي حـــققتها المـــحفظة الاســـتثماريـــة 
المــعنية، بــعد خــصم عــائــد الــبنك مــن أجــل تــغطية وتــخفيف الــخسائــر المســتقبلية المــحتملة فــي رأس المــال لــفائــدة أصــحاب الــودائــع الــذيــن 

ساهموا في تلك المحفظة. 
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أشـارت المـادة ۱٤ إلـى أن الـبنك يـقيم الـعائـدات الـناتجـة عـن الاسـتثمارات، وذلـك عـند كـل تـاريـخ حـساب (مـثلا عـند 

نـهايـة المـدة المـتفقة عـليها كـ: ۳ أشهـر…)، فيحـدد عـلى ضـوء ذلـك الـناتج الخـام، فـيخصم مـنه الـتكالـيف والـنفقات 

المباشرة للحصول على الناتج الصافي. 

كـما يـلزم الحـصول عـلى مـوافـقة الـعميل فـي أي تـعديـل يـرغـب الـبنك إدخـالـه عـلى نسـب الـتوزيـع المـتفق عـليها وذلـك 

فـي غـضون ۱٥ يـومـا عـلى الأقـل قـبل دخـول نسـب الـتوزيـع الجـديـدة حـيز الـتنفيذ، وعـند عـدم تـلقي الـبنك أي إخـطار 

صريح بعدم الموافقة، تعتبر نسب التوزيع الجديدة سارية المفعول ابتداء من اليوم الأول لفترة الحساب الموالية. 

يـتم تحـديـد مـبلغ الأربـاح الـقابـلة لـلتوزيـع عـلى الـعميل بـعد خـصم الـبنك مـساهـمة الـعميل فـي احـتياطـي مـوازنـة 

الأرباح واحتياطي مخاطر الاستثمار أو أحدهما. 

وتشـير المـادة ۱٥ مـن هـذا الـعقد إلـى أنـه فـي حـالـة الخـسائـر يـجوز لـلبنك أن يـقلل مـنها عـن طـريـق أخـذ كـل أو جـزء مـن 

المبالغ المتوفرة في احتياطي مخاطر الاستثمار. 

هـذا ويتحـمل الـبنك الخـسائـر الـناجـمة مـن جـانـبه عـن كـل إهـمال أو تـقصير أو سـوء تـدبـير أو أي فـعل مـن أفـعال الـغش 

أو التدليس. 

و- انتهاء عقد الوديعة الاستثمارية  

 ذكـرت المـادة ۱۷ مـن هـذا الـعقد، أن عـلاقـة الـبنك فـي تـدبـير وتـوظـيف الـوديـعة الاسـتثماريـة تنتهـي بـانـتهاء مـدة 

الاسـتثمار المحـددة والمـتفق عـليها فـي الشـروط الخـاصـة، وفـي جـميع الحـالات الـتي يـنص عـليها الـقانـون أو تـسمح بـها 

شروط العقد. 

ويـتبع انـتهاء هـذه الـعلاقـة، حـق الـعميل فـي اسـترداد جـميع المـبالـغ المـتوفـرة فـي الـوديـعة، عـلاوة عـلى حـصته مـن الأربـاح 

المحققة والتي لم توزع بعد، أو بعد خصم حصته من الخسائر في حالة حدوثها. 

ثانيا: الشروط الخاصة 

تـعتبر هـذه الشـروط مـكملة للشـروط الـعامـة المـطبقة عـلى الـوديـعة الاسـتثماريـة الـتي أودعـها الـعميل لـدى الـبنك، 

وتحظى بالأولوية عند وجود تناقض بينها وبين الشروط العامة. 

أ- نسبة العائد المأمول للوديعة والمساهمة في الاحتياطيات 
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حـددت المـادة الـثانـية مـن الشـروط الخـاصـة الـعائـد المـأمـول مـن الـوديـعة فـي ۲٪، وسـمحت لـلبنك بمـراجـعة هـذه النسـبة 

عـند كـل فـترة مـالـية جـديـدة، لـكن لـم تشـر صـراحـة إلـى مـوافـقة الـعميل لهـذا يـتعين عـلى الـبنك إخـطار المـودع بـذلـك 

في وقت معين يكفي للرد، وذلك في حالة رفضه هذه المراجعة. 

وأمـر مـراجـعة الـعائـد أشـار إلـيه الـعقد بـشكل صـريـح مـن خـلال شـروطـه الـعامـة، الـذي حـدد مـن خـلالـه أن الـعائـد يـتم 

تحـديـده عـند كـل فـترة مـالـية مـعينة. وبـالـتالـي فـالأمـر لا يـتعلق بـتلك الـتي تم الـتوافـق فـيها عـلى الـعائـد المـأمـول (مـثلا ۳ 

أشهر الأولى إذا حددت كفترة مالية) وإنما عند التجديد التلقائي للعقد. 

أمـا مـا يـتعلق بـالمـساهـمة فـي الاحـتياطـيات، فـيمكن لـلبنك بـناء عـلى المـادة الـثالـثة اقـتطاع مـبلغ لا يـتجاوز ۱٪، مـن 

الأربـاح المحـققة عـلى مسـتوى مـحفظة الاسـتثمار كـسقف لـلمساهـمة فـي احـتياطـي مـوازنـة الأربـاح؛ و ٪۱ كـسقف 

للمساهمة في احتياطي مخاطر الاستثمار. 

ب- فترة الحساب ونسب توزيع الناتج الصافي 

في هذا العقد تم اعتماد الوتيرة الزمنية ۳ أشهر لتحديد مدة الفترة المالية التي تعتمد لحساب الأرباح وتوزيعها. 

كما اتفق الطرفان على التوزيع التالي في المادة ٥:  

٦۰٪ من الناتج الصافي المحقق تعود للبنك. 

٤۰٪ من الناتج الصافي المحقق تعود للودائع الاستثمارية. 

وهــذا الــتوزيــع، إذا أخــذنــا بــالاعــتبار قــيام الــبنك بــاقــتطاع جــميع الــضرائــب والــرســوم الجــاري بــها الــعمل والمــتعلقة 

بـالـوديـعة الاسـتثماريـة، تـعتبر غـير مـنصفة وغـير مـشجعة خـاصـة أنـها تـتعلق بـكامـل المحـفظة الاسـتثماريـة وجـميع 

المـودعـين، وبـالـتالـي يـتعين عـلى الـبنك مـراجـعة هـذه النسـب لمـصلحة الـعميل، خـاصـة بـالنسـبة لأصـحاب الـودائـع 

الصغيرة. 

ج- مبلغ الوديعة ومدة الاستثمار  

حـددت المـادة ٦ مـبلغ الـوديـعة مـوضـوع الـعقد فـي ۱۰۰۰۰ درهـم، فهـي تـدخـل فـي مجـموعـة عـرض أمـالـي، الـذي 

تتراوح مبالغة بين ٥۰۰۰ درهم وأقل من ٤۰۰۰۰۰ درهم. 

أمـا عـن مـدة الاسـتثمار فـجاء فـي المـادة ۷ أن مـا تـوافـق عـليه الـطرفـان هـو ۳ أشهـر ۲٤ يـومـا تـبتدئ مـن تـاريـخ الـتوقـيع 

على العقد، وحددت مدة تجديده في ۳ أشهر إذا اتفق الطرفان على تجديده. 
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إن اعـتماد الـبنوك الـتشاركـية لـلودائـع الاسـتثماريـة يـعتبر بمـثابـة قـفزة نـوعـية نـحو تجـويـد الـعرض أمـام الـعملاء، غـير أن 

اقـتصارهـا عـلى المـرابـحة يـجعلها لا تـلبي احـتياجـات الـكثير مـن أصـحاب رؤوس الأمـوال الـذيـن تـعوزهـم التجـربـة 

ويـرغـبون فـي اسـتثمار أمـوالـهم فـي مـشاريـع كـبيرة وبـرأس مـال كـبير، لـكن مـع ذلـك تـبقى تجـربـة رائـدة تـشوبـها بـعض 

الـنقائـص الـتي يـتعين تجـاوزهـا، خـاصـة مـا يـتعلق بـتوزيـع الـناتج الـصافـي الـذي تحـققه الـودائـع، وحـتى يـتسنى لـكثير مـن 

الناس الذين يكتنزون أموالهم ولوج هذه التجربة والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.  
المصادر والمراجع 

- الاتحـاد الـدولـي لـلبنوك الإسـلامـية، المـوسـوعـة الـعلمية والـعملية لـلبنوك الإسـلامـية، الأصـول الشـرعـية والأعـمال المـصرفـية فـي الإسـلام، الـطبعة الأولـى: ۱٤۰۲هـ/ 
۱۹۸۲م، ج: ٥ (الجزء الشرعي). 

- الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي، أحمد حسن، طبعة دار الفكر المعاصر، بيروت/ لبنان، دمشق/سوريا. 
- البحر الرائق، شرح كنز الرقائق، زين الدين بن نجيم الحنفي، دار المعرفة، بيروت/لبنان، الطبعة الثالثة: ۱٤۱۳هـ/۱۹۹۳م. 

- البنوك الإسلامية، ضياء مجيد، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية/ مصر، سنة: ۱۹۹۷م. 
- الحسابات والودائع المصرفية، محمد علي القري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع، ج: الأول. 

- شرح منتهى الإيرادات، منصور بن إدريس البهوتي، عالم الكتب، الطبعة الأولى: ۱٤۱٤هـ/۱۹۹۳م. 
- ظهير الالتزامات والعقود وفق آخر التعديلات إلى غاية دجنبر ۲۰۰۷م، الطبعة الأولى، يناير ۲۰۰۸م، مطبعة النجاح الجديدة، ص: ۱۸٦. 

- عقد الوديعة الاستثمارية المطلقة بين أمنية بنك وشخص ذاتي بتاريخ ۱۲  يوليو ۲۰۱۹. 
- عمليات البنوك، علي جمال الدين عوض، طبعة دار النهضة العربية، سنة: ۱۹۸۸م. 

- القانون رقم: ۱۲.۱۰۳ المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. 
- لسان العرب، ابن منظور، تحقيق: عبد الله علي الكبير وآخرون، دار النهضة العربية، سنة: ۱۹۸۸م. 

- مـدونـة الـتجارة، المـملكة المـغربـية، وزارة الـعدل والحـريـات، صـيغة مـحينة بـتاريـخ ۲۳ أبـريـل ۲۰۱۸م، الـقانـون رقـم ۱٥.۹٥، المـتعلق بمـدونـة الـتجارة، الجـريـدة الـرسـمية 
عدد: ٤٤۱۸، الصادرة بتاريخ ۱۹ جمادى الأولى ۱٤۱۷هـ (۳أكتوبر ۱۹۹٦م). 

- المصارف الإسلامية ضرورة حتمية، محمود محمد بابللي، الطبعة الأولى، المكتب الإسلامي، بيروت/ لبنان. 
- المصالح المرسلة وأثرها في مرونة الفقه الإسلامي، محمد أحمد بوركاب، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، الطبعة الأولى: ۱٤۲۳هـ/۲۰۰۲م. 

- المعين في فهم القانون البنكي المغربي، نور الدين الفقيهي، طبعة ۲۰۱٦م. 
- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: ۱٤۱٥هـ/۱۹۹٤م. 

- من أجل بناء إسلامي أفضل، عبد الرحمن لحلو، مطبعة المدارس، الدار البيضاء/ المملكة المغربية، سنة: ۱۹۹۰م. 
- منشور والي بنك المغرب رقم: ۱/ و/۱۷، ورقم: ۲/و/۱۷؛ ورقم: ۳/و/۱۷، الصادر في ۲۷ يناير ۲۰۱۷م.  

- مـواهـب الجـليل شـرح مـختصر خـليل، شـمس الـديـن أبـو عـبد الله محـمد بـن محـمد، المـعروف ب الحـطاب الـرعـيني، تحـقيق زكـريـا عـميرات، دار عـالـم الـكتب، الـطبعة 
الثانية: ۱٤۲۳هـ/۲۰۰۳م. 

 .www.umniabank.ma :الموقع الرسمي لأمنية بنك -
 https://m.hespress.com/economie :الموقع الرسمي لهسبريس -
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دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات  
في رفع كفاءة قطاع الخدمات المصرفية 

 في المملكة العربية السعودية خلال الفترة (١٩٩١-٢٠١٥) 

د. دينا عبد الله صالح عبد الله 
دكتوراه في القانون التجاري - أستاذ مساعد 

يــعــتــبــر الإســهــام الــرئــيــســي لــهــذا الــبــحــث بــأنــه يــتــنــاول الــعــلاقــة بــي مــتــغــيــريــن لــم يــســبــق الــتــطــرق إلــيــهــا ف 
الـدراسـات الـسـابـقـة وهـي دور تـكـنـولـوجـيـا المـعـلـومـات ف رفـع كـفـاءة قـطـاع الخـدمـات المـصـرفـيـة ف المـمـلـكـة 
الـعـربـيـة الـسـعـوديـة. والـتـي بـنـيـت عـلـى فـرضـيـة "يـؤدي تـوظـيـف تـكـنـولـوجـيـا المـعـلـومـات ف تـطـويـر ورفـع كـفـاءة 
الخــدمــات المــصــرفــيــة ف المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة". وذلــك خــلال الــفــتــرة (١٩٩١-٢٠١٥). وتــعــتــمــد 
مـنـهـجـيـة الـبـحـث عـلـى الأسـلـوب الـوصـفـي الـتـحـلـيـلـي ف عـرض الإطـار الـنـظـري وتحـلـيـل طـبـيـعـة الـعـلاقـة ف 
الــدولــة مــحــل الــتــطــبــيــق. كــمــا ت اســتــخــدام الــنــمــوذج الــقــيــاســي لــقــيــاس الــعــلاقــة بــي المــتــغــيــريــن والــعــوامــل 
المــؤثــرة فــيــهــا بــاســتــخــدام نمــوذج الانــحــدار الخــطــي المــتــعــدد بــطــريــقــة المــربــعــات الــصــغــرى الــعــاديــة. وقــد 
أظــهــرت الــنــتــائــج وجــود عــلاقــة طــرديــة تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات والخــدمــات المــصــرفــيــة ف المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية. 

سـاهـمت تـكنولـوجـيا المـعلومـات فـي تحـول كـافـة المـصارف إلـى المـعامـلات الإلـكترونـية. وتـقديم الخـدمـات المـصرفـية 

المـتطورة، ممـا أدى إلـى تـغيير جـذري فـي أنمـاط الـعمل المـصرفـي. حـيث أن اسـتخدام تـكنولـوجـيا المـعلومـات أدى إلـى 

رفـع كـفاءة قـطاع الخـدمـات المـصرفـية. فـأصـبحت الـعلاقـة بـينهم عـلاقـة طـرديـة تـنمويـة. فلهـذا كـان الاعـتماد مـتبادلاً 

بينهما، فتعد انطلاقة للتطور والنمو الهائل للأنشطة الاقتصادية وتحقيق الرفاهية للأفراد. 

شهـد اسـتخدام تـكنولـوجـيا المـعلومـات تـطوراً مـلحوظًـا فـي المـملكة الـعربـية الـسعوديـة. كـما تـشكل تـكنولـوجـيا 

المــعلومــات ركــنًا مــهمًا وأســاســيًا لــدفــع عجــلة الــتطور فــيها. فــمن أهــم عــوامــل نجــاح الخــطط الــتنمويــة والمــشاريــع 

الاقـتصاديـة والاسـتثماريـة وجـود قـواعـد مـعلومـات وبـيانـات صـحيحة ومحـدثـة بـاسـتمرار يـساعـد عـلى ابـراز مـكانـة 

المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية والإقليمية. 

حــيث تــعتبر أجهــزة نــقاط الــبيع أداة مــن أدوات تــكنولــوجــيا المــعلومــات. فــكان عــددهــا فــي عــام (۱۹۹۱) ۹۸٤ 

وحـدة. والمـبيعات المـتحققة مـنها فـي نـفس الـعام مـا يـقارب ۱۲ مـليون ريـال. بـينما عـدد أجهـزة نـقاط الـبيع فـي عـام 

(۲۰۱٥) ۲۲٥ ألــف وحــدة. والمــبيعات المــتحققة مــنها فــي نــفس الــعام مــا يــقارب ۱۹۱٦ مــليون ريــال. وارتــفع 

إجـمالـي الـودائـع المـصرفـية مـن مـا يـقارب ۱۷۱ مـليون ريـال فـي عـام (۱۹۹۱) إلـى مـا يـقارب ۱٦۰٥ مـليون ريـال. 
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(مـؤسـسة الـنقد الـعربـي الـسعودي). ممـا قـد يفسـر أن زيـادة تـكنولـوجـيا المـعلومـات والـتي تمـثلت فـي عـدد أجهـزة نـقاط 

الــبيع، أدت إلــى رفــع كــفاءة قــطاع الخــدمــات المــصرفــية مــن خــلال المــبيعات المــتحققة. وذلــك يــحفز عــلى تــوجــيه 

الاسـتثمارات إلـى قـطاع تـكنولـوجـيا المـعلومـات والاتـصالات لـرفـع كـفاءة قـطاع الخـدمـات المـصرفـية ولـتحقيق الأهـداف 

الـتنمويـة والاقـتصاديـة. وهـنا تـبرز أهـمية مـشكلة الـبحث مـن خـلال الـتساؤل الآتـي: مـا مـدى تـأثـير الإنـفاق عـلى 

تكنولوجيا المعلومات في رفع كفاءة قطاع الخدمات المصرفية في المملكة العربية السعودية؟ 

يـسعى الـبحث إلـى اخـتيار فـرضـية أسـاسـية مـؤداهـا: "يـؤدي تـوظـيف تـكنولـوجـيا المـعلومـات فـي تـطويـر ورفـع كـفاءة 

الخــدمــات المــصرفــية فــي المــملكة الــعربــية الــسعوديــة". ويهــدف الــبحث إلــى تحــقيق المــعرفــة بمــفهوم تــكنولــوجــيا 

المـعلومـات. وتـوضـيح وبـيان دور تـكنولـوجـيا المـعلومـات فـي جـودة وكـفاءة الخـدمـات وتحسـينها. والـكشف والـتحقق 

من طبيعة العلاقة بين مستوى تكنولوجيا المعلومات المستخدم في المنظمات المصرفية. 

ويتميز البحث الحالي بعدة نقاط تميزه عن غيره من الدراسات السابقة: 

أولاً: يتناول العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات والخدمات المصرفية على وجه الخصوص.  

ثـانـيا: تـتميز فـي الـنطاق الـتطبيقي والمـتمثل فـي المـملكة الـعربـية الـسعوديـة. ثـالـثًا: الـنطاق الـزمـني حـيث سـتتناول 

الدراسة الفترة من ۱۹۹۱-۲۰۱٥.  

ثالثًا: المؤشرات المستخدمة للمتغيرين التابع والمستقل فلم يتم استخدام هذه المؤشرات من قبل. 

تـعتمد مـنهجية الـدراسـة عـلى الأسـلوب الـوصـفي فـي تحـليل الـعلاقـة بـين المـتغير المسـتقل (تـكنولـوجـيا المـعلومـات)، 

والمـتغير الـتابـع (الخـدمـات المـصرفـية)، لـتوضـيح دور تـكنولـوجـيا المـعلومـات فـي رفـع كـفاءة قـطاع الخـدمـات المـصرفـية. 

والأسـلوب الـقياسـي لـقياس الـعلاقـة بـين المـتغيريـن والـعوامـل المـؤثـرة فـيها بـاسـتخدام نمـوذج الانحـدار الخـطي المـتعدد 

بـطريـقة المـربـعات الـصغرى الـعاديـة. تـطبق الـدراسـة عـلى المـملكة الـعربـية الـسعوديـة وذلـك لمـعرفـة دور تـكنولـوجـيا 

المـعلومـات فـي رفـع كـفاءة قـطاع الخـدمـات المـصرفـية فـي المـملكة الـعربـية الـسعوديـة, وذلـك لـعدم وجـود دراسـات سـابـقة 

تـناولـت دور تـكنولـوجـيا المـعلومـات فـي رفـع كـفاءة قـطاع الخـدمـات المـصرفـية فـي المـملكة الـعربـية الـسعوديـة. ويـغطي 

البحث الفترة من ۱۹۹۱-۲۰۱٥ وفقًا لما يتوافر من بيانات. 

التأصيل النظري والدراسات السابقة: 

ظهـرت الـنظريـات والمـدارس الاقـتصاديـة فـي تفسـير الـتطور الاقـتصادي، حـيث ظهـرت عـدة نـظريـات حـول الاقـتصاد 

والــتنمية والــتطور الاقــتصادي. حــيث قــام "ســولــو " فــي نــظريــة الــنمو الاقــتصادي تــناول فــيها الــنمو عــلى المــدى 
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الـطويـل. وقـسم فـيه مـصادر الـنمو إلـى ثـلاثـة عـناصـر، هـي رأس المـال والـعمل والـتقدم الـتكنولـوجـي، وأوضـح أن 

الـتقدم الـتكنولـوجـي هـو المحـرك الأسـاسـي لـعملية الـنمو الاقـتصادي عـلى المـدى الـطويـل، ولـيس تـراكـم رأس المـال. 

واعـترف بـوضـوح بـأهـمية الـتكنولـوجـيا كـمصدر أسـاسـي مـن مـصادر الـنمو الاقـتصادي. إلا أنـه لـم يـوضـح كـيفية 

وطـريـقة تحـقيق هـذا الـتقدم الـتكنولـوجـي. فـأصـبح نمـوذج "سـولـو" مـع بـدايـة الـثمانـينات مـن الـقرن المـاضـي غـير قـادر 

عـلى تفسـير ذلـك الـتفاوت المـتزايـد فـي مـعدلات الـنمو بـين الـدول المـتقدمـة والـدول الـنامـية. ونـظرًا لـذلـك فـي مـنتصف 

الـثمانـينات مـن الـقرن المـاضـي، بـدأ الاقـتصاديـون فـي المحـاولـة لتحـديـد المـصدر الأسـاسـي والآلـية الأسـاسـية لـعملية الـنمو 

الاقـتصادي. وبـالـتالـي نـشأت نـظريـات الـنمو الحـديـثة والـتي يـطلق عـليها "نـظريـات الـنمو الـداخـلي"، الـتي تـرى أن 

هـنالـك عـدة مـصادر لـلنمو الاقـتصادي. فهـي تـعطي لمـفهوم الـتكنولـوجـيا مـعنى محـدد، حـيث تـرى أن الـتكنولـوجـيا 

هـي الـكيفية الـتي تحـول بـها المـوارد إلـى إنـتاج، بـحيث أن الـتكنولـوجـيا تـساعـد فـي انـتاج مجـموعـة مـن المـتغيرات 

الإبــداعــية الــتي تحــسن الــظروف الاقــتصاديــة بــشكل عــام. ونســتطيع جــمع هــذه الــتغيرات تحــت تــسمية نــظريــات 

اقتصاديات المعرفة (الخطيب، ۱۹۹۷). 

وقـد تـطرقـت عـدة دراسـات عـن الـنمو الاقـتصادي وتـطوره واتـفقت مـع الـنظريـات الـسابـقة فـقد اتـفقت دراسـة محـمد 

يـدو" تـكنولـوجـيا المـعلومـات والاتـصالات ودورهـا فـي تحـديـث الخـدمـة المـصرفـية ". (يـدو، ۲۰۰۷)، كـان هـدف 

الـباحـث هـو مـحاولـة مـعرفـة مـدى اسـتجابـة المـصارف الجـزائـريـة لـلتطورات الحـاصـلة فـي المجـال المـصرفـي وأهـم الـعراقـيل 

الـتي تـواجـهها لإيـجاد الحـلول المـناسـبة. وبـيان مـختلف الأدوات الاقـتصاديـة والـقانـونـية مـن خـلالـها يـتم اسـتغلال 

تــكنولــوجــيا المــعلومــات والاتــصالات فــي تــطويــر الــنظام المــصرفــي. حــيث تــوصــل فــي دراســته إلــى درجــة أهــمية 

تـكنولـوجـيا المـعلومـات فـي تـطويـر الاقـتصاد وتسهـيل المـعامـلات والتخـلص مـن بـعض المـشاكـل الـتي كـان يـعانـي مـنها 

الاقتصاد نتيجة اعتماده على تقنيات تقليدية غير فعالة. 

فــقد تــناول عــبد الــقادر ۲۰۰٦، دراســة عــن التحــريــر المــصرفــي ومــتطلبات تــطويــر الخــدمــة المــصرفــية وزيــادة الــقدرة 

الـتنافسـية لـلبنوك وكـانـت فـي مـديـنة الجـزائـر، كـان هـدفـه تحـديـد آلـيات وأسـس عـمل المـنظومـة المـصرفـية الـوطـنية الـقادرة 

عـلى الـتنافـس فـي ظـل المـتغيرات والـتطورات الـتي تـعرفـها الـبيئة المـصرفـية الـعالمـية. ولـقد تـوصـل مـن خـلال دراسـته إلـى 

أن سـياسـة التحـريـر المـصرفـي فـرضـته الـتطورات الاقـتصاديـة الـعالمـية. خـاصـة مـوجـة التحـريـر الاقـتصادي والمـصرف. 

بـينما سـعت دراسـة بـلقاسـم فـي عـام ۲۰۱۰ الـي المـعوقـات الـتي تحـد مـن تـطور الـصيرفـة الإلـكترونـية فـي المـصارف، 

بـحيث تـطرق لـلتعرف عـلى واقـع الـصيرفـة الإلـكترونـية فـي المـصارف الـسعوديـة. ودراسـة الأسـباب الـتي تـعوق ذلـك 
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الـتطور. وقـد تـوصـل بـنتائـجه إلـى أنـه تـوجـد عـلاقـة بـين خـصائـص الخـدمـة (الجـودة, المـلائـمة, الـتعقيد والأمـان)، 

ومـعوقـات تـطور الـصيرفـة الإلـكترونـية ويـجب الـتطرق لـتلك الخـصائـص والـعمل عـلي تـطويـرهـا لـكي تـلائـم الـتطور 

الــصيرفــي الإلــكترونــي. وبــحيث اتــفقت دراســة الــباحــث مــوفــق ۲۰۰٦-۲۰۱٥ الــي أن الاســتثمار فــي أنــظمة 

تـكنولـوجـيا المـعلومـات والاتـصالات يـؤثـر إيـجابـيًا عـلى الأداء وربـحية المـصارف. حـيث أظهـرت الـدراسـة أن تـبني 

الـبطاقـات المـصرفـية، والخـدمـات عـبر الانـترنـت والـهاتـف تـؤثـر ايـجابـيا عـلى الـعائـد عـلى حـقوق المـلكية. فـي المـقابـل كـان 

	Harke,) لــها اثــراً ســلبيًا عــلى الــعائــد عــلى الأصــول واثــرًا إيــجابــيًا عــلى ربــحية المــوظــف. بــينما لــم تــتفق دراســة

1997)، عـلى أن الاسـتثمار فـي تـكنولـوجـيا المـعلومـات والاتـصالات عـلى يـؤثـر إنـتاجـية وربـحية المـصارف. وتمـت 

عــلى اخــتبار عــدة فــرضــيات لــقياس الإنــتاجــية والــتي عــبر عــنها بحجــم الانــتاج وتــوصــل إلــى أن الاســتثمار فــي 

تـكنولـوجـيا المـعلومـات لا يـؤدي الـي تحـقيق مـيزة تـنافسـية، ولا يمـكن المـصرف مـن الحـصول عـلى حـصة سـوقـية إضـافـية، 

كما توصل إلى أنه لا يوجد أثر للاستثمار في تكنولوجيا المعلومات على ربحية ولا على انتاج المصرف. 

ممـا سـبق، تـطرقـت الـنظريـات الـسابـقة لـلعلاقـة بـين تـكنولـوجـيا المـعلومـات والخـدمـات المـصرفـية بـشكل مـباشـر أو غـير 

مـباشـر. ولـكن مـعظم الـدراسـات كـانـت بـفترات زمـنية قـديمـة، وفـي نـطاقـات مـكانـية واسـعة، ولـم تـطبق أي دراسـة 

عـلى المـملكة الـعربـية الـسعوديـة. ممـا يـفيد بـوجـود فـجوة فـي الأدب الاقـتصادي، وحـاجـة لـلمزيـد مـن الـدراسـات 

الحديثة ذات نطاق تطبيقي مكاني أضيق. 

تكنولوجيا المعلومات (مفهومها، وأهميتها، وخصائصها): 

 Bounds,) أصـبحت الـتكنولـوجـيا تـلعب دورا مـهما فـي الـنهوض بـاقـتصاديـات الـكثير مـن الـدول. فـقد عـرف

1994) الــتكنولــوجــيا أنــها تــطبيق الإجــراءات المســتمدة مــن الــبحث الــعلمي والخــبرات الــعلمية لحــل المــشكلات 

الـواقـعية، ولا تـعني الـتكنولـوجـيا هـنا الأدوات والمـكائـن فـقط بـل أنـها الأسـس الـنظريـة والـعملية الـتي تـرمـي إلـى تحسـين 

الأداء البشـري. وأشـار (سـرحـان، ۲۰۰۰) إلـى أن الـتكنولـوجـيا هـي مجـموعـة مـن المـعارف والمـهارات الـلازمـة لـتصنيع 

مــنتجات أو خــدمــات مــعينة وإنــشاء المشــروع المــلائــم. أمــا (الــبكري، ۲۰۰۱) فــقد عــرفــها بــأنــها الــتطبيق المــنتظم 

والمـعرفـة المكتسـبة فـي المـهام الـعلمية لحـياة الإنـسان وهـي تمـثل مجـموعـة الـوسـائـل والأسـالـيب الـفنية الـتي يسـتخدمـها 

الإنـسان فـي مـختلف جـوانـب حـياتـه الـعملية. ويـلاحـظ مـن الـسابـق ذكـره أن لـتكنولـوجـيا المـعلومـات والاتـصالات دور 

هـام فـي تـنمية وتـعزيـز الـتنمية البشـريـة والاقـتصاديـة والاجـتماعـية والـثقافـية. (الـسالمـي، ۱۹۹۷). ويـكون ذلـك مـن 

خـلال الـبرامـج كـبرامـج الـتدريـب والـتعليم وغـيرهـا. لـذا يـجب الاهـتمام بهـذه الـتكنولـوجـيا وتـطويـرهـا لاسـتخدامـها 
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بــشكل فــعال. وتــعليم الافــراد عــلى اســتخدامــها وتــوعــيتهم بــأهــمية الــتنمية والــتطور. (حــميد، ۱۹۹۷). تــتميز 

تــكنولــوجــيا المــعلومــات بمجــموعــة مــن الخــصائــص أهــمها تــقليص الــوقــت، مــن خــلال الحــصول عــلى مــا يــلزم مــن 

مـعلومـات ومـعطيات فـي وقـت قـصير. ورفـع الإنـتاجـية، تـعمل تـكنولـوجـيا المـعلومـات عـلى رفـع الإنـتاجـية حـين يـتم 

اســتعمالــها بــشكل جــيد وفــعال. المــرونــة، تــعددت اســتعمالات تــكنولــوجــيا المــعلومــات لــتعدد الاحــتياجــات لــها. 

الأتمــته، ويــقصد بــها الأســرع والأصــغر والأقــل تــكلفة. وهــي مــن أهــم ممــيزات تــكنولــوجــيا المــعلومــات فهــي تــتميز 

بـالـتحسن الـدائـم فـي سـرعـتها وسـعة ذاكـرتـها. والحـركـية، يـعني أن المسـتعمل يمـكن لـه أن يسـتفيد مـن الخـدمـات أثـناء 

تنقلاته (لالوش، ۲۰۰۲). 

الخدمة المصرفية (مفهومها، وخصائصها): 

أدركــت المــصارف المــعاصــرة الــترابــط الــوثــيق بــين نجــاح المــصارف وبــين تــوجــهها الإبــداعــي فــي مــجال تــوظــيف 

الـتكنولـوجـيا. حـيث عـرفـت الخـدمـات المـصرفـية، بـأنـها طـريـقة اجـراء الـعمليات المـصرفـية بـطرق مـبتكرة مـن خـلال 

شـبكات الاتـصال الإلـكترونـية سـواء تـعلق الأمـر بـالأعـمال المـصرفـية الـتقليديـة أم الجـديـدة. وأيـضًا عـرفـت الخـدمـة 

المـصرفـية عـلى أنـها مجـموعـة مـن الـعمليات ذات المـضمون الـنفعي الـذي يـتصف بـتغلب الـعناصـر غـير المـلموسـة عـلى 

الـعناصـر المـلموسـة. وتـكون مـصدرًا لـربـحية المـصرف مـن خـلال عـلاقـة تـبادلـية بـين المـصرف والـعملاء. كـذلـك عـرفـت 

بـأنـها عـبارة عـن مجـموعـة أنشـطة تـتعلق بـتحقيق مـنافـع مـعينة لـلعميل سـواء كـان ذلـك بمـقابـل مـادي أو بـدون. فـقد 

يـقدم الـبنك أحـيانًـا خـدمـات مـجانـية بـدون مـقابـل إلـى عـملائـه. (رمـضان ۲۰۰۳، الـعساف ۲۰۱٥). للخـدمـات 

المـصرفـية خـصائـص تـختلف عـن غـيرهـا، لأنـها مـتنوعـة وخـاضـعة لـلتغيرات المسـتمرة. فـتتميز جـودة الخـدمـات الـبنكية 

بـأنـها غـير قـابـلة لـلفحص قـبل تـقديمـها لـلعميل. وغـير قـابـلة للتقسـيم أو التجـزئـة أو الانـفصال عـند تـقديمـها. كـما لا 

يمـكن تخـزيـنها، لأنـها ليسـت مـلموسـة وتـنتج وتسـتهلك فـور طـلب الـعميل لـها. وليسـت محـمية بـبراءة اخـتراع أي 

خـدمـة جـديـدة يمـكن لأي بـنك آخـر تـقديمـها لـلعميل. كـما يمـكن تـقديم الخـدمـات الـبنكية داخـل الـدولـة وخـارجـها 

(عبد القادر ۲۰۰٥). 

الإطــار الــتطبيقي: يــتناول الإطــار الــتطبيقي الــدولــة محــل الــتطبيق. حــيث يســتعرض مــؤشــرات جــودة الخــدمــات 

المـصرفـية فـي المـملكة الـعربـية الـسعوديـة. إضـافـة إلـى تـطرقـه لمـعدل جـودة الخـدمـات المـصرفـية فـي المـملكة الـعربـية 

السعودية, وبيان مستقبلها في المملكة العربية السعودية. 
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تطور القطاع المصرفي وجودته في المملكة العربية السعودية: 

مـن بـين أبـرز أهـداف الـبنوك الـتجاريـة الـرئـيسة، تحـقيق الأربـاح وتـوفـير الأمـوال الـلازمـة لمـواجـهة الالـتزامـات المـالـية 

المخـتلفة، بـغرض ضـمان اسـتمراريـة عـملها وممـارسـتها لأنشـطتها المـصرفـية المخـتلفة بمسـتوٍ مـعين مـن الـنمو والاسـتقرار. 

كـما إن الأداء الجـيد لـلقطاع المـالـي بـشكل عـام ولـلمصارف الـتجاريـة بـشكل خـاص يـدعـم الـدور الـرئيسـي لـوجـود 

الـقطاع المـالـي، المـتمثل فـي دعـم عـمليات الـتمويـل الـلازمـة لتحـريـك عجـلة الـنمو الاقـتصادي. هـذا بـالإضـافـة إلـى أن 

ذلـك يـسهم فـي تحـقيق الهـدف المـنشود المـتمثل فـي اسـتقرار الـنظام المـالـي كـكل بـتحقيقه لمسـتويـات ربـحية جـيدة، 

والــتي تمــثل أحــد أهــم خــطوط الــدفــاع الأولــى لمــواجــهة اي صــدمــات مــالــية او اقــتصاديــة مــحتملة مــن خــلال بــناء 

الاحـتياطـيات. وبـشكلٍ عـام، فـإن الأداء المـالـي لـلمصرف الـتجاري يـتمثل فـي قـدرتـه عـلى تـعظيم الأربـاح لمـساهـميه 

إضـافـة الـى قـيامـه بـدور الـوسـيط المـالـي بـين المـودعـين والمـقترضـين بـشكل فـعال عـن طـريـق تـوفـير المـنتجات الائـتمانـية 

والادخـاريـة المـتنوعـة لخـدمـة الاقـتصاد، هـذا بـالإضـافـة إلـى تـوفـير الخـدمـات المـالـية الأخـرى لـعملائـه كـتوفـير الـنقد 

الأجـنبي، والـنصائـح والاسـتشارات المـالـية، وقـيامـه بمـسؤولـياتـه الاجـتماعـية الأخـرى، الـتي مـن بـينها الـتوعـية المـالـية 

الــشامــلة. ويمــكن تــتبع تــطويــر جــودة الخــدمــات المــصرفــية مــن خــلال تــتبع تــطور أعــداد المــهنين الــعامــلين والمــبيعات 

المتحققة من أجهزة نقاط البيع وإجمالي الودائع المصرفية وأعداد الموظفين وإجمالي البطاقات المصدرة. 

التطور في أعداد المهنين العاملين بقطاع تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية: 

يــوضــح الــشكل (۱) زيــادة إجــمالــي عــدد المــهنين فــي قــطاع تــقنية المــعلومــات والاتــصالات فــي المــملكة الــعربــية 

الـسعوديـة خـلال فـترة محـل الـبحث؛ عـلمًا أن عـدد المـهنيين الـعامـلين فـي عـام ۲۰۱٤ بـلغ ۱٦٥۰۰۰ ألـف مـهني 

مــقارنــة بــعام ۲۰۱۷ حــيث وصــل إلــى ۲۱۳۰۰۰ بنســبة تــغير ۳۹٪ وذلــك يــرجــع إلــى اهــتمام الحــكومــة بــقطاع 

الاتــصالات وتــقنية المــعلومــات ورفــع كــفاءة الــفرد وتحســين المســتوي وتحــقيق الــقفزات الــتنمويــة لــتلبية طــموحــات 

الحـكومـة ولـتحقيق الـتقدم الـتكنولـوجـي حـيث إن تـقنية المـعلومـات تسـتحوذ عـلى حـوالـي ۳٦٪ مـن حجـم الإنـفاق 

مـبينة أن حجـم الإنـفاق يـشمل خـدمـات الاتـصالات وخـدمـات تـقنية المـعلومـات والأجهـزة والـبرمـجيات فـي المـملكة 

العربية السعودية.  
الشكل (۱) عدد المهنيين العاملين بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات بالمملكة العربية السعودية (۲۰۱۷-۲۰۱٤) 
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المصدر: القوة العاملة بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة العربية السعودية لعام ۲۰۱٥ الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 

تطور المبيعات المتحققة من أجهزة نقاط البيع في المملكة العربية السعودية: 

يشــير الــشكل (۲) إلــى أعــداد المــبيعات الــتي تم تحــقيقها فــي المــملكة الــعربــية الــسعوديــة مــن أجهــزة نــقاط الــبيع 

ويـلاحـظ تـزايـد أعـداد المـبيعات بـشكل عـام، وذلـك يـرجـع لـتزايـد أعـداد نـقاط الـبيع. فـفي عـام ۲۰۰٥ كـان إجـمالـي 

أعـداد أجهـزة نـقاط الـبيع اكـثر مـن ٤٤ ألـف جـهاز. بـينما فـي عـام ۲۰۱٥ بـلغ أكـثر مـن ۱٥.٥ جـهاز بمـعدل ٪۲۰ 

واستمر التزايد في أعداد أجهزة نقاط البيع ليبلغ أكثر من ۲۷٦.۲ الف عام ۲۰۱٦ بمعدل ٪۳۳. 
الشكل (۲): تطور المبيعات المتحققة من أجهزة نقاط البيع في المملكة العربية السعودية خلال الفترة (۱۹۹۱-۲۰۱٥) 

 
المصدر: أعد بواسطة الباحثة بالاعتماد على: مؤسسة النقد العربي السعودي (۲۰۱٦). 
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اجـمالـي الـودائـع المـصرفـية فـي المـملكة الـعربـية الـسعوديـة: نمـت مـعدلات نمـو الـودائـع المـصرفـية فـي اتجـاه تـصاعـدي طـول 

هـذه الـفترة فـقد أرتـفع مـن مسـتوي ۲۰۰۰۰۰ بـليون ريـال فـي عـام ۱۹۹۱ إلـى اكـثر مـن ۱۸۰۰۰۰۰ بـنهايـة عـام 

۲۰۱٥ لأي بنســبة تــعتبر ۸۰٪ ونــتيجة لــلتطور الــكبير الــذي شهــدتــه المــصارف الــسعوديــة وخــاصــة فــي الــودائــع 

المـصرفـية خـلال هـذه الـفترة، فـقد ارتـفعت نسـبة مـساهـمة الـقطاع الـناتج المحـلي الإجـمالـي لـلملكة إلـى ۱٥٪ تـقريـبا 

بـنهايـة ۲۰۱٥ ويـعود السـبب إلـى اهـتمام المـملكة بـقطاع المـصارف والـقاعـدة الإنـتاجـية لـتنويـع مـصادر الـدخـل ونجـاح 

خطط التنمية التي وضعتها المملكة العربية السعودية. 

يشـير الجـدول (۱) إلـى أعـداد المـوظـفين فـي الـقطاع المـصرفـي فـي المـملكة الـعربـية الـسعوديـة وإجـمالـي عـدد الـبطاقـات 

الـصادرة مـن الـقطاع المـصرفـي خـلال الـفترة (۱۹۹۱-۲۰۱٥), يـلاحـظ تـزايـد حجـم الـبطاقـات الـصادرة مـن الـقطاع 

المـصرفـي بـشكل عـام وذلـك يـرجـع لـتزايـد المـوظـفين ذو المـهارات الـعالـية فـي هـذا الـقطاع فـفي عـام ۱۹۹۱ بـلغ إجـمالـي 

الـصادرات ۸۰٤۱۸۸٦ بـطاقـة وأعـداد المـوظـفين فـي الـقطاع المـصرفـي ۳۱٥۸۹ الـف مـوظـف, واسـتمر الـتزايـد حـتي 

بـلغ فـي عـام ۲۰۱٥ حجـم إجـمالـي الـصادرات لـلبطاقـات المـصرفـية فـي هـذا الـقطاع ۲۲٤٥۹۲۷٥ ألـف بـطاقـة بـينما 

أعداد الموظفين في هذا القطاع ٤۹٥٦۳ موظف. 
الجدول (۱): اجمالي أعداد موظفين القطاع المصرفي وإجمالي عدد البطاقات المصدرة خلال الفترة (۲۰۰٥-۲۰۱٥) 

المصدر: أعد بواسطة الباحثة بالاعتماد على: مؤسسة النقد العربي السعودي (۲۰۱٦) 

ممـا سـبق يـعتبر أثـر اسـتثمار الـسوق المـالـية مـن خـلال تـطويـر مـهارات ونـوعـية مـن الـقوي المـهنية الـعامـلة الـتي تـلعب دورا 

فـي تـطويـر نمـو الـقطاع المـصرفـي الـذي يـنعكس إيـجابـيا بـدوره عـلي نمـو إجـمالـي الـودائـع المـصرفـية وإجـمالـي صـادرات 

السنة عدد موظفين القطاع المصرفي عدد البطاقات المصدرة

2005 31,589 8,041,886

2006 36,024 9,971,521

2007 39,063 11,104,901

2008 39,907 12,366,441

2009 40,484 13,712,905

2010 40,689 12,162,407

2011 42,073 14,261,993

2012 44,661 16,440,258

2013 46,178 17,810,653

2014 47,588 20,550,274

2015 49,563 22,459,275
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الـقطاع المـصرفـي. وفـي سـبيل تـطويـر مـقدرات الـقوي الـعامـلة مـن الـضروري مـراجـعة وتـكثيف مـجالات ونـوعـية اجهـزة 

نـقاط الـبيع والـبطاقـات المـصرفـية والـودائـع المـصرفـية بـحيث تـتناسـب مـع المخـرجـات مـع احـتياجـات الـعامـلة فـي الـقطاع 

المصرفي. 

الإطار القياسي  

 يهـدف الـنموذج الـقياسـي إلـى قـياس مـدى تـكنولـوجـيا المـعلومـات عـلى الخـدمـات المـصرفـية، فـي المـملكة الـعربـية 

الــسعوديــة خــلال الــفترة (۱۹۹۱-۲۰۱٥)، ويــتناول تــوصــيف مــتغيرات الــنموذج، واخــتبار ســكون الســلاســل 

الـزمـنية، وتحـليل نـتائـج تـقديـر الـنموذج الـقياسـي كـكل، وذلـك بـاسـتخدام طـريـقة المـربـعات الـصغرى الـعاديـة، ويمـكن 

صياغة المعادلة على الشكل التالي (۱): 

حـيث يـعبر C عـن الـقاطـع، وتمـثل 𝝱1,𝝱2,𝝱3 مـعلمات الـنموذج المـقدر، ويـتضمن الـنموذج الـقياسـي عـلى مـتغير 

تـابـع Y يـتمثل فـي الـودائـع المـصرفـية، وتم قـياسـه بمـؤشـر مـعدل الـتغير فـي مـساهـمة قـطاع الخـدمـات المـصرفـية فـي الـناتج 

المحــلي الإجــمالــي. ويمــثل X1 عــدد أجهــزة الــصراف الآلــي، وتــربــط كــثير مــن الــدراســات الحــالــية فــي مــجال قــطاع 

 X2 الخـدمـات بـين الـنمو السـريـع فـي الـناتج المحـلي الاجـمالـي ومسـتويـات الاسـتثمار فـي تـكنولـوجـيا المـعلومـات. ويمـثل

الـصرف عـلى الـبنية الـتحتية. ويـعبر X3 مـساهـمة الـقطاع الخـاص فـي الـناتج المحـلي الإجـمالـي. وقـد تم الاعـتماد فـي 

الحصول على بيانات النموذج على مؤسسة النقد العربي السعودي. 

تحليل سكون السلاسل الزمنية وتحليل الارتباط: 

يـتطلب تـقديـر الـنموذج الـقياسـي إجـراء اخـتبار جـذر الـوحـدة لـسكون السـلاسـل الـزمـنية لـلمتغيرات المسـتقلة، والـذي 

يهــدف إلــى فــحص خــواص الســلاســل الــزمــنية لــكل المــتغيرات خــلال المــدة الــزمــنية لــلدراســة، والــتأكــد مــن مــدى 

اسـتقرارهـا، حـتى يمـكن تـقديـر الـنموذج الـقياسـي لهـذه الـدراسـة بـطريـقة المـربـعات الـصغرى الـعاديـة. ويـتضح مـن 

الجدول (۲) أن السلاسل الزمنية لجميع المتغيرات ساكنة. 
جدول (۲): نتائج اختبار جذر الوحدة لسكون السلاسل الزمنية 

Exogenous t-staCsCc Variables

Constant -1.957204	(5%) Y

Constant -2.669359	(1%) X1

Constant -1.608495	(10%) X2
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 المصدر: أعد بواسطة الباحثة 

وبـالـتالـي يـتطلب لـتقديـر الـنموذج الـقياسـي عـلاج مـشكلة الارتـباط التسـلسلي بـين الـبواقـي، لـلوصـول إلـى أفـضل 

نـتائـج لـلتقديـر، بـحيث تخـلو مـن المـشكلات الـقياسـية الـتي قـد تـؤثـر عـلى جـودة الـتقديـر والـنتائـج المـتحصل عـليها، 

ويمـكن تحـليل عـلاقـة الارتـباط بـين المـتغير الـتابـع الـودائـع المـصرفـية، والمـتغيرات المسـتقلة عـدد أجهـزة الـصراف الآلـي، 

والـصرف عـلى الـبنية الـتحتية، ومـساهـمة الـقطاع الخـاص فـي الـناتج المحـلي الإجـمالـي، مـرتـبة عـلى الـتوالـي، مـن خـلال 

مصفوفة الارتباط في الجدول (۳).  
جدول (۳) مصفوفة الارتباط  

المصدر: أعد بواسطة الباحثة 

يتبين من الجدول  أنه لا توجد مشكلة الارتباط الخطي. 

نتائج تقدير النموذج القياسي: 

يــعتمد تــقديــر الــنموذج الــقياســي فــي هــذه الــدراســة عــلى طــريــقة المــربــعات الــصغرى الــعاديــة. حــيث يــلاحــظ مــن 

جــدول(؟)، أن قــيمة اخــتبار(Durbin-Watson) تــساوي ۱.۹۸٦ ويــدل ذلــك عــلى عــدم وجــود مــشكلة 

الارتـباط التسـلسلي بـين الـبواقـي. ويمـكن الاعـتماد عـلى هـذه الـنتائـج فـي الحـكم عـلى طـبيعة ونـوع الـعلاقـة. ويـعبر 

أيـضا هـذا الاخـتبار عـن الـعلاقـة بـين المـتغير الـتابـع Y الـذي يمـثل الـودائـع المـصرفـية، واتـضح مـعنويـه كـل مـن X1 الـذي 

يمـثل عـدد أجهـزة الـصراف الآلـي و X2 الـذي يمـثل الـصرف عـلى الـبنية الـتحتية، وأيـضًا X3 والـذي يمـثل مـساهـمة 

قـطاع الخـاص فـي الـناتج المحـلي الإجـمالـي. وتـفيد الـنتائـج بـأن زيـادة عـدد أجهـزة الـصرف الآلـي سـيزيـد مـن كـفاءة قـطاع 

الخــدمــات المــصرفــية بـ ۲٦٪ أي أن هــناك عــلاقــة مــعنويــة وطــرديــة بــين المــتغيريــن Y و X1. وتشــير R2 إلــى الــقوة 

التفسـيريـة لـلمتغيرات المسـتقلة، فهـي تفسـر ۷۳٪ مـن الـتغيرات الـتي تحـدث فـي المـتغير الـتابـع الـذي يمـثل الخـدمـات 

المـصرفـية، يمـكن تفسـيرهـا بـالـتغيرات الـتي تحـدث فـي المـتغيرات المسـتقلة. والنسـبة المـتبقية ۲۷٪ تـعبر عـن مـتغيرات 

Prob	(F- وتشــير .(𝛍) أخــرى لــم تــدرج فــي الــنموذج الــقياســي وهــي مــا يــعبر عــنها بــالمــتغيرات الــعشوائــية

Constant -1.608495	(10%) X3

Y X1 X2 X3

Y 1.000000 0.084559 0.476431 0.751927

X1 0.084559 1.000000 -0.373172 -0.157001

X2 0.476431 -0.373172 1.000000 0.293201

X3 0.751927 -0.157001 0.293201 1.000000
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(staCsCc والـتي تـساوي 0.000005 وهـي أقـل مـن 0.05 ويـدل ذلـك عـلى جـودة الـنموذج الـقياسـي كـكل، 

أي ألـنموذج الـقياسـي مـعنوي إحـصائـيًا. وممـا سـبق اتـضح أن تـكنولـوجـيا المـعلومـات تـؤثـر عـلى كـفاءة قـطاع الخـدمـات 

المصرفية باتجاه طردي عند مستوى معنوية ٥٪. 

جدول نتائج التقدير بطريقة المربعات الصغرى العادية 

المصدر: أعد بواسطة الباحثة 

الـنتائـج والـتوصـيات: يهـدف الـبحث إلـى تحـليل دور تـكنولـوجـيا المـعلومـات فـي رفـع كـفاءة قـطاع الخـدمـات المـصرفـية 

فــي المــملكة الــعربــية الــسعوديــة خــلال الــفترة (۱۹۹۱-۲۰۱٥). حــيث اعــتمد الــبحث عــلى الأســلوب الــوصــفي 

التحـليلي فـي عـرض نـظريـات الـبحث، والـدراسـات الـسابـقة المـرتـبطة بـالـعلاقـة، وتـوضـيح المـفاهـيم الأسـاسـية لمـتغيري 

الــبحث. واســتند عــلى الــنموذج الــقياســي فــي صــياغــة نمــوذج انحــدار مــتعدد لــبيانــات الــبحث فــي ســلسلة زمــنية 

باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية. 

Dependent	Variable:	Y

Method:	Least	Squares

Date:	04/27/17			Time:	09:45

Sample:	1992	2015

Included	observaCons:	24

Variable Coefficient Std.	Error t-StaCsCc Prob.

X1 0.268633 0.096823 2.774476 0.0117

X2 0.115226 0.036518 3.155320 0.0050

X3 0.821667 0.143268 5.735167 0.0000

C -0.019602 0.021803 -0.899051 0.3793

R-squared 0.737938 Mean	dependent	var 0.099281

Adjusted	R-squared 0.698629 S.D.	dependent	var 0.060299

S.E.	of	regression 0.033102 Akaike	info	criterion -3.827413

Sum	squared	resid 0.021915 Schwarz	criterion -3.631071

Log	likelihood 49.92896 Hannan-Quinn	criter. -3.775323

F-staCsCc 18.77262 Durbin-Watson	stat 1.986253

Prob(F-staCsCc) 0.000005
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وتـتلخص نـتائـج الإطـار الـنظري فـيما ذكـرتـه لـلنظريـات مـدعـمة بـالـدراسـات (عـبد الـقادر ۲۰۰٦، بـلقاسـم ۲۰۱۰، 

مـوفـق ۲۰۰٦)، عـن وجـود عـلاقـة طـرديـة وثـيقة بـين تـكنولـوجـيا المـعلومـات والخـدمـات المـصرفـية. كـما أوضـحت نـتائـج 

الإطـار الـتطبيقي، حـيث اتـضح ان الـقوي المـهنية الـعامـلة تـلعب دورا فـي تـطويـر نمـو الـقطاع المـصرفـي الـذي يـنعكس 

إيـجابـيًا بـدوره عـلي نمـو إجـمالـي الـودائـع المـصرفـية وإجـمالـي صـادرات الـقطاع المـصرفـي وتـبين فـي نـتائـج الـنموذج 

الـقياسـي مـعنويـة تـكنولـوجـيا المـعلومـات بـالإشـارة المـوجـبة، أي أن لـها تـأثـير طـردي عـلى الخـدمـات المـصرفـية فـي المـملكة 

الـعربـية الـسعوديـة، وهـو مـا يـتفق مـع الـنظريـات والـدراسـات الـسابـقة. وبـالـتالـي تم قـبول فـرضـية الـبحث الـتي تـنص 

عــلى: "يــؤدي تــوظــيف تــكنولــوجــيا المــعلومــات فــي تــطويــر ورفــع كــفاءة الخــدمــات المــصرفــية فــي المــملكة الــعربــية 

الـسعوديـة". وبـناء عـلى مـا سـبق، يـوصـي الـبحث صـانـعي الـقرار مـن خـلال مـا تـوصـل إلـيه مـن نـتائـج إلـى أهـمية تـوجـيه 

جـزء مـن الإنـفاق الحـكومـي عـلى مـشاريـع الـبنية الـتحتية لإقـامـة المـشاريـع الـداعـمة لـتكنولـوجـيا المـعلومـات وذلـك لـرفـع 

الـكفاءة فـي الـقطاعـات عـامـة وقـطاع الخـدمـات المـصرفـية خـاصـة. كـما يـوصـي الـبحث بـزيـادة الأبـحاث المسـتقبلية حـول 

الموضوع، في ضوء ما يتوفر لاحقًا من بيانات أكثر دقة وتفصيلاً. 
المراجع العربية: 

مجــدوب، بــحوصــي, ســفيان (۲۰۱۳), اثــر تــقديم الخــدمــات الإلــكترونــية المــصرفــية فــي تــفضيلات عــملاء الــبنوك فــي المــملكة الــعربــية ۱.
الـسعوديـة،دراسـة مـقدمـة،مجـلة الاقـتصاد والمـالـية، جـامـعة حسـيبة بـن بـوعـلي،الشـلف,(رضـاء الـعملاء عـن الخـدمـات الإلـكترونـية لـلبنوك واثـرهـا عـلي 

الميزة), عدد رقم ۱, ۲۰۱٥. 
الـنبوك، عـبد المـطلب (۲۰۰٥)، الـعولمـة واقـتصاديـات الـبنوك، الـدار الجـامـعية، شـارع  ۱٤, الـقاهـرة، (مـفهوم الآثـار الاقـتصاديـة لـلعولمـة عـلي الجـهاز ۲.

المصرفي). 
الـسالمـي، حـميد (۱۹۹۷)، تـكنولـوجـيا المـعلومـات والاتـصال، دار وائـل للنشـر، عـمان ط ۱، (اسـاسـيات تـكنولـوجـيا المـعلومـات وبـعض المجـالات ۳.

التي أدخلتها).  
الـصرف, رعـد حـسن (۲۰۰۷)، عـولمـة جـودة الخـدمـة المـصرفـية، دار الـتواصـل الـعربـي لـلطباعـة والنشـر والـتوزيـع، عـمان الأردن،ط ۱, مجـلد ۱,٤.

(مفهوم اثر العولمة علي جودة الخدمة المصرفية). 
أرتـيمة، هـانـي جـزاع، غـسان (۲۰۱۱)، تحسـين الخـدمـات الإلـكترونـية المـصرفـية ودورهـا فـي تـطويـر المـيزة الـتنافسـية لـلبنوك الإسـلامـية، دراسـة ٥.

تـطبيقية، الأردن، مجـلة الـزرقـاء لـلبحوث والـدراسـات الإنـسانـية، (آثـر تحسـين الخـدمـات الإلـكترونـية المـصرفـية ومـدي تـأثـيرهـا فـي الـتطور والـتميز )مـج 
۱۱,ع ۱۱. 

زيــدان محــمد, حــاج قــويــدر (۲۰۰۷)، جــودة الخــدمــات المــصرفــية, مــداخــلة فــي المــؤتمــر الــدولــي الــثالــث حــول الجــودة والــتميز فــي مــنظمات ٦.
الأعمال،جامعة سكيكدة،2007,/2/8,(جودة الخدمات المصرفية تؤثر إيجابيا). 

شـيروف فـضيلة، (۲۰۱۰), أثـر تـكنولـوجـيا المـعلومـات عـلي جـودة الخـدمـات المـصرفـية, دراسـة مـيدانـية, رسـالـة مـاجسـتير, جـامـعة قـسنطينة, قـسم ۷.
العلوم الإدارية, ضمن النتائج (يوجد علاقة بين توفر قاعدة معلومات للتسويق وجودة الخدمات المصرفية). 

عـرابـة رابـح، (۲۰۱۱)، دور تـكنولـوجـيا المـعلومـات فـي تـدعـيم وتـفعيل إدارة عـلاقـات الـزبـائـن، مجـلة أبـحاث اقـتصاديـة وإداريـة, جـامـعة محـمد ۸.
خيضر, بسكرة, العدد ۱۰, ديسمبر, (مفهوم تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصال). 
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قـنديـلجي، عـامـر، إيمـان فـاضـل، (۲۰۰۲)، تـكنولـوجـيا المـعلومـات وتـطبيقاتـها، دار الـوراق للنشـر والـتوزيـع، عـمان، الأردن، (مـفهوم تـكنولـوجـيا ۹.
المعلومات )، ط ۱. 

مـرابـط مـراد، ( ۲۰۱٥)، تـكنولـوجـيا المـعلومـات والاتـصالات ودورهـا فـي تحـديـث الخـدمـات المـصرفـية، مـذكـرة مـاجسـتير، جـامـعة محـمد خـضير ، ۱۰.
سكرة، (مفهوم التطور التكنولوجي في العمل المصرفي. 

المراجع الإنجليزية: 
11.Al-Suhaimi,  Jammaz  (2001),  Consolidation,  competition,  foreign  presence  and 
systemic stability in the Saudi banking industry, BIS Papers No 4, pp.128-132.  

12.Al-Hamidy, Abdulrahman (2006), Banking sector issues in Saudi Arabia, BIS Papers No 
28, pp.327-33. 

13.Harke, 1997, University of Pennsylvania, Examining the Contribution of "r Information 
Technology Toward Productivity and Profitability in U.S Retail banking".  

14.Al-Zoubi, Khalid and Atier, Murad (2010),  Jordanian Banks Compliance with Basel II 
and The Effect on Banks ' Capital and Risk Managing, Study submitted to the Fifth 
Scientific Conference of the Faculty of Management Science and Finance-University of 
Philadelphia / about investment climate and the work of electronic banking, during the 
period 4-5/7/2007 in Philadelphia University – Jordan.	
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مستقبل المصارف الإسلامية في ظل تحدي التكنولوجيا المالية 

نجلاء عبد المنعم 
ماجستير مهني فى المالية الإسلامية والاقتصاد الاسلامي 

باحثة ماجستير لدى المعهد العالي للدراسات الإسلامية - مصر 

يـتـحـدث الـعـالـم الـيـوم عـن تـسـارع هـائـل ف الـتـكـنـولـوجـيـا وخـاصـة الـتـكـنـولـوجـيـا المـالـيـة، ومـن المـتـوقـع لـهـا أن 
تــنــقــل مــنــظــمــات المــال والأعــمــال إلــى عــالــم جــديــد، عــالــم الــتــكــنــولــوجــيــا الــرقــمــيــة، كــتــقــنــيــة الــبــلــوكــشــي 

  .Bitcoin والعملات الرقمية مثل عملة ،Blockchain

يـجب عـلى المـصارف بـصفة عـامـة والمـصارف الإسـلامـية بـصفة خـاصـة أن تـتأقـلم مـع الـوضـع الحـالـي، واسـتغلال وسـائـل 

الـتكنولـوجـيا المـالـية كـالـهواتـف الـذكـية والإنـترنـت، وتـقنياتـها كـالمـنصات الـرقـمية والـعملات المـشفرة… إلـخ، حـتى 

تستطيع المنافسة وتحافظ على قاعدة عملائها، وبالتالي البقاء في الساحة المصرفية. 

وأمـام هـذا الـواقـع، فـإن قـطاع الـصناعـة المـصرفـية الإسـلامـية يـواجـه تحـديـا لـيس بـالسهـل، وعـليه أن يـنتقل لمـرحـلة أكـثر 

جــرأة وقــوة فــي طــرح مــبتكرات جــديــدة، وإنــنا عــلى قــناعــة تــامــة بــأن المــصارف الإســلامــية حــتى تــرتــقي إلــى ذلــك 

وتــتمكن مــن المــنافــسة عــلى المســتوى الــعالمــي لابــد لــها مــن اخــتيار مــنهج التجــديــد والابــتكار وطــرح أدوات مــالــية 

تـناسـب الـتقدم الاقـتصادي والـظروف الـراهـنة الـتي يمـر بـها الـعالـم، وأنـنا عـلى ثـقة تـامـة أن المـصارف الإسـلامـية تمـتلك 

عـناصـر الـقوة الـتي تـؤهـلها لـذلـك، بـل تسـتطيع الإمـساك بـزمـام المـبادرة لـتوجـيه بـوصـلة المـصرفـية الإسـلامـية بـاتجـاه 

المكانة العالمية التي تستحقها. 

والسؤال… كيف تستطيع المصارف الإسلامية مواكبة تطور التكنولوجيا المالية؟ 

يــجب عــلى الــبنوك الإســلامــية أن تســتغل فــرصــة الــتكنولــوجــيا المــالــية، كــأن تــقوم بــعملية شــراكــة مــع شــركــات 

الـتكنولـوجـيا المـالـية لـتقديم حـلول مـصرفـية مـرقـمنة مـتوافـقة مـع الشـريـعة الإسـلامـية، أو يـقوم الـبنك الإسـلامـي بـإطـلاق 

خـدمـات مـصرفـية عـبر الـهاتـف المحـمول، الأمـر الـذي يـؤدي إلـى تـخفيض الـتكالـيف مـن جـهة ونشـر الـوعـي المـصرفـي مـن 

جـهة أخـرى، وذلـك بـدلاً مـن فـتح فـروع خـاصـة فـي المـناطـق الـريـفية الـتي تـتطلب تـكلفة ومـجهود أكـثر، الأمـر الـذي 

يـؤدي إلـى زيـادة الـشمول المـالـي، وحـصول شـرائـح كـبيرة مـن المجـتمع عـلى الخـدمـات المـالـية بسـبب إمـكانـية وصـول 

التكنولوجيا إلى المناطق النائية.  
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وعـلى الـصعيد الـعربـي، اسـتطاعـت دولـة الإمـارات الـعربـية المتحـدة أن تـضع نـفسها فـي مـصاف الـدول الـرائـدة فـي 

مـجال الـتكنولـوجـيا المـالـية المـتطورة، وتـتصدر الإمـارات عـلى مسـتوى الشـرق الأوسـط وشـمال أفـريـقيا قـائـمة الـدول 

	Bloomberg الـتي تـضم أكـبر عـدد مـن الشـركـات الـعامـلة فـي مـجال الـتكنولـوجـيا المـالـية وفـقا لـتقريـر نشـرتـه

Intelligence، حـيث تسـتحوذ الإمـارات عـلى ٦۷ شـركـة، تـليها تـركـيا بـواقـع ٤٤ شـركـة، ثـم الأردن ولـبنان 

يــضم كــل واحــد مــنهما ۳۰ شــركــة، ووفــقا لــصندوق الــنقد الــدولــي، تســتحوذ الإمــارات عــلى ۳۰٪ مــن أنشــطة 

الــتكنولــوجــيا المــالــية فــي مــنطقة الشــرق الأوســط وشــمال أفــريــقيا، كــما تــتمتع الإمــارات بــكونــها وجــهة مــفضلة 

لـلعمليات الـتكنولـوجـية نـظرا لارتـفاع درجـة الاتـصال بـين الـبيانـات لـديـها. ممـا يـجعلها بـيئة خـصبة للشـركـات الـناشـئة 

في هذا المجال.  

ونـحن الآن وفـي ظـل الـظروف الـراهـنة وانـتشار فـيروس كـورونـا محـليا وعـالمـيا بـدأ تـعزيـز دور الـتكنولـوجـيا المـالـية فـي 

كـافـة المجـالات سـواء الـتعليمية أو الـنقديـة، فـي سـبيل الحـمايـة والأمـان لـلمواطـنين والمـوظـفين، وتـقليل فـرص الـعدوى 

والإصـابـة بـالـفيروس. فـباتـت بـعض الـصناعـات مـضطرة إلـى تـبني تـقنيات رقـمية لمـواصـلة عـملها فـي ظـل عـمليات 

الإغلاق التي تشهدها معظم دول العالم.  

وهـكذا دفـعنا كـورونـا إلـى الـتحول نـحو الـعمل عـن بـعد، والـطلب عـن بـعد، والإدارة الـرقـمية، وبـات وبـاء كـورونـا 

بمـثابـة جـرس إنـذار لـلمضي قـدمًـا عـلى نـحو كـبير فـي الـرقـمنة، فـقد أوضـحت الأزمـة أهـمية الـتكنولـوجـيا المـالـية الـرقـمية 

للاقتصاد والإدارة والمجتمع.	
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أفكار مستقاة من الأخبار الاقتصادية العالمية 
تصلح أفكاراً للبحث العلمي 

تهـدف هـذه الـصفحة إلـى تـوجـيه بـوصـلة الأبـحاث الـعلمية فـي الجـامـعات الـعربـية والإسـلامـية نـحو الأكـثر حـداثـة فـي 

السوق العالمي، بغية رفع سوية البحث العلمي والارتقاء به ليتناول مشكلات وقضايا حقيقية معاصرة.  

نرجو ممن يرغب المشاركة في تحرير هذه الصفحة مراسلتنا.  

مسلسل الانهيارات المالية في أوروبا: 

في منتصف عام ۲۰۰۷، بدأت فقاعة بنك اليورو تنهار. ١.

فـي عـام ۲۰۰۸، وصـلت الأزمـة المـالـية. أيـضا، يـبدأ سـوق الإسـكان فـي الانهـيار فـي إسـبانـيا، أيـرلـندا، الـبرتـغال، ٢.

اليونان، وآخرون. 

في عام ۲۰۰۹، بدأت أزمة الديون السيادية باليورو إلى جانب الأزمة المصرفية في جنوب أوروبا. ٣.

في يونيو ۲۰۱٤، صارت سياسة الفائدة السلبية للبنك المركزي الأوروبي NIRP مصممة لحل المشكلات. ٤.

فـي مـنتصف عـام ۲۰۱٥، عـادت الأزمـة المـصرفـية الإيـطالـية إلـى الـظهور لأنـه لـم يـتم إصـلاح أي شـيء، وكـانـت ٥.

NIRP تزيد الأمور سوءًا. 

فـي يـونـيو ۲۰۱٦، قـام غـالـبية الـناخـبين الـبريـطانـيين بـفحص صـندوق خـروج بـريـطانـيا مـن الاتحـاد الأوروبـي، ممـا ٦.

تسـبب فـي انـخفاض مـؤشـر Bank	600	Stoxx بنسـبة ۲۱٪ خـلال يـومـين، وهـو أسـوأ هـبوط عـلى مـدار 

يومين. 

في أوائل عام ۲۰۱۸، بدأ دويتشه بنك والبنوك الأخرى في التراجع. ٧.

وبـالـنظر إلـى هـذه الأحـداث، فـإن انـخفاض ۳۳٪ مـن يـنايـر ۲۰۱۸ هـو تـراجـع ضـئيل فـي سـيناريـو الانهـيار طـويـل 

الأجل الذي يعود إلى عام ۲۰۰۷. وذلك بالعودة إلى المستوى الذي شوهد لأول مرة في أكتوبر ۱۹۹٥. 
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هدية العدد: كتاب: الصناعة التصنيفية الإسلامية 
الأسهم المتوافقة مع الشريعة نموذجًا

د. عبد الحليم عمار غربي 
لتحميل الكتاب: رابط 
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مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية 
مكتبة لأبحاث الاقتصاد الإسلامي وعلومه تضم أرشيفًا لمئات الباحثين ومؤلفاتهم 

  www.kantakji.com
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التحكيم التجاري وتسوية النزاعات المالية  
وفق ضوابط الشريعة الإسلامية 

Commercial	ArbitraCon	and	Financial	Dispute	SeGling	

بعد	الاتفاق	على	التحكيم	أو	تسوية	النزاع،	يمكننا	تقديم	الخدمات	التالية:	

๏	.الإسلامية	الشريعة	ضوابط	وفق	والاتفاقات	العقود	هندسة	إعادة
๏	.الإسلامية	الشريعة	وضوابط	ينسجم	بما	وتحديدها	المالية	العلاقات	رسم	إعادة
๏	الإســلامــية	المــحاســبة	ومــعايــير	ينسجــم	بــما	الــنزاع	فــض	بــعد	المــحاســبية	الــتسويــات	إجــراء

(الصادرة	عن	هيئة	المحاسبة	والمراجعة	للمؤسسات	المالية	الإسلامية	-	الأيوفي).	
๏	الأعـــمال	انـــسيابـــية	عـــلى	تـــحافـــظ	حـــلول	تـــقديـــم	خـــلال	مـــن	المـــحاســـبي	الـــعمل	أســـس	تـــطويـــر

وانضباطها	الشرعي.	
๏	.الإسلامية	المالية	المنتجات	حلول	تقديم	خلال	من	التمويلي	العمل	أسس	تطوير
๏	.والمشورة	النصح	وتقديم	المالي	التحليل
๏	والمـــــراجـــــعة	المـــــحاســـــبة	هـــــيئة	عـــــن	(الـــــصادرة	الشـــــرعـــــية	المـــــعايـــــير	وفـــــق	الشـــــرعـــــية	المـــــراجـــــعة

للمؤسسات	المالية	الإسلامية	-	الأيوفي).	
๏	هــــيئة	عــــن	(الــــصادرة	الإســــلامــــية	والمــــراجــــعة	المــــحاســــبة	مــــعايــــير	وفــــق	المــــحاســــبية	المــــراجــــعة

المحاسبة	والمراجعة	للمؤسسات	المالية	الإسلامية	-	الأيوفي).	
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